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محمد زبيب 

الزمان: ظهر الخميس ٢٨ تموز. 
المكان: مقدمة الرصيف (من جهة البحر) 
المــــؤدّي إلــى ميناء الــســان جـــورج، الــذي 
ـــر اســمــه لــيــصــبــح «المـــرفـــأ الــســيــاحــي  غُـــيِّ
الــغــربــي»، وذلـــك بعد أن وضــعــت شركة 
«ســولــيــديــر» يــدهــا عليه، بــالــتــواطــؤ مع 
الحكومة، عبر عقد رضائي (موقّع بين 
الشركة ووزارات المال والسياحة والنقل 
والأشغال العامّة في أيلول ١٩٩٧) يمتد 
بأن  (علماً  للتمديد  قابلة  ٥٠ سنة  على 
عــمــر الـــشـــركـــة هـــو ٢٥ عـــامـــاً فـــي قــانــون 
إيــجــار «فضيحة»  تــأســيــســهــا)، وبــبــدل 
يبلغ ٢٥٠٠ ليرة لبنانية فقط لا غير عن 

كل متر مربع من المسطّح المائي! 
الــــوصــــف: ٤ مــســتــوعــبــات تـــحـــوّلـــت إلــى 
مــكــاتــب يــشــغــلــهــا كـــل مــــن: الأمـــــن الـــعـــام، 
الــجــمــارك، قــوى الأمـــن الــداخــلــي، ونقطة 
ومجموعة  اللبناني...  للجيش  حــراســة 
غـــــيـــــر مـــــــحـــــــددة مـــــــن مــــــوظّــــــفــــــي شــــركــــة 
«ســـولـــيـــديـــر» وعـــمّـــالـــهـــا وشـــركـــة الأمـــن 
الــتــي تتولى حــراســة المنشآت  الــخــاصّــة 
(أو مــا يسمى الــجــهــاز الأمــنــي الــخــاص 
للشركة)، ويقوم كل هؤلاء بطريقة غير 

مــنــسّــقــة بـــالأعـــمـــال الـــرامـــيـــة إلــــى ضبط 
النشاطات على معابر المرفأ ومراقبتها 

والتدقيق بنوعيتها وتسجيلها. 
المناسبة: تلبية دعوة من صاحب فندق 
الـــســـان جـــــورج فـــــادي خـــــوري لمــجــمــوعــة 
ليكونوا  والإعــلامــيــين  الصحافيين  مــن 
شـــهـــوداً عــلــى مـــمـــارســـات «ســولــيــديــر»، 
إذ  قانونية»؛  «غير  خــوري  يعدّها  التي 
قام موظفون وعمّال من الشركة، بأوامر 
إدارية وبإشراف ميداني من نائب المدير 
العام للعمليات في الشركة دياب أيّوب، 
بواسطة حبال  المرفأ  إلــى  المعبر  بإقفال 
ومـــركـــبـــين صـــغـــيـــريـــن لمـــنـــع خـــــــوري مــن 
الرصيف  إلــى  المــحــتــرق  الــعــبــور بمركبه 
المــــلاصــــق لـــفـــنـــدقـــه لإفــــــــراغ مــحــتــويــاتــه 
قــبــل الــتــخــلّــص مـــنـــه، وذلـــــك عــلــى مـــرأى 
مـــن عــنــاصــر الأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــلــدولــة 
المــرابــطــين عــلــى مــدخــل المــرفــأ، والمكلفين 
الإشراف عليه بوصفه «معبراً حدودياً». 

من يضبط نشاط المرفأ؟ 
كـــــشـــــفـــــت الــــــــوقــــــــائــــــــع الــــــــتــــــــي شــــهــــدهــــا 
من  حــال  عن  والإعلاميون  الصحافيون 
الــفــلــتــان عــلــى مـــدخـــل المـــرفـــأ الــســيــاحــي 
الــغــربــي؛ فــفــي غــمــرة الإشـــكـــال الحاصل 

بـــــين صــــاحــــب الـــــســـــان جــــــــورج وشـــركـــة 
سوليدير، كانت اليخوت والمراكب تعبر 
تــدقــيــق فعلي  مـــن دون أي  المـــرفـــأ  نــحــو 
ومــواد)، وهذه  (أشخاصاً  بمحتوياتها 

لت هناك:  بعض الأمثلة التي سُجِّ
ـــــ يــقــتــرب يــخــت فــاخــر مــن بــوابــة المــرفــأ، 
يــخــرج أحـــد الــعــمّــال عــلــى مــتــنــه، ويــلــوّح 
يفتحوا  لكي  «سوليدير»  شركة  لعمّال 
لــه. يــســارع مــوظّــف الجمارك إلى  المعبر 
أحـــــد عــــمّــــال «ســـولـــيـــديـــر» ويــســتــجــديــه 
الــيــخــت  بــتــســلــيــمــه أوراق  الـــتـــأخّـــر  عــــدم 
والـــعـــابـــريـــن بـــواســـطـــتـــه، ويــــعــــده عــامــل 
ســولــيــديــر خـــيـــراً. هــكــذا بــبــســاطــة يعبر 
اليخت إلى داخل المرفأ، يطمئن موظّف 
الــــجــــمــــارك، فـــيـــعـــود أدراجــــــــه إلـــــى داخــــل 
المكتب المخصص له بانتظار «الأوراق»... 
وهـــذه هــي حـــال ســائــر الأجـــهـــزة المكلفة 
ضــبــط الــحــركــة عــلــى المــعــبــر الـــحـــدودي... 
اليخت؟ من بداخله؟ من  مــاذا على متن 
أيــن أتــى؟ مــا هــي وجهته الثانية؟ كلّها 
أسئلة مؤجّلة بانتظار إجابات يوفّرها 
مــــوظّــــفــــو ســــولــــيــــديــــر لأجـــــهـــــزة الــــدولــــة 
اللبنانية عبر «أوراق» ستأتي بعد حين! 
ـــــ مشهد آخر... يعبر مركب صغير عليه 
٣ أشــخــاص، يبدو مــن سلوكهم أنهم لا 
نقله  على  يعملون  بــل  المــركــب،  يملكون 
مــن مــكــان إلـــى آخـــر. يــقــول أحـــد موظّفي 
أجـــهـــزة الـــدولـــة إنــــه يــحــتــاج إلــــى أوراق 
الشخصين على متنه، ينزل أحد الثلاثة 
وبــيــده الأوراق، ويــواصــل المــركــب سيره 
نــحــو المــرفــأ، ولكنهم ثــلاثــة لا اثــنــان، لا 
المركب،  إلى  بالنظر  العام  الموظّف  يهتم 
ويدير ظهره ويدخل إلى مكتبه للتدقيق 

في الأوراق وختمها. 
ـــــ مشهد ثالث... يعبر المركب الكبير نحو 
المرفأ. على متنه مجموعة من الصبايا 

والــــشــــبــــاب، يــفــتــح عـــمـــال «ســـولـــيـــديـــر» 
المـــدخـــل لــــه، لا يــهــتــم أحــــد بــمــراقــبــتــه أو 
التدقيق بـــه... كــانــوا فــي نــزهــة وعـــادوا، 
هكذا يــردّ أحــد العمّال على الــســؤال عن 
طبيعة هذا المــركــب... لكن مــاذا لو كانوا 
يقومون بأعمال «مشبوهة»؟ من يراقب 
حركة هذه المراكب؟ يجيب العامل نفسه 
بسؤال عن السؤال: هل تعتقدون أن كل 
مركب يتحرّك مــن المــرفــأ وإلــيــه يجب أن 
لــلــتــفــتــيــش؟ الأمــــــور لا تحصل  يــخــضــع 
عـــلـــى هــــــذا الــــنــــحــــو؛ فــــالمــــرفــــأ ســـيـــاحـــي، 
وأصحاب هذه اليخوت هم من الأثرياء، 
يرسوا  فلن  وإلا  إزعاجهم،  وعلينا عدم 

بيخوتهم هنا. 
فــي الـــواقـــع، تــتــولــى شــركــة «ســولــيــديــر» 
كـــــل المــــهــــمــــات الــــســــيــــاديــــة عـــلـــى المــعــبــر 
الحدودي نحو المرفأ السياحي الغربي، 
اليخوت والمــراكــب  حيث ترسو عــشــرات 
الكبيرة والمتوسطة، ولا تظهر هناك أي 
أجهزة  تتولاها  منظورة  أمنية  تدابير 
تجري  كلّها  فالمعاملات  المعنية؛  الدولة 
بواسطة موظّفي «سوليدير» وعمّالها، 
وهـــــــؤلاء يـــــــؤدون دور «الــــوســــيــــط» بــين 
روّاد المــرفــأ والأجـــهـــزة المــعــنــيــة، مــا عــدا 
بـــعـــض الــــــحــــــالات، بـــحـــســـب مــــا يــوضــح 
أحــــد الــعــامــلــين فـــي المـــرفـــأ؛ إذ إن هــنــاك 
المرفأ  إدارة  بــين  عليها  متفقاً  ترتيبات 
وأجــهــزة الــدولــة يخضع لــهــا الــعــابــرون 
من خارج لبنان. أمّا المراكب التي تنتقل 
بين المرافئ اللبنانية أو تلك التي تغادر 
المــرفــأ وتــعــود إلــيــه، فليس هناك تدقيق 
جـــــــدّي فــــي وضـــعـــيـــتـــهـــا، ولا تــرتــيــبــات 
قد  مستخدموها  كــان  إذا  مما  للتحقق 
بــأعــمــال غير قانونية فــي عرض  قــامــوا 
غير  الجغرافية  النطاقات  في  أو  البحر 
في  عاملون  ويــقــول  للرقابة.  الخاضعة 
المرفأ إن إدارته جهّزته بكاميرات وكلاب 
مــدرّبــة لــكــي تضبط أي مــخــالــفــات! لكن 
هل ضُبط أي أمر مشبوه؟ يجيب هؤلاء 
إذ لم يحصل أن ضُبط تهريب  بالنفي؛ 
أشـــخـــاص أو مــمــنــوعــات (مــــخــــدّرات أو 

أسلحة على سبيل المثال). 

شركة تحلّ محل الدولة 
لا يــقــف الأمــــر عــنــد ضــعــف دور أجــهــزة 
الـــدولـــة فـــي ضــبــط الــنــشــاطــات المتصلة 
بــــالمــــرفــــأ الــــســــيــــاحــــي الـــــغـــــربـــــي، بــــــل إن 
على  شــهــدوا  والإعــلامــيــين  الصحافيين 
أعــــمــــال تـــقـــوم بـــهـــا «ســـولـــيـــديـــر» تــعــود 
صــلاحــيــتــهــا لـــلـــدولـــة حــــصــــراً، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الأمـــن والــقــضــاء؛ فــصــاحــب الــدعــوة 
فــــادي خــــوري كـــان قـــد حــصــل عــلــى إذن 
مسبق من الأجهزة المعنية بنقل مركبه 
المــحــتــرق مــن جونية إلــى الــســان جــورج 
(أو هــــكــــذا يـــتـــبـــينّ مــــن وثـــيـــقـــة رســمــيــة 
صادرة عن إدارة الجمارك)، إلا أن شركة 
«سوليدير» علمت بالأمر، ربما لأن فؤاد 
الخازن الذي يستثمر ميناء ATCL في 
جونية، حيث كان يرسو مركب خوري، 
هــو فــي الــوقــت نفسه عضو فــي مجلس 
المرفأ  تستثمر  الــتــي  «ســولــيــديــر»  إدارة 

السياحي الغربي. 
عــلــى أي حـــــال، كـــانـــت «ســـولـــيـــديـــر» قد 
استعدّت جيّداً لاستقبال مركب خوري، 
لعرقلة  طريقتها  على  تدابير  واتــخــذت 
عــبــوره نــحــو أمــلاكــه، مــن دون أن يكون 
لها الحق بذلك، ومن دون أن تكون لها 
التدابير؛  هــذه  مثل  باتخاذ  الصلاحية 
الدولي  البحار  وقانون  العام  فالقانون 
كانت  حكومية  جهة،  أي  على  يحظران 
تــمــنــع أي مــركــب  أن  أو غــيــر حــكــومــيــة، 
يــعــانــي «مـــشـــكـــلات» مـــن «الــتــشــطــيــط»، 
أي الـــرســـوّ عــلــى الــشــاطــئ. كــذلــك، تمنع 
الــقــوانــين المــرعــيــة الإجــــراء فــي لبنان أياً 
كان من عرقلة وصول أي كان إلى أملاكه 
الــخــاصــة (حـــق الـــعـــبـــور). فــضــلاً عـــن أن 
العقد المــوقّــع بــين الــدولــة و«ســولــيــديــر» 

سياسة2

٥ ساعات على مدخل المرفأ السياحي الغربي في بيروت كافية للخروج بالخلاصة 
ذ أعمالاً لحساب 

ّ
التالية: أجهزة الدولة هناك مجرد «حارس من الباطن»، ينف

جهة أخرى صاحبة سيادة، هي «سوليدير». علماً بأن الدولة أجّرت سيادتها 
للشركة المميّزة بمبلغ ٢٥٠٠ ليرة سنوياً للمتر المربع... يا بلاش! 

المتر بـ ٢٥٠٠ ليرة سنوي%!

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

اليوم قضية 
سوليدير» تسود المرفأ السياحي الغربي 

الدولة حارس «من الباطن» 

السياحي  للمرفأ  المــائــي  المــســطّــح  مــســاحــة  تبلغ 
الـــغـــربـــي فـــي بـــيـــروت نــحــو ٦٥ ألــــف مــتــر مــربــع، 
المــصــدّق   ١-SA رقـــم التفصيلية  الــخــريــطــة  وفـــق 
عليها بالمرسوم رقم ٢٠٠١/٥٧١٤، وقد حصلت 
«سوليدير» على حق استثمار هذا المرفأ بموجب 
ــــع فــي ١٩٩٧/٩/٢٥، أي قــبــل ٥  وُقِّ عــقــد رضــائــي 
المرفأ وتشغيله، وذلــك مقابل  إنجاز  سنوات من 
٢٥٠٠ ليرة سنوياً عن كل متر مربع على أساس 
سعر صرف الدولار بتاريخ توقيع العقد المذكور، 
الــســنــوي يبلغ نحو ١٦٢  بــدل الاســتــثــمــار  أن  أي 
آلاف  يعادل ١٠٧  ما  أو  ليرة،  ألــف  مليوناً و٥٠٠ 
الشهر،  فــي  دولاراً   ٨٩٨٣ بمعدّل  دولاراً،  و٧٩٥ 
وهــو ما يــوازي بــدلات إيجار ٣ شقق متواضعة 
فـــي بـــيـــروت، أو شــقــة مــتــواضــعــة عــلــى الــواجــهــة 

البحرية! 
هكذا فرّطت الحكومة بحقوق اللبنانيين وأملاكهم 
الــعــامّــة لمنفعة شــركــة خــاصــة قــامــت أصـــلاً على 
اغـــتـــصـــاب أمـــــلاك أصـــحـــاب الـــحـــقـــوق فـــي وســط 
بيروت. إلا أن قصّة هذا المرفأ لا تنتهي عند البدل 
غير العادل لاستثماره، بل تتجاوز ذلك إلى نوع 
وتمارس  المنتفعة،  الشركة  تمتلكه  السطوة  مــن 
ولا  الإجــرائــيــة،  السلطة  أعــمــال  على  تأثيراً  عبره 
ســيــمــا أن المــهــيــمــنــين عــلــى الــشــركــة هــم أنفسهم 

المهيمنون على السلطة. 
فــالــجــزء الأوســـع مــن المــرفــأ لا يقع أصـــلاً ضمن 
نـــطـــاق حـــــدود عــمــل شـــركـــة «ســـولـــيـــديـــر»، إلا أن 
الشركة نجحت، كعادتها، في التوسّع عبر قرارات 

للأصول  مخالفة  أســاســات  على  مبنية  متتالية 
الدستورية والقانونية اتخذت في مجلس الوزراء 
فــقــد حظيت  مــنــذ عـــام ١٩٩١ حــتــى عـــام ٢٠٠٤؛ 
الــشــركــة بــعــشــرات الــــقــــرارات الــتــي تــنــطــوي على 
المزيد من  تعديل حدودها وتوسيعها واكتساب 
العقارات القائم منها أو المستحدث، بالإضافة إلى 
إجراء العديد من العمليات لتغيير طبيعة العقارات 
المكتسبة للاقتطاع من أملاك الدولة بطرق ملتوية. 
ففي عام ١٩٩٤ صدر المرسوم ٥٦٠٩ الذي لحظ 
ــــك، في  إنـــشـــاء المـــرفـــأ الـــغـــربـــي، ثـــم صــــدر بــعــد ذل
أقـــرّ بالاتفاق  الـــذي  المــرســوم ٥٦٦٥  الــعــام نفسه، 
الموقّع بين مجلس الإنماء والإعمار و«سوليدير» 
والقاضي بأن تُنشئ الشركة المرفأ على حساب 
الـــدولـــة ونــفــقــتــهــا فـــي مــقــابــل اكــتــســاب الــشــركــة 
عقارات في منطقة الردم بدلاً من تقاضي أتعابها 
نقداً، فتملكت الشركة معظم العقارات القريبة من 
المرفأ وحوّلتها إلى مشاريع استثمارية سياحية 

ذات قيمة مرتفعة نتيجة وجود المرفأ بقربها. 
في عام ١٩٩٥ صدر المرسوم ٧٦٩٢ الذي صنّف 
المرفأ «ذا منفعة سياحية»، وعهد إلى «سوليدير» 
استثمار المسطح المائي لهذا المرفأ؛ إذ إن اعتبار 
المشروع «ذا منفعة سياحية» أتاح إسقاط أملاك 
السجل  فــي  «حــكــمــاً» وتسجيلها  الــعــامــة  الــدولــة 
العقاري على أنها من أملاك الدولة الخاصة، وهذا 
التصرّف  عملية  يجعل  الملكية  نــوع  في  التحويل 

بالملك العام أسهل وأكثر مرونة! 
 ، على أثــر هــذه الـــقـــرارات «المــدبّــجــة» بــهــدوء وتـــروٍّ

وتحديداً في عام ١٩٩٧، وقّعت الدولة عقداً رضائياً 
مع «سوليدير» لاستثمار المرفأ السياحي الغربي 
(بالإضافة إلى المرفأ السياحي الشرقي الذي لم 
ينجز بعد وببدل استثمار أدنى يبلغ ٢٠٠٠ ليرة 
للمتر المربع سنوياً)، وتضمنت مقدّمة العقد ما 
يفيد بأن المسطح المائي المحدد في القطاع رقم ٥، 
الذي يعود حق استثماره للسان جورج بموجب 
مراسيم صادرة سابقاً، يدخل ضمن نطاق المرفأ 
الغربي، إلا أن المفارقة أن المرسوم القاضي بضم 
الــقــطــاع رقــم ٥ إلــى المــرفــأ لــم يــصــدر إلا فــي عام 
الحاصل  التواطؤ  حجم  على  دليل  وهــذا   ،٢٠٠١

بين السلطة والشركة. 
كذلك، يمتد العقد على ٥٠ سنة، فيما عمر شركة 
«سوليدير» لم يكن يتجاوز ٢٥ سنة، وقد انطوى 
على  العقد  على  بالموافقة  الــــوزراء  مجلس  قـــرار 
«مهزلة»؛ إذ خالف رأي ديــوان المحاسبة في هذا 
تتقدّم  أن  الشركة يمكن  أن  المــجــال، على أســاس 
عمرها  يحدد  الــذي  القانون  تعديل  بطلب  لاحقاً 
بهدف تمديد مدّتها لتتساوى مع مدّة هذا العقد! 
واللافت أن لجنة من مديرين عامّين في الوزارات 
لمتابعة   ٢٠٠٢ عـــام  فــي  الــحــكــومــة  ألفتها  المعنية 
بعد  طلبت  «ســولــيــديــر»،  مــع  المــبــرم  العقد  تنفيذ 
فترة إعفاءها من هذه المهمة نتيجة عدم استجابة 
بل  بالمعلومات،  بتزويدها  لطلباتها  «سوليدير» 
التعامل  اللجنة شكت طريقة «سوليدير» في  إن 
معها التي تنطوي على توجيه أوامر وفوقية غير 

مقبولة. 

 الدولة أجّرت
 سيادتها على المرفأ 

الغربي لسوليدير بمبلغ 
٢٥٠٠ ليرة سنويI للمتر 

المربع، وعلى مدى
 I٥٠ عام 

 المعاملات كلّها 
تجري بواسطة موظّفي 

«سوليدير» وعمّالها الذين 
يؤدون دور «الوسيط» 

بين روّاد المرفأ وا_جهزة 
المعنية 



عــنــد مـــدخـــل المـــرفـــأ يــبــقــى مـــن صــلاحــيــة 
من  ولــيــس  المــعــنــيــة»،  الـــعـــامّـــة  «الإدارات 
صــلاحــيــة الـــشـــركـــة... لـــذلـــك، أمــــر الــنــائــب 
الله  عبد  بــيــروت  فــي  الاستئنافي  الــعــام 
بيطار في ١٩٩٩/٧/٨ «بإبقاء المعابر براً 
أحد  عمل  يعرقل  لا  بما  مفتوحة  وبحراً 
مــن الــفــريــقــين المــتــنــازعــين (الــســان جــورج 
وســولــيــديــر)، عــلــى أن يــصــار لاحــقــاً إلــى 
عـــرض المــلــف عــلــى الــقــضــاء المــخــتــص»... 
الاستئنافي  الــعــام  النائب  وكــذلــك سمح 
فــــــــي بــــــــيــــــــروت جــــــــــــوزف مــــــعــــــمــــــاري فـــي 
٢٠٠٢/١٠/١٤ لمركب فادي خوري بالرسو 
أمام الرصيف الملاصق لأملاكه بانتظار 

صدور الحكم من المحاكم المختصّة». 
لــــم تـــطـــلـــب «ســــولــــيــــديــــر» مــــن الأجــــهــــزة 
بمنع  قــرارهــا  تنفيذ  المعنية  الحكومية 
مــركــب فــــادي خــــوري مـــن الـــوصـــول إلــى 
شــــاطــــئ الـــــســـــان جـــــــــورج، بـــــل تـــصـــرّفـــت 
كــعــادتــهــا بــوصــفــهــا صــاحــبــة «ســـيـــادة 
مـــطـــلـــقـــة»، وأمـــــــــرت جــــهــــازهــــا الـــخـــاص 
بــتــنــفــيــذ المـــــنـــــع. والمـــــفـــــارقـــــة أن أجـــهـــزة 
المرفأ  مدخل  على  المرابطة  كلّها  الــدولــة 
لـــم تـــحـــرّك ســاكــنــاً، مـــا اســتــدعــى خـــوري 
إلـــى الاســتــعــانــة بــعــمّــالــه أيــضــاً لتوفير 

3 سياسةالأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

ينص بوضوح في الفقرة (ج) من المادة 
الـــــ٦ عــلــى أن المـــداخـــل كــافــة المـــؤدّيـــة إلــى 
العامّة  «الإدارات  بــتــصــرّف  تبقى  المــرفــأ 
المعنية»، أي أن الدولة تحتفظ بسيادتها 
عــلــى مــدخــل المــرفــأ؛ لأنـــه يُــصــنّــف معبراً 
حـــــدوديـــــاً، وبـــالـــتـــالـــي لا يـــجـــوز لــشــركــة 
خاصة أن تمارس عملاً سيادياً بإقفال 
مــعــبــر حـــــدودي خــاضــع لــســلــطــة الــدولــة 

اللبنانية. 
وهناك سابقتان حصلتا في عامي ١٩٩٩ 
اللبناني  الــقــضــاء  مــوقــف  وكـــان  و٢٠٠٢، 
مـــغـــايـــراً تـــمـــامـــاً لمــــا تـــدّعـــيـــه الـــشـــركـــة مــن 
صـــلاحـــيـــات ســـيـــاديـــة تــســتــنــد إلــــى قـــرار 
صــادر عن وزيــر النقل والأشــغــال العامّة 
تــمــوز   ٢٧ تــــاريــــخ   ١/٣٦١ الــــرقــــم  تـــحـــت 
الــثــالــثــة  فـــي مـــادتـــه  يــنــص  الـــــذي   ،٢٠٠٢
عــلــى «مــنــع دخـــول أي مــراكــب أو يخوت 
بموافقة  إلا  الغربي  السياحي  المرفأ  إلى 
شركة سوليدير بصفتها الشركة المكلّفة 
اســتــثــمــار المـــرفـــأ المـــذكـــور وفــقــاً لــلــقــواعــد 
والأصـــــــول المــتــعــلــقــة بـــهـــذا الاســـتـــثـــمـــار». 
«الموافقة»،  القرار ينص على شرط  فهذا 
«القواعد  التزام  على  أيضاً  ولكنه ينص 
والأصول»، أي أن تنفيذ المنع أو السماح 

حـــمـــايـــتـــه بـــعـــدمـــا رفــــضــــت دوريـــــــــة مــن 
مفرزة الشواطئ في قوى الأمن الداخلي 
حــضــرت إلــى المــكــان تسلم زمـــام الأمـــور. 
وكان قائد الدورية واضحاً في دردشته 
نــطــاق صلاحياته  بــأن  الصحافيين  مــع 
إذا  إلا  التدخّل  بعدم  يقضيان  وأوامـــره 
تجسّد سلطة  ولكنك  «اشتباك»!  حصل 
الدولة الآن، قال له الصحافيون، فأجاب: 
نعم، ولكن المرفأ تحت إدارة سوليدير! 

إلا أن الاشتباك كان واقعاً فعلياً. صحيح 
أن لا أحــد ضــرب أحــداً حتى ذاك الحين، 
ولـــم يحصل إطـــلاق نـــار، إلا أن المــراكــب 
تعرض  كانت  لشركة سوليدير  التابعة 
قــوّتــهــا لــتــخــويــف عـــمّـــال خــــوري (وهــــذا 
مثبت بصور فيديو التقطها المصوّرون 
أيضاً  المــكــان)، وأطلقوا  في  كانوا  الذين 
تهديدات علنية بإيذاء من يحاول إدخال 
المركب المحروق عنوة. كذلك فإن موظّفي 
تابعين  استعانوا بعسكريين  سوليدير 
لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي لــتــهــديــد صاحب 
مــركــب صــغــيــر اســتــخــدمــه خــــوري لقطر 
بتحميله  التهويل  عبر  المحروق  مركبه 
المخفر وسجنه  إلــى  المسؤولية وســوقــه 
فترة طويلة وتحميله كلفة التعويضات 

موظفو سوليدير 
يُقفلون المعبر الحدودي 

نحو المرفأ (مروان طحطح)

عن أي أضــرار قد تقع، ما جعله يخاف 
ويــــعــــتــــذر مـــــن خــــــــوري ويـــــتـــــرك المـــركـــب 
المـــحـــروق عــلــى مــقــربــة مـــن مــدخــل المــرفــأ 

ويغادر. 
استمر هذا الوضع حتى الليل، كرّ وفرّ، 
إلــى أن بــدأت الاتــصــالات السياسية في 
مــحــاولــة لاســتــيــعــاب المـــوقـــف، وشــمــلــت 
رئيس تكتل التغيير والإصــلاح ميشال 
عــــون ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة مــــــارون شــربــل 
وعــدداً من النوّاب والـــوزراء. إلا أن إدارة 
شــركــة «ســولــيــديــر» رفــضــت الاستجابة 
لــلــمــطــالــب بــســحــب «عــنــاصــرهــا» وفــتــح 
«المــــعــــبــــر الـــــــحـــــــدودي»، وفـــشـــلـــت أيـــضـــاً 
هــذه الاتــصــالات بــدفــع الأجــهــزة الأمنية 
المــعــنــيــة إلــــى الـــتـــدخّـــل وإنــــهــــاء الــوضــع 
الــشــاذ، مــا اضطر وزيــر السياحة فــادي 
ــــود لـــلـــحـــضـــور إلــــــى المــــكــــان وإبــــــلاغ  عــــبّ
رسالة سياسية واضــحــة، إلا أن ذلــك لم 
بل  الغريبة،  الوقائع  لتغيير  كافياً  يكن 
إن حـــواراً دار بــين الــوزيــر عــبّــود والمدير 
فــي «ســولــيــديــر» ديــــاب أيــــوب، زاد هــذه 

الوقائع غرابة: 
لإقفال  صفة  أي  لديكم  ليست  عــبّــود:  ـــــ 
مــدخــل المـــرفـــأ؛ فــأجــهــزة الـــدولـــة المعنية 

لــم تمنع المــركــب مــن الــرســو أمـــام السان 
جــورج، وإذا كنتم معترضين على ذلك، 

فالجأوا إلى القضاء المختص! 
* أيوب: لا نريد اللجوء إلى القضاء؛ لأن 
المسألة قد تأخذ شهوراً عدّة لبتّها، لذلك 
سنمنع المــركــب مــن الــعــبــور. هــذا قــرارنــا 

النهائي. 

لا حاجة إلى القضاء 
القضاء،  إلى  إذاً، لا تحتاج «سوليدير» 
تعتقد  وهــي  مفيد،  وغير  معطّلاً  تــعــدّه 
أنها تستطيع أن تفرض إرادتها بيدها 
لــة، قـــال وزيـــر  ولـــن تــتــعــرّض لأي مــســاء
أي  أن يحقق  دون  مــن  وغـــادر  السياحة 
نــتــيــجــة. عـــنـــدهـــا، تـــحـــرّك فـــــادي خـــوري 
ونجح بمساعدة عمّاله في الوصول إلى 
الــرصــيــف عــلــى مــدخــل المــرفــأ، وحصلت 
عمليات كر وفر جديدة، أفضت إلى ربط 
المركب المحروق هناك، ولم ينجح خوري 
في استكمال طريقه نحو السان جورج، 
فقرر أن يكرر المحاولة في اليوم التالي؛ 
لأن الـــوقـــت أصـــبـــح مـــتـــأخـــراً، وقــــد تعب 

الجميع وباتوا بحاجة إلى الراحة. 
بـــالـــفـــعـــل، تــــكــــررت المــــحــــاولــــة بـــعـــد ظــهــر 
الجمعة، إلا أن شركة «سوليدير» كانت 
أكــــثــــر اســــتــــعــــداداً لإجـــهـــاضـــهـــا، وأكـــثـــر 
شـــراســـة؛ فــقــد هــاجــمــت مـــراكـــب الــشــركــة 
مركب خوري، وحاولت تدميره، وكادت 
تؤذي خوري جسدياً، وكل ذلك من دون 
أن تــتــدخــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــعــنــيــة. 
فما كــان مــن خـــوري إلا أن أبــقــى المركب 
المــحــروق فــي مــكــانــه، وقـــرر الــلــجــوء إلــى 
بمحاولة  الشركة  على  لــلادعــاء  القضاء 
الإيــــــــذاء المـــتـــعـــمّـــد، مــحــتــفــظــاً بــحــقــه فــي 
إدخال مركبه إلى أملاكه الخاصة، وهذا 
المــركــب لا يـــزال حتى الآن مــربــوطــاً على 
مــدخــل المـــرفـــأ، ولا تــــزال أجـــهـــزة الــدولــة 

تتصرّف كأنها غير معنية بالأمر. 
أحــداثــهــا يومي  دارت  التي  القصّة  هــذه 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة المـــاضـــيـــين، تــؤكّــد 
وجـــــــود خـــلـــل فـــــــادح فـــــي عــــلاقــــة شـــركـــة 
«ســــولــــيــــديــــر» مـــــع الـــــــدولـــــــة، بـــــل تــــؤكّــــد 
الانــطــبــاع الــعــام بــوجــود سلطة للشركة 
فــي حـــدودهـــا الــكــيــانــيــة تــتــجــاوز سلطة 
مــحــلّــهــا بنحو مطلق،  تــحــلّ  أو  الـــدولـــة، 
وهـــــــذا لا يــنــحــصــر بـــالمـــرفـــأ الــســيــاحــي 
برمّته،  بيروت  بل يطال وســط  الغربي، 
فـــضـــلاً عـــن تــســخــيــر مــؤســســات الـــدولـــة 
وأجهزتها لحساب هذه الشركة؛ إذ تكفي 
المخططات والتصاميم  أن  إلــى  الإشـــارة 
والمراسيم والقرارات والتعديلات عليها 
تــضــعــهــا الـــشـــركـــة نــفــســهــا وبــــنــــاءً عــلــى 
طلبها أو اقتراحها، وتكتفي المؤسسات 
عليها  شكلياً  بــالــتــصــديــق  الــدســتــوريــة 
لــتــصــبــح نــــافــــذة، مـــع مـــا تــنــطــوي عليه 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــن مـــخـــالـــفـــات فــاقــعــة 
للدستور والقوانين وتعدّيات موصوفة 
عــلــى حـــقـــوق الــــدولــــة والـــغـــيـــر مـــن أفــــراد 

ومؤسسات. 

 أصحاب هذه
 اليخوت هم من ا.ثرياء، 

وعلينا عدم إزعاجهم، 
وإلا فلن يرسوا
 بيخوتهم هنا 



سياسة4

 ١٤٧٠ الــــعــــدد  جـــريـــدتـــكـــم  فــــي  ورد 
للكاتب  مــقــال   ٢٠١١/٧/٢٥ تـــاريـــخ 
غــســان ســعــود تحت عــنــوان «نــواب 
المستقبل يولولون: البعريني دائماً 

في المرآة». 
التي  النقاط  بعض  إلــى  نلفت  إننا 
فــي  ورد  والــــتــــي  المــــقــــال  فــــي  وردت 
مقدمها أنـــه «وعــوضــاً عــن أن تــرى 
صورتك ترى صورة النائب السابق 
النائب  أن  وبما  البعريني».  وجيه 
المــرايــا في  لــم يبحث عــن  البعريني 
تــاريــخــه ولـــم تــكــن المـــرايـــا هــاجــســه، 
فإنه مــوجــود فــي الــواقــع السياسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــــم يــــغــــادره ولا فــي 
أصــعــب الـــظـــروف، بــل ظــل ملتصقاً 
بـــــه، ومــــلازمــــاً لـــكـــل قـــضـــايـــا الـــنـــاس 
ومشاكلهم وأفراحهم وأحزانهم...». 
كما  خــطــابــك  «تــعــلــك  أيـــضـــاً  وورد 
يعلك خــطــابــه»، إنــنــا نــربــأ بــكــم عن 
اســـتـــعـــمـــال هـــــذا المــصــطــلــح لأنـــــه لا 
يليق بمَن التزم النضال في سبيل 
الــشــعــب والــــوطــــن، وبـــمَـــن لـــم يــتــرك 
مناسبة أو فرصة إلا وعبّر بصدق 
عن انتمائه وعن أخلاقه العالية في 
كــل مــواقــفــه وتــصــريــحــاتــه، دون أن 
يعيبه أنه لم ينل الشهادات العالية 
التي هــي فــي معظم الأحـــوال غطاء 
لــلــمــعــوقــين فـــكـــريـــاً الــــذيــــن يــظــنــون 
أنـــهـــم بــشــهــاداتــهــم يــتــفــوقــون على 
تــــضــــحــــيــــات المــــنــــاضــــلــــين وجــــهــــود 
الــذيــن وضــعــوا الــوطــن فــي عيونهم 
وقلوبهم... لذلك فإن مصطلح يعلك 
غــيــر لائــــق، وخـــاصـــة إذا مـــا أخــذنــا 
فــي الاعتبار مــا ورد فــي المــوضــوع: 
«كــــــاريــــــزمــــــا بــــالمــــقــــلــــوب وخــــطــــاب 
ســـيـــاســـي لـــلـــتـــنـــويـــم». فــكــلــمــة عــلــك 
بالمقلوب وخطاب  كاريزما  وعبارة 
كــان  إن  أدري  لا  للتنويم  ســيــاســي 
المقصود منها ذمّــاً أو مدحاً، ولكن 
البعريني  وجيه  فــإن  الحالتين  فــي 
جريء، وأكثر مما يتصوّر الآخرون، 
في التعبير عن آرائــه، وله كاريزما 

القائد. 
أمــــا مـــا ورد عـــن تــصــنــيــف الـــنـــواب 
وتـــبـــويـــبـــهـــم: خـــمـــســـة يــتــلــعــثــمــون، 
ينتقدون  وثلاثة  يحتفلون،  وستة 
وواحــــــــــــــــد يـــــــصـــــــرّ عــــــلــــــى مـــــعـــــاركـــــه 
وهكذا  وهــم،  فهذا  الدونكيشوتية، 
هــم يــوزعــون الأدوار فــي مــا بينهم، 
بينما نرى وجيه البعريني صاحب 
قـــــرار وصـــاحـــب مــــبــــادرة وصــاحــب 
مــوقــف يـــدافـــع عـــن اقــتــنــاعــاتــه وفــي 
بحلفائه  ويلتزم  الــظــروف،  أصعب 
يتلقى  فــهــو لا  عــنــهــم.  يــتــخــلــى  ولا 
أوامر من أحد، ولا يتلقى أموالاً من 
أحد، إنه هو الذي يعطي من جيبه 
الــســيــاســيــة  المـــواســـم  يــعــيــر  دون أن 
يوزع  ولا  اهتمام،  أي  والانتخابية 
هــبــاتــه وعــطــايــاه فـــي تــلــك المــواســم 
ليقفل أبوابه وأبواب مؤسساته في 

ما بعد... 
يـــتـــلـــقـــون  المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــين  ان  أمـــــــــا 
أم أس  بـــواســـطـــة: أس  تــعــلــيــمــاتــهــم 
الـــــ: إيــمــايــل، أو المــانــشــيــت، فهذا  أو 
شأنهم. أما وجيه البعريني، فقراره 
مـــن اقــتــنــاعــاتــه، وقـــد واجــــه الكثير 
غــازي  التحديات عندما حــاول  مــن 
كنعان وعبد الحليم خدام استعمال 
«الــتــعــلــيــمــات» مــعــه، لأنــه  مصطلح 
بشخصيته القيادية رفض وما زال 
التعاطي  فــي  الطريقة  هــذه  يرفض 

السياسي. 
الــحــق في  لــه  .... والــرئــيــس ميقاتي 
الأول،  الصف  فــي  ليكون  يطمح  أن 
وأن ينسج علاقاته مع مَن يشاء من 
الإسلاميين أو غيرهم، ولا عيب في 
ذلــــك، بـــل انـــه أمـــر طــبــيــعــي وطــمــوح 
مــــشــــروع وعــــلاقــــات قــــد تــــــؤدي إلـــى 
حالة من الاستقرار المفقود منذ مدة 

طويلة. 
الدكتور مصطفى عبد الفتاح 
عكار ـــــ لبنان

رسائل إلى المحرر

صورة البعريني 

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

عون مع طاولة
الحوار شرط حصرها في 

مواضيع محددة

جُرح عدد من 
المعتصمين أمام 

السفارة بعد الاعتداء 
عليهم بالعصي 

والسكاكين

رأت كتلة المستقبل 
 Vأن مواقف نصر ا

تلحق الضرر بلبنان 
وبسمعة الاستثمار 

فيه

قــــرّر مــجــلــس الـــــــوزراء أمــــس، بــــدء الــعــودة 
إلـــــى طـــريـــق الــــقــــانــــون، ووقـــــــف «المــــمــــرات 
الــعــســكــريّــة» كــمــا قـــال أحـــد الـــــــوزراء، عبر 
إعــادة تلزيم المشاريع وقبول الهبات إلى 
الوزارات وليس عبر الهيئات البديلة التي 
أوقف  كذلك  الماضية.  المرحلة  في  أنشئت 
مجلس الـــوزراء استسهال صرف الأمــوال 
على الطريقة الإثني عشريّة أو بناءً على 
مـــوازنـــات غــيــر مـــقـــرّة، مــقــرراً الــلــجــوء إلــى 
مــجــلــس الـــنـــواب لــلــحــصــول عــلــى تغطية 
قانونية لصرف الاعتمادات الاستثنائيّة، 

المشهد السياسي

الحكومة تُعيد الماليّة العامّة إلـى حضن القانون 

في ظل غياب قوانين للموازنات. 
وبـــذلـــك، تــكــون حــكــومــة الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي قد اتخذت قراراً يقضي بالعودة 
إلـــى «الـــكـــتـــاب»، طـــاويـــة عــهــداً امــتــد ست 
سنوات، عمدت خلاله حكومات الرئيسين 
فـــــؤاد الــســنــيــورة وســـعـــد الـــحـــريـــري إلــى 
صرف ما يزيد على عشرة مليارات دولار 
مــن دون أي سند قــانــونــي، وأحــيــانــاً، من 

دون معرفة أوجه الصرف. 
ففي جلسة امتدت لأكثر من ست ساعات، 
أقر مجلس الوزراء أكثر من سبعين بنداً 
مـــن تــلــك المــــدرجــــة عــلــى جـــــدول الاعـــمـــال. 
بعرض  المتعلّق  البند  فــي  البحث  وعــنــد 
مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــــمــــار لمــلــف تــلــزيــم 
الحدث،  في  الجامعيّة  للمدينة  الصيانة 
اعترض الوزيران جبران باسيل وشربل 
نحاس على إبقاء مثل هــذه الاعــمــال في 
عهدة مجلس الإنماء والإعمار، خصوصاً 
أنــهــا تــدخــل فـــي صــلــب اعـــمـــال الــــــوزارات 
المــعــنــيــة. ولــفــتــت مــصــادر وزاريـــــة إلـــى ان 
الحديث  صــوب  مباشرة  تــحــول  النقاش 
بات  «حيث  الرسمية،  الإدارات  واقــع  عــن 
في جميع  مترهلة  إنها  القول  يُستَسهَل 
الــــــــوزارات، لــكــي يــصــار إلـــى الــلــجــوء إلــى 
مجلس الإنماء والإعمار». ووافق رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الطرح. 
وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على أن تقوم 
الوزارات المعنية بواجبها في هذا الشأن. 
تبينّ عدم  المطروح،  البند  إلى  وبالنسبة 
التربية  وجــود فرصة لكي تــدرس وزارة 
إمكان لجوئها إلى إجــراءات المناقصات، 
فتم الاتفاق على تمديد ما هو قائم لمدة 
عــام واحــد، على أن تــدرس الـــوزارة خلال 
هـــذه المـــدة مــا إذا كـــان بــمــقــدور الجامعة 
الــلــبــنــانــيّــة إجــــــراء تــلــزيــمــاتــهــا بــنــفــســهــا. 
وخلال النقاش، تنبّه الوزراء إلى أنه ليس 
عــلــى الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة أن تــقــوم عبر 
إن ما عليها  المناقصة، بل  إدارتها بهذه 
العامّة  المــنــاقــصــات  إدارة  مــن  الطلب  هــو 
في الدولة اللبنانيّة إجراء هذه المناقصة. 

نخبة  تضم  أن  بها  يُفترض  إدارة  وهــي 
من متخرجي الجامعة اللبنانيّة. 

إدارة عامّة  اكتشاف وجــود  وإلــى جانب 
فـــي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيّــة مــهــمّــتــهــا إجــــراء 
الحكومة  أوقــفــت  العموميّة،  المناقصات 
فــي رئاسة  المــشــاريــع  إدارة  عمل «وحـــدة 
الــحــكــومــة»، الــتــي أنــشــأهــا الــرئــيــس فــؤاد 
قرّر  ولذلك  قانونيّتها.  لعدم  السنيورة، 
مــجــلــس الـــــــــوزراء تــعــلــيــق بـــنـــد يــتــضــمّــن 
قبول هبة مقدّمة مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــصــالــح هـــذه الـــوحـــدة، عــلــى أســـاس أنها 

غير قانونيّة ولا يحق لها قبول الهبات 
والإشــــــراف عــلــى تــنــفــيــذهــا. وتـــم الاتــفــاق 
على أن يقوم وزيــر المــال محمّد الصفدي 
بالتواصل مع سفيرة الاتحاد الأوروبــي 
لإعادة  إيخهورست  أنجيلينا  لبنان  في 
تـــشـــريـــع كـــــلّ الـــهـــبـــات الـــســـابـــقـــة المـــقـــدّمـــة 

لصالح هذه الوحدة. 
الإنفاق  واتفق على تحويل جميع بنود 
الـــوزراء على أساس  إلــى مجلس  المقدمة 
الـــقـــاعـــدة الإثـــنـــي عـــشـــريّـــة ومــــوازنــــة عــام 
٢٠١١، إلى سلف خزينة بانتظار إصدار 

بدأ مجلس الوزراء عمليّة إنهاء مرحلة خروج الماليّة 
العامّة وإدارات الدولة عن القوانين والدستور عبر ثلاث 

خطوات اعتمدها أمس، تحديداً في مجال وقف استسهال 
صرف الأموال من خلال القاعدة الإثني عشريّة أو استناداً إلى 
موازنات غير مقرّة وذلك بانتظار أن يُقدّم وزير المال عدداً 

من مشاريع قوانين فتح اعتمادات استثنائيّة 

أوقفت الحكومة عمل «وحدة إدارة المشاريع في رئاسة الحكومة» لعدم قانونيتها (دالاتي ونهرا)

نزار عبود 

على  عــدوانــه  الإسرائيلي  العدو  أكمل 
مــتــنــزهــات الـــوزانـــي بــاتــهــامــه الجيش 
الــلــبــنــانــي فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
«مــــمــــارســــة الاســــــتــــــفــــــزاز» ضــمــن  بـــــ
«نــمــط يــنــمّ عــن ســعــادة بــالــلــجــوء إلــى 
ــنــار» على  الــزنــاد والــتــهــور فــي فــتــح ال
مندوب  بــــروزور،  رون  توصيف  حــدّ 
إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة الذي 
شــــدّد عــلــى الـــحـــرص عــلــى المــحــافــظــة 
على الهدوء والاستقرار على الحدود. 
وفي رسالة شكوى بعثها إلى رئيس 
الــدولــي، مــنــدوب الهند،  مجلس الأمــن 
هــــارديــــب ســـنـــغ بـــــــوري، أمــــــس، ذكّــــر 
بروزور بأن هذا التصرف أدى سابقاً 
الصدام  الــى  وقــوع قتلى، مشيراً  إلــى 
ــــذي وقــــع فـــي بــلــدة الــعــديــســة فـــي ٣  ال
آب مــن الــعــام المــاضــي والــــذي وصفه 
بأنه تمّ «من دون أي استفزاز» وأدّى 
هــراري»،  الكولونيل دوف  «مقتل  إلى 

الذين  الشهداء  إلــى  الإشـــارة  من دون 
ســقــطــوا عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي من 
في  أمــا  وصحافيين.  ومدنيين  جنود 
حادث الوزاني الذي وقع أول من أمس، 
وقــوع  أن «معجزة» حالت دون  فــرأى 
إصابات، وزعم أن القوات الإسرائيليّة 
كانت في جنوب الخط الأزرق، محذراً 
الجسيم»  «الــحــادث  مــن تداعيات هــذا 
على السلم والاستقرار الإقليميين. 

قــدّم نسخة منها  التي  الشكوى  وفي 
ــعــام لــلأمــم المــتــحــدة بــان  إلـــى الأمــــين ال
كي مون، تحدث عن «تعاون تام» بين 
اليونيفيل،  ومــحــقــقــي  الإســرائــيــلــيــين 
«بقيت  الإسرائيلية  القوات  أن  مدعياً 
ـــخـــط الأزرق  ال الــــوقــــت جـــنـــوب  طــيــلــة 
ــقــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي  امــتــثــالاً ل
من  الـــنـــار  إطــــلاق  أن  وزعــــم   .«١٧٠١
الــجــانــب الإســرائــيــلــي إنــمــا كـــان «فــي 
حـــــال الـــــدفـــــاع مــــع مـــمـــارســـة أقــصــى 

درجات ضبط النفس». 
وانــــطــــلاقــــاً مـــــن ذلــــــك طـــلـــب المــــنــــدوب 

اللبنانية  الــحــكــومــة  مــن  الاســرائــيــلــي 
الـــقـــوات  الـــكـــامـــل فــــي دور  الــتــحــقــيــق 
في  «الــتــســبــب  فــي  اللبنانية  المسلحة 
هذا الاستفزاز». كذلك طالبها باتخاذ 
كـــل الإجـــــــراءات الـــضـــروريّـــة مـــن أجــل 
وتوجه  بأكمله.  الأزرق  الخط  احــتــرام 
باتخاذ  مطالباً  الدولي»  «المجتمع  إلى 
خطوات من أجــل الــحــؤول دون وقوع 

«المــــزيــــد مـــن الاســــتــــفــــزازات»، وبــنــقــل 
اللبنانيّة  للحكومة  واضــحــة  ــة  رســال
انتهاكاً  تمثل  لا  كهذه  «هجمات  بــأن 
ـــي ١٧٠١  ـــدول لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن ال
وحـــســـب، بـــل تــنــطــوي عــلــى إمــكــانــيّــة 
تصعيد جــدّي بما يهدد أمن المنطقة 
التذكير  واصــــل  وإذ  واســـتـــقـــرارهـــا». 
ــــحــــدود  بـــحـــق كـــيـــانـــه فـــــي حـــمـــايـــة ال
والمـــــدنـــــيـــــين والـــــجـــــنـــــود مــــمــــا وصـــفـــه 
«الاســـتـــفـــزاز غــيــر الــقــانــونــي» وعــد  بــــ
ببذل جهود كبيرة من أجل المحافظة 
الإقليميين، معرباً  السلم والأمن  على 
عــــن الأمــــــل بـــــأن «يــــمــــارس جــيــرانــنــا 

الأسلوب المسؤول نفسه». 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيّــة 
والمــغــتــربــين عـــدنـــان مــنــصــور، أمـــس، 
(الــيــوم) عبر  غــداً  «لبنان سيتقدم  أن 
بــعــثــتــه لــــدى الامـــــم المــتــحــدة بــشــكــوى 
القرار ١٧٠١  «لخرقها  ضد اسرائيل 
وتوغل جنودها في الأراضي اللبنانيّة 
في منطقة الوزاني (اول من) أمس». 

 bمن مجددdلبنان وإسرائيل أمام مجلس ا
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وعلمخبر
السيّد يلاحق فرانسين 

بلبنان  الــخــاصّــة  الــدولــيّــة  المحكمة  إلــى  بمذكرة  السيّد  الــلــواء جميل  تقدم 
طالباً احتكامها إلى المادة ١٢٦ من قواعد الإجراءات والإثبات في تعاملها 
مع الطعن بقرار القاضي دانيال فرانسين الذي تقدم به أول من أمس. وزار 
السيّد أمس الرئيس نبيه برّي، وبحثا ملف شهود الزور بنحو رئيسي. 

تحركات ضدّ الحكومة 
ذكرت مصادر بارزة في قوى ١٤ آذار أن بعض تيارات المعارضة الجديدة 
تدرس جدياً إمكان التحرك في الشارع ضد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 

تحت عناوين مطلبية، أبرزها الكهرباء ومطالب المزارعين في الشمال. 

المشنوق يهاجم السعودية 
للدول  شــديــداً  انتقاداً  المشنوق  نهاد  النيابية  المستقبل  كتلة  عضو  وجّــه 
في  للتغيير  الــرافــض  لموقفها  خصوصاً،  وللسعودية  عموماً،  الخليجية 
المنطقة. واللافت أن كلام المشنوق ورد في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل». 

ورشة في التيار 
القوانين  مشاريع  درســـوا خلالها  ورشــة  الحر  الوطني  التيار  نــواب  نظّم 
أحد  تولى خلالها  وغــداً،  اليوم  لمناقشتها  الــنــواب  المطروحة على مجلس 
نواب التيار التواصل مع الكتل النيابية الحليفة من اجل توحيد المواقف 
اجتمع وزراء تكتل  الوقت عينه،  المشاريع والاقــتــراحــات. وفــي  بشأن هــذه 
التغيير والإصلاح لدرس البنود المطروحة على جدول مجلس الوزراء، على 

ان تُعتمد هذه الاجتماعات قبل كل جلسة تشريعية أو حكومية. 

إحباط تهريب سلاح 
أوقفت مديرية استخبارات الجيش موظفاً في شركة تشغّل مرفأ سياحياً، 
بعد الاشتباه في مشاركته بتهريب أسلحة إلى سوريا. وضبط الموقوف 
الــبــنــادق الآلــيــة، فضلاً عــن تلقّيه  بالجرم المشهود خــلال تأمينه عــدداً مــن 
مبلغاً كبيراً من المال دفعةً اولى لقاء تأمين ألف بندقية لتهريبها عبر البحر. 

تبلّغ الرئيس نجيب 
ميقاتي من حلفائه في 

قوى ٨ آذار، أنهم سيتركون 
له اختيار البدائل عن 

الموظفين البارزين الأمنيين 
والقضائيين المفترض 

إبعادهم عن دوائر القرار 
ربطاً بإعلانهم الانتماء الى 
فريق ١٤ آذار. وقال مصدر 
مطّلع إن البحث يتركز على 

موعد إنجاز الأمر، 
وما إذا كان الآن أو بعد 

شهر رمضان كما 
يرغب ميقاتي. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني 

تفضّل الحكومة الحالية تجنّب النقاش السياسي من أي 
نوع كان، ويتحول معها الخطاب السياسي الى مجموعة 

من المواعظ الأخلاقية، لا يصدقها حتى مطلقوها. 
وتتميز هذه الحكومة أيضاً بمرونة كبيرة، إذ إن وزراءها 
الذين لا يطّلعون على البنود التي يدرجونها على جدول 
تلك  الاعمال يتراجعون سريعاً، وبخفة هائلة، عن طرح 
البنود، تماماً كما فعل وزيــر الداخلية مــروان شربل في 
بند نبشه من ملفات وزير الدفاع السابق الياس المر حول 
ضرورة محاصرة القاطنين في المخيمات الفلسطينية في 

لبنان. 
الحكومة الحالية تفضّل، ولأسباب مجهولة، الحفاظ على 
طواقم عمل اخصامها السياسيين، فعلى سبيل المثال لا 
يزال الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي في مكانه 
من دون معرفة ما العائق أمام اللجوء الى خطوة قانونية 
لــتــســويــة وضـــع بــوجــي نــفــســه، أو تعيين شــخــص مكانه 
بحسب ما تقتضيه القوانين، بدل مواصلة الممارسة غير 
أنهى  انــه  فــي موقع يفترض  الابــقــاء عليه  فــي  القانونية 

خدمته فيه بموجب الاستعارة. 
لــيــس بــوجــي وحـــده مــن يــجــري الــحــفــاظ عــلــيــه، بــل هناك 
أيــضــاً وضــع مــديــر فــرع المــعــلــومــات وســـام الــحــســن، الــذي 
لا يمانع التصريح بأنه من المستشارين الأمنيين لسعد 
الـــحـــريـــري، والــــــذي يـــطـــرح عــلــيــه ألــــف مـــأخـــذ، ومــمــارســة 
لم تبحث  الوظيفي، كذلك  سياسية مستفيداً من موقعه 
الــحــكــومــة بــعــد وضـــع الــفــرع كــكــل، ولا يــبــدو أنــهــا تنوي 

البحث في الأمر. 
امـــا مــدعــي عـــام الــتــمــيــيــز فــحــدث ولا حـــرج عـــن الــوظــيــفــة 
والسياسة والمواقف والتحقيقات. وبالمناسبة، لم نعرف 
بعد ما هو دافعه الى اخفاء محضر التحقيق مع شبكة 
الـ١٣، وفتح محضر على حدة حول دور هؤلاء في المقاومة 

العراقية واقتناء سلاح ومعدّات حربية. 
اضـــف الـــى مــن ســبــق المــديــر الــعــام لــقــوى الامـــن الــداخــلــي، 
الــذي مــارس التمرد الموصوف على اوامــر قيادته، وعمد 
الى احداث بلبلة في البلاد يوم السيطرة على مبنى وزارة 
الداخلية في  الاتصالات في منطقة المتحف، ودفــع وزيــر 
بعدما رفض  الى منزله  الذهاب  الى  المستقيلة  الحكومة 
الخضوع لأوامره، فضلاً عن اعوام من ممارسة السياسة 
وخدمة مصالح تيار المستقبل من خلف الوظيفة الرسمية 

ومن خلال ما وفره له المال العام من اسباب عمل. 
لا يعلم احـــد عــلــى وجـــه الــيــقــين ســبــب الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
الاســـمـــاء الــتــي كــانــت شــريــكــة كــامــلــة فـــي مــرحــلــة الــنــزاع 

السياسي والمذهبي الممتدة من عام ٢٠٠٥ والى بداية العام 
الجاري، واذا كان الاعتبار مذهبياً هو الآخر بضرورة عدم 
ليست  الشخصيات  هــذه  فــإن  السنية،  للمواقع  التعرض 
رموزاً، ويمكن استبدالها بأسماء اقل استفزازاً، وسبق أن 
توزير عدد  لتجنب  المستفزة»  «الاســمــاء  استخدم شعار 
من ممثلي الطوائف في اشهر قليلة خلت، فلا ضير من 
استخدام الشعار نفسه اليوم على المقلب الآخر. ومن جهة 
اخرى فإن فتح ملف المديرين العامين المخالفين للقوانين 
ومـــن كــل الــطــوائــف عــلــى مــصــراعــيــه يمكنه ان يجعل من 
نجيب ميقاتي بطلاً مرة اخرى، في عناده وإصراره على 

السير خلف القوانين وتحت سقف الدستور. 
واذا كان اشــرف ريفي وسعيد ميرزا يسببان الكثير من 
الاحــراج لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث سبق أن 
اشار الى انه هو من عينهما، وأنه يعرف طريقة التعامل 
مع ملفهما، الا ان ذلــك لا ينطبق على الاطــلاق على عبد 
المنعم يوسف في اوجيرو، فلا هو من عيّنه، وعلى الارجح 
أن من عــينّ عبد المنعم يوسف نفسه قد بــات نادماً على 
تلك الفعلة، على الرغم مما أدّاه يوسف من خدمات جلى 
لأصحاب الاستثمارات الخاصة في الاتصالات، وما أداه 
المحكمة  فــي  دور  ومــن  الهاتف،  لقطاع  مــن دور تعطيلي 
الدولية والتنصت على المواطنين وتسريب معلومات من 

غير وجه قانوني. 
انــقــضــت صــلاحــيــات يــوســف مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، ومــنــذ ذلــك 
التاريخ تُمدد تحت عنوان استمرارية المرفق العام، وهو 
في موقعه هذا بالوكالة وليس اصيلاً، وحين تعيينه في 
الــعــامــة فــي ديـــوان المحاسبة  ابـــدت النيابة  الــقــرن،  مطلع 
اعــتــراضــهــا لــثــلاثــة اســـبـــاب، هـــي ان الــتــعــيــين نــفــســه غير 
قــانــونــي، ويــوســف يــتــقــاضــى اكــثــر مــن راتــــب مــن الــدولــة 

اللبنانية، ويجمع وظائف متضاربة. 
حــين كــانــت حكومة سعد الــحــريــري فــي بــدايــاتــهــا، وقبل 
اســتــفــحــال الــخــلافــات داخــلــهــا، عــرضــت وزيــــرة المــــال ريــا 
الـــحـــســـن عـــلـــى وزيــــــر الاتـــــصـــــالات شـــربـــل نـــحـــاس صــفــقــة 
المنعم يوسف  بإقالة عبد  الحكومة تقضي  باسم رئيس 
من مناصبه، ويــتــداول الطرفان اســم مرشح آخــر مكانه، 
على أن يوافق ميشال عون على نقل المدير العام لــوزارة 
الـــى وزارة اخــــرى، وتحت  المــــال ألان بــيــفــانــي مــن المــالــيــة 
للعمل  (يوسف وبيفاني) معوقان  الشخصين  أن  عنوان 
فــي وزارتــيــهــمــا، ويومها رفــض نحاس البحث حتى في 

الصفقة. 
لـــو كـــانـــت لــيــوســف فــاعــلــيــة وتـــأثـــيـــر لمـــا طــــرح الــحــريــري 
مــقــايــضــتــه، فـــلـــمَ تـــصـــرّ حــكــومــتــنــا عـــلـــى رجــــــال المــرحــلــة 

الماضية؟ 

تحليل إخباري

سياسة

مزايا حكوميّة  

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

الحكومة تُعيد الماليّة العامّة إلـى حضن القانون 

قــــوانــــين اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة لـــفـــتـــح اعـــتـــمـــادات 
تُغطي هذه النفقات وذلك لوقف الصرف 
الاستثنائي. ومن المفترض أن يُقدم وزير 
المــــال مــشــاريــع عــنــهــا فـــي الأيّــــــام المــقــبــلــة، 
الــبــاب مفتوحاً لإقـــرار قوانين  تُـــرِك  فيما 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة فـــي الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة 
خلال اليومين المقبلين. كذلك عينّ مجلس 
الــوزراء أمس غسان بيضون مديراً عاماً 
للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، مقراً 
الشاغرة في مؤسسة  المراكز  مــلء بعض 
كــهــربــاء لــبــنــان عــن طــريــق المـــبـــاراة. وفــي 
مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة، اطــلــع 
مجلس الوزراء على اقتراح القانون الذي 
أقــرتــه فــي الــيــوم الــســابــق لجنة الأشــغــال 
العامة والطاقة والنقل، والمتعلق بوضع 
إطـــار لترسيم الـــحـــدود. وجـــرى الــتــوافــق 
على مضمونه، لكن وزير الأشغال العامة 
التوقيع  رفــض  العريضي  غــازي  والنقل 
عـــلـــى إحــــالــــتــــه بـــصـــفـــة مـــــشـــــروع قـــانـــون 
عـــلـــى مــجــلــس الـــــنـــــواب، بــســبــب الـــخـــلاف 
النائب محمد  اللجنة  رئيس  وبــين  بينه 
قباني. وبناءً على ذلك، تم التوافق على 
إفــســاح المــجــال لإقـــرار المــشــروع مــن خلال 
اقــتــراح قــانــون يُــقــدم فــي مجلس الــنــواب 
الــيــوم أو غــــداً، خــصــوصــاً أن هـــذه الآلــيــة 
تــتــجــنــب المـــــــرور فــــي الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة. 
وذكــــرت مــصــادر وزاريـــــة ان الاقـــتـــراح لن 
يــتــضــمــن إحـــداثـــيـــات الــــحــــدود الــبــحــريــة 
الــتــي كــان الــوزيــر جــبــران باسيل يطالب 
بــإدراجــهــا فــي الــقــانــون، مــع الاتــفــاق على 
إقـــرارهـــا فــي مــرســوم بــعــد أســبــوع واحــد 
تــعــديــل  الـــقـــانـــون، «إذ إن أي  إقـــــرار  عــلــى 
لهذه الاحداثيات سيكون أسهل في حال 

صدورها بمرسوم». 

عون مع النسبيّة 
ــــــــــوزراء، أعـــلـــن الــنــائــب  خــــــارج مــجــلــس ال
مــيــشــال عــــون أنــــه يـــؤيّـــد طـــاولـــة الـــحـــوار 
الــوطــنــي «ولــكــن فــي مــواضــيــع مــحــددة لا 
تؤدي إلى انحراف كما حصل سابقاً، أي 
استراتيجيّة  فــي  لنحاور  ذهبنا  عندما 
الــدفــاع عن الــوطــن، فانتقلنا في كل لقاء 
حــــــواري لمــنــاقــشــة ســــلاح حــــزب الـــلـــه، مع 
العلم أن سلاح حزب الله غير كاف وحده 

اللبناني  الجيش  الوطن، ولا  للدفاع عن 
بــمــكــونــاتــه الــحــالــيّــة وبــقــدراتــه يستطيع 

الدفاع عن الوطن». 
وعــــنــــد ســـــؤالـــــه عـــــن رضــــــــاه عـــــن تــمــسّــك 
أشــرف  بــالــلــواء  الــرئــيــس نجيب ميقاتي 
ريـــفـــي والــعــقــيــد وســـــام الــحــســن والمـــديـــر 
العام لهيئة أوجيرو بالوكالة عبد المنعم 
يـــوســـف والأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــــوزراء 
سهيل بوجي، أجاب، «إن كنت راضياً أو 
لا، فأنا عبرت عن موقفي، وكل موضوع 
عــبــرت عن  أنــا  المستقبل.  فــي  فيه  نبحث 
رأيــي، وأكتفي بذلك». وأكّــد عــون تأييده 
لاعتماد النسبيّة في قانون الانتخابات. 
بــــدورهــــا، تـــوقّـــفـــت كــتــلــة المــســتــقــبــل أمـــام 
الله «وتحديداً  الــعــام لحزب  كــلام الأمــين 
المــواقــف والــتــحــذيــرات والــتــهــديــدات التي 
أطــلــقــهــا بـــشـــأن مـــوضـــوع الــنــفــط والـــغـــاز 
فــــي لـــبـــنـــان، مــــصــــادراً بـــذلـــك دور وقـــــرار 
الدولة اللبنانيّة»، ورأت أن مواقف نصر 
الـــلـــه «تــلــحــق الـــضـــرر بــلــبــنــان وبــســمــعــة 
اللبنانيّة  الدولة  وتــورط  فيه  الاستثمار 
وتـــجـــعـــل مــــن آفــــــاق الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــذا 

القطاع في لبنان مسألة صعبة». 

اعتداء على متضامنين في الحمراء 
الداخلي،  السياسي  النقاش  عن  وبعيداً 
وبــعــد انــتــهــاء الــجــلــســة الــحــكــومــيّــة، عند 
الثامنة والنصف من مساء أمس، تعرّض 
نحو ٥٠ ناشطاً وناشطة اعتصموا أمام 
الشعب  مع  للتضامن  السوريّة  السفارة 
الـــســـوري لـــلاعـــتـــداء بــالــضــرب بــالــعــصــي 
والسكاكين والكراسي الحديديّة، ما أدّى 

إلى جرح عدد من المتضامنين. 
وفي التفاصيل أن المتضامنين قرروا عدم 
وإبقاءه سرياً،  لتحرّكهم  ترخيص  طلب 
لأنـــه فــي كـــلّ مــــرّة طــلــبــوا تــرخــيــصــاً، كــان 
السفارة  إلــى  يسبقونهم  النظام  مــؤيــدو 
ـــة الـــواقـــعـــة فـــي شـــــارع الــحــمــراء  الـــســـوريّ
حاملين عصياً لمنعهم من التظاهر. وعند 
الثامنة والنصف، وصل المعتصمون، ولم 
يكن أمام السفارة سوى عناصر الحماية 
تأييداً للشعب  بالهتاف  الأمنيّة، وبــدأوا 
السوري. بعد دقائق، وصل نحو خمسين 
شــخــصــاً حـــامـــلـــين الـــعـــصـــي والــســكــاكــين 
وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا بشار» 
لــلــردّ عــلــى هــتــاف المــتــضــامــنــين «بــالــروح 
يا سوريا» و«حريّة حريّة،  نفديك  بالدم 
ومــــــن حــــمــــاه لـــبـــيـــروت شـــعـــب واحـــــــد مــا 
بــيــمــوت». ثــم ارتــفــع عــدد مــؤيــدي النظام 
الـــســـوري إلـــى مــئــة شــخــص، لــيــبــدأ فجأة 
أدّى  مــا  المعتصمين،  على  عنيف  هــجــوم 
إلى تعرّض معظمهم لجروح ورضوض 

منها ما هو بالغ. 
وعــنــد وصـــول دوريّــــة قــوى الأمـــن، رفض 
قـــائـــد الـــــدوريّـــــة الـــتـــصـــرّف، رغــــم طــلــبــات 
المـــعـــتـــصـــمـــين مـــنـــه مـــنـــع المـــهـــاجـــمـــين مــن 
وردّ عليهم  بــالــســكــاكــين،  لــهــم  الــتــعــرّض 
بأن أوامــره تقضي بعدم اعتقال أحد. ثم 
اللبناني، فسأل  وصلت قوّة من الجيش 
قائدها فوراً «من مع النظام ومن ضدّه» 
وبــدأ بطرد من هم ضــدّ النظام. وعندما 
بطلب  المتضامنات  إحــدى  إليه  توجّهت 
الحماية أجابها: «ابعتيلي رجّال، أنا ما 

بحكي مع نسوان». 
الشبّان  الــتــحــرّك، حمل  انفضاض  وبــعــد 
الـــــجـــــرحـــــى إلــــــــى مـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــة 
الأميركيّة التي رفضت استقبالهم بدون 
دفــع تــأمــين مــالــي، فجمعوا مــن بعضهم 
أفــــــــادوا،  مــــا  بــحــســب  دولار،   ٣٠٠ نـــحـــو 
لــيُــدخــلــوا أحـــد الــشــبــان، وأخــــذوا الباقين 
إلــــــى مــســتــشــفــى المــــقــــاصــــد. وعــــنــــد ســيــر 
ثــلاثــة مــن الناشطين فــي شـــارع الحمراء 
الــرئــيــســي، تـــعـــرّض لــهــم بــعــض الــشــبــان 
بــالــضــرب. وأفـــــاد نــاشــطــون آخـــــرون بــأن 
سيّارة هاجمت سيّارتهم وعندما هربوا 
مــن الــســيــارة باتجاه أحــد المــطــاعــم، دخل 

المهاجمون المطعم وضربوهم بداخله. 
بعد ذلك، توجّه اثنان من الناشطين إلى 
مخفر حبيش لرفع دعوى على مجهول، 
فــــرفــــض المــــســــؤولــــون فــــي المـــخـــفـــر قــبــول 
أبلغهم  العام  أن المدعي  الشكوى، بحجّة 
أنــه ليس من صلاحية المخفر قبول مثل 

هذه الشكاوى. 

أوقفت الحكومة عمل «وحدة إدارة المشاريع في رئاسة الحكومة» لعدم قانونيتها (دالاتي ونهرا)



تربط رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية، سمير جعجع، بعروس البقاع 
زحلة علاقة قديمة وشبه وجدانية. لقد 
المدينة بصمة لا تمحى في  هــذه  تركت 
تـــاريـــخـــه الــعــســكــري والأمــــنــــي فـــي زمــن 
الحرب الأهلية. كان محرّماً عليه دخول 
زحلة يــوم كــان مقاتلاً فــي جيش بشير 
الجميّل، ويوم رسمت دمشق خطوطها 
الـــحـــمـــراء وزنـــــار نـــارهـــا حــــول الــعــروس 
الــتــي رفــضــت على مــرّ عــصــور تاريخها 
خاطبي  «عنجهية»  الطويل  السياسي 
ودّهـــــا وبــشــاعــتــهــم. مــديــنــة لـــم يستطع 
«عــــشــــاقــــهــــا» دخـــــولـــــهـــــا ســــيــــاســــيــــاً ولا 
عسكرياً ولا أمنياً. ومن حــاول أو جرّب 
الجميّل  لقي ما لا يعجبه، كحال بشير 
وســـمـــيـــر جــعــجــع و«جــــبــــهــــات تــحــريــر» 

فلسطين وكتائب الجيش السوري. 
فـــشـــل ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع فــــي مـــاضـــيـــه فــي 
الــــدخــــول إلـــــى زحـــلـــة حــــربــــاً. فـــشـــلٌ بــقــي 
يــرافــقــه طــــوال ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة. 
لـــكـــن جـــعـــجـــع «لـــــم يـــنـــم عـــلـــى الـــضـــيـــم». 
فحين خرج من السجن، كانت زحلة في 
سلّم أولويات تنظيم حزبه لتحقيق ما 
عــجــز عــن تحقيقه بــبــزتــه المــرقــطــة. بعد 
٦ ســنــوات مــن الــعــمــل الــحــزبــي المضني 
أحــداً  الــيــوم  يمكن  لا  الدقيقة،  والمتابعة 
في زحلة وخارجها إنكار أو نفي وجود 
حــالــة «جــعــجــعــيــة» فعلية ومــنــظّــمــة في 
ظـــل فــســتــان عـــــروس الـــبـــقـــاع. حـــالـــة بــدأ 
الأطـــــراف الآخـــــرون يــعــتــرفــون بــهــا، وإن 
مــتــأخــريــن، ويـــراقـــبـــون تــفــاصــيــلــهــا عن 
كثب. ولا يخفون في كواليسهم رعبهم 
مــنــهــا بـــعـــد طـــــول تـــجـــاهـــل. بــاخــتــصــار 
شـــديـــد، وبـــاعـــتـــراف مــعــظــم «الــلاعــبــين» 
لقد نجح سمير جعجع في  البقاع:  في 
تــثــبــيــت حــالــتــه الــحــزبــيــة عــلــى الــســاحــة 
الـــزحـــلـــيـــة، وأصـــبـــحـــت مـــواجـــهـــتـــه أكــثــر 
دقـــــة وصـــعـــوبـــة، بـــعـــد أن كـــانـــت ســهــلــة 
والدليل  عليها.  والانتصار  الاستهداف 
عــلــى هــــذه الـــحـــالـــة، الــــزيــــارة الــنــاجــحــة، 
قــام بها جعجع  التي  شكلاً ومضموناً، 
إلـــــى عـــاصـــمـــة الـــبـــقـــاع نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 

الماضي. 
لا يـــخـــفـــي المــــتــــابــــعــــون لـــــحـــــراك الــــقــــوات 
مــا فشل جعجع  أن  زحلة  فــي  اللبنانية 
فــي تحقيقه فــي مــدن وبــلــدات مسيحية 
أخــرى، استطاع تحقيقه في زحلة «بلا 

ضجيج يذكر»، وأن الرجل رغم ما حققه 
وانتصارات  لتنظيمه  فعلي  وجــود  مــن 
غــيــر مـــنـــظـــورة لــلــعــامــة وحـــتـــى لبعض 
الــســيــاســيــين المــحــلــيــين، لا يــلــزمــه بــعــدم 
المتابعة الشخصية اليومية. فهو يعرف 
أن رمـــال زحــلــة المــتــحــركــة قــد تــغــرقــه في 
لــحــظــة مـــن الــــزمــــن، مـــا لـــم يـــمـــتنّ أســـاس 
بــنــاء مــشــروعــه. ومـــن هــنــا، فـــإن جعجع 
الذاتي  النقد  منه  المقرّبين  عن  يخفي  لا 
لآلــيــة عــمــل «قـــواتـــه» فـــي مـــيـــدان الــبــقــاع 
الأوســــــــط. ويــــقــــول المـــتـــابـــعـــون إن قــائــد 
الــقــوات أصــبــح يــعــرف زحــلــة وعائلاتها 
أكـــثـــر مـــن أي مــخــتــار فـــي المـــديـــنـــة، وأنـــه 
الموالين  الزحليين  بعض  يحرج  أحياناً 
عن  تفاصيل صغيرة  يخبرهم  حــين  لــه 

مجتمع مدينتهم أو حادثة لا قيمة لها 
حصلت في هذه الحارة أو تلك. ولا حرج 
عــنــده فــي أن يــقــول لــهــم أيــضــاً إن فلاناً 

العكس. يضيف هؤلاء  أو  فلانة  يعشق 
أنـــــه «الـــعـــقـــل الأمــــنــــي الـــبـــاطـــنـــي لــســمــيــر 
الــســاعــة ولا  مـــدار  جعجع. يشتغل على 
أن يبتعد  فــلا تتوقعوا منه  بــأحــد.  يثق 
غفلة  في  عمّا حققه  ويتخلى  زحلة  عن 
عن الجميع». ويرى المتابعون أن سمير 
جــعــجــع «أصـــبـــح عــلــى اقــتــنــاع تــــام بــأن 
حزبه  تفاصيل  لكل  المــبــاشــرة  متابعته 
في لبنان، وزحلة على وجه الخصوص، 
ســـتـــحـــقـــق لـــــه الــــنــــجــــاح، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 
الــغــيــاب الــتــام لــقــادة الــقــوى الأخـــرى عن 
المــــيــــدان، وعـــــدم تــواصــلــهــم المـــبـــاشـــر مع 
ويرسم  والشعبية».  الحزبية  قواعدهم 
هــؤلاء في زحلة نموذجاً قواتياً واقعياً 
يختلف عن نموذج التيار الوطني الحر 

الذي «أصبح نخبوياً وحزب صالونات. 
والــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر بــــين قـــــــادة صــفّــه 
الأول وجمهوره معدومة نسبياً، إذا ما 
ويتابعون  اللبنانية».  بالقوات  قورنت 
حزبه  قــادة  أسبوعياً  يلتقي  أن جعجع 
ومناصريه فــي زحــلــة والــبــقــاع الأوســط 
«مــن دون المـــرور بــوســطــاء»، وأنـــه يــزور 
المــــديــــنــــة دوريــــــــاً و«يــــخــــتــــرع» مــنــاســبــة 
رفعاً  زياراته  وتنتِج  مرجعياتها.  للقاء 
منهم  وخصوصاً  مناصريه،  لمعنويات 
ناخبة  قــوة  الذين سيصبحون  الشباب 

لا يستهان بها في ٢٠١٣. 
ويــكــشــف مــتــابــعــون لــنــشــاط الـــقـــوات في 
زحـــلـــة أن قـــائـــدهـــا حــســم خـــيـــاره أخــيــراً 
و«قـــــــرر الـــتـــعـــاطـــي الـــســـيـــاســـي مــبــاشــرة 
قادتها  ومــع مرجعياتها وبعض  معها 
غير الجذريين في عدائهم للقوات»، وأنه 
«لمس فشل من نصّبهم وزارياً ونيابياً في 
ويوضحون  المــطــلــوب».  الــهــدف  تحقيق 
«لــــقــــد أيــــقــــن أن مـــــن نـــصّـــبـــهـــم مــمــثــلــين 
ســيــاســيــين لـــه فـــي زحــلــة ومــنــطــقــتــهــا لم 
يحسنوا إدارة اللعبة السياسية المحلية 
ومـــع  أولاً،  ومـــنـــاصـــريـــه  مـــحـــازبـــيـــه  مــــع 
كــانــت تجد نفسها في  شريحة واســعــة 
نــفــعــت معهم  ثــانــيــاً، ولا  آذار   ١٤ صــلــب 
الــتــدريــب عــلــى فــنــون الــتــواصــل  دورات 
مع الجماهير». ويتابع هؤلاء أن الرجل 
تنقصهم  هنا  ممثليه  أن  «يــعــرف جيداً 
الــــخــــبــــرات الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وخطاباتهم وتصريحاتهم الإعلامية لم 
تترك أثراً يذكر». وبالتالي، فإنه «يعمل 
مباشرة للحدّ من الخسائر التي سبّبها 
ممثّلوه على أرض زحــلــة». ويــورد قــرّاء 
الــســيــاســة الــحــزبــيــة والمــحــلــيــة فــي زحلة 
وقـــائـــع ســيــاســيــة «لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا»، 
كدليل يؤكد وجهة نظرهم في أن نتائج 
الانتخابات النيابية وشقيقتها البلدية 
أعطت إشــارة واضحة على وجــود كتلة 

قواتية ناخبة لا يستهان بها. 
ويختم هؤلاء قراءتهم لزيارة جعجع إلى 
زحلة بالقول: «إننا مقبلون على مرحلة 
لبنانية وإقليمية جديدة.. لا تتعبوا من 
لــم يعد  اللبنانية جــيــداً.  الــقــوات  مراقبة 
خافياً على أحــد أن «الــحــكــيــم» يــريــد أن 
الشرق  فــي  مسيحية  مدينة  أكبر  تكون 

عريناً لأسود قواته».
ع. د.
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المــتــشــائــمــون بـــوقـــوع حــــرب مـــع إســرئــيــل 
قد يعيدون النظر في هــذا التشاؤم حين 
المستويات  على  يــدور  النقاش  يسمعون 
الــعــلــيــا والمــتــوســطــة فـــي فـــريـــق الأكــثــريــة 
الجديدة. ففي هذه المجالس التي يجتمع 
السياسية  الـــوجـــوه  مــن  قليل  عـــدد  فيها 
يجري تداول الكثير من الرسائل الغربية 
بـــخـــصـــوص الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــجـــنـــوب، 
من  الــدولــيــة وســوريــا وغيرها  والمحكمة 
الأمـــــــور. قــبــل فـــتـــرة حــمــل أحــــد المــوفــديــن 
الـــغـــربـــيـــين أجـــــــــواء إلــــــى المــــســــؤولــــين فــي 
بــيــروت، تفيد بـــأنّ الإســرائــيــلــيــين «عكس 
ما يعبّرون عنه في إعلامهم واجتماعات 
حــكــومــتــهــم ومــجــالــس دفــاعــهــم، يــريــدون 
الهرب من الحرب مع حزب الله». وكل ما 
تريده الحكومة الإسرائيلية، بحسب هذا 
والغاز  النفط  استخراج  الثقيل،  الضيف 
للقيام  مستعدة  وأنها  بسلام،  البحريّين 
بــأي أمــر يسهّل عليها هــذه المهمّة بعيداً 
عـــن صــراعــهــا مـــع لــبــنــان والــــحــــزب. كــلام 
الموفد يبعث الكثير من التفاؤل في نفوس 
الأكــثــريــين الــجــدد الــذيــن يــعــدون أنفسهم 
بــتــحــصــين حــكــومــتــهــم والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الكثير  أمــامــهــم  يبقى  لــكــن  عملها.  خــطــة 
مــن الــعــثــرات: مـــاذا عــن المــحــكــمــة الــدولــيــة 

وكيفية التعامل مع القرار الاتهامي؟ 
حتى اللحظة ليس من جــواب واضــح أو 

كامل بشأن هذه القضية. ورغم أنّ الأمين 
العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، 
أكــد أكثر من مــرة في الأشهر الأخيرة أنّ 
بوصفها  المحكمة  مع  سيتعامل  الحزب 
هـــيـــئـــة مـــســـيّـــســـة ولــــــن يــــرضــــى بــتــنــفــيــذ 
القرارات الصادرة عنها والتي تهدف إلى 
تجريد الحزب والمقاومة من شرعيّتهما، 
فــإن حـــارة حــريــك وحــلــفــاءهــا يستمعون 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة لــوجــهــة نــظــر تنقلها 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــقـــوقـــيـــين، لــبــنــانــيــين 
وغربيين، إلى مجالس الأكثرية الجديدة، 
وتفيد بالآتي: «تضع المحكمة الدولية في 
جعبتها أدلة واهية وسخيفة وسطحية 
يـــمـــكـــن دحـــضـــهـــا بـــســـهـــولـــة تــــامــــة. عــلــى 
حــزب الله الحضور إلــى لاهــاي وخوض 
قبل  بالقانون  وسينتصر  هــنــا،  المــعــركــة 
السياسة». لكن وجهة النظر هذه لا تقنع 
أحــداً في الأكثرية، أكــان في حــزب الله أم 
حركة أمل أم التيار الوطني الحرّ أم حتى 
لـــدى شــركــائــهــم الآخـــريـــن فـــي الــحــكــومــة. 
وحتى مناقشة هذا الفريق وفق المعطيات 
إدخــــال أي تعديل  الــقــانــونــيــة تعجز عــن 
عـــلـــى نــظــرتــهــم إلـــــى المــحــكــمــة «الـــدولـــيـــة 
المــســيّــســة والمــركّــبــة والــتــي جعلت بلمار 
يحكم لبنان عبر سعيد ميرزا». ويتسلّح 
الأكـــثـــريـــون بــنــظــريــة أنّ «مـــن فــبــرك هــذه 
اليوم باستطاعته فبركة  الروايات حتى 
غيرها»، مشددين على أنّ لا ثقة بأي مدع 
عــام فــي المحكمة أو بــأي محقق فيها إذ 

«يمكن هؤلاء أن يُشتروا ويباعوا مقابل 
أي منصب فــي الأمـــم المــتــحــدة». ويــشــدد 
أنّ المعركة الأولــى التي  هــذا الفريق على 
ستخوضها الحكومة في هذا الإطار هي 
في ملف شهود الزور، ويضيفون أنّ «كل 
الدولية لإسقاط  المحكمة  يعوّل على  من 
حـــــزب الـــلـــه ســـيـــفـــاجـــأ بـــســـرعـــة الــضــربــة 
سنوجّهها  الــتــي  والقضائية  القانونية 

إلى المحكمة عبر هذا الملف». 
والأمــــــر الإيـــجـــابـــي لــــدى فـــريـــق الأكــثــريــة 
وحـــــزب الـــلـــه، أن شــخــصــيــاتــه مــســتــعــدة 
لــلــجــلــوس مــــع أي أحـــــد لـــلاســـتـــمـــاع إلـــى 
وجــهــة نــظــره فـــي هــــذا المــلــف وتــدويــنــهــا 
ونــقــلــهــا إلــــى المـــراجـــع الــعــلــيــا. وفــــي هــذا 
الإطـــــــــار تـــشـــيـــر هــــــذه المــــجــــالــــس إلــــــى أنّ 
مــجــمــوعــة مــــن الــحــقــوقــيــين الــلــبــنــانــيــين 
المشاركة في مكتب  الحزب  عرضوا على 
الــــدفــــاع، مـــن دون أن يــحــصــلــوا عــلــى أي 

إجــابــة مــن حـــارة حــريــك. ومـــا يــتــردّد في 
أوســـاط الأكــثــريــة أنّ حــزب الــلــه لــن يمنع 
أحداً من المشاركة في عملية الدفاع عنه، 
حيث إنه لا شأن له بهذه المحكمة وهو لا 
يتعاون معها. وبالتالي ستأتي مشاركة 
منطلق شخصي،  من  الحقوقيين  هــؤلاء 
المتّهمين  ولا  الــحــزب  سيمثلون  هــم  فــلا 
الأربــعــة. ومــن هــذا المنطلق بــاشــرت هذه 
المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة نـــقـــاشـــاتـــهـــا مــع 
المعنيين لتحييد نفسها وإلغاء أي طابع 
ســـيـــاســـي يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــغ بــــه نــتــيــجــة 

المشاركة في المكتب الدفاعي. 
وماذا عن مكتب الدفاع؟ رئيسه فرنسوا 
يــتــقــدّم بأي  مـــدة، ولــم  رو زار لبنان قبل 
طــلــب لــلــقــاء المـــســـؤولـــين فـــي حــــزب الــلــه، 
وتـــعـــيـــد شــخــصــيــات أكـــثـــريـــة الأمــــــر إلـــى 
يلتقي  لــن  الــحــزب  أن  «كــونــه يعلم سلفاً 
بــه». وخــلال هذه الزيارة، عمل رو وكأنه 
«علاقاته  تطوير  إلــى  يسعى  مستكشف 
أفــكــاراً ورديــة عن المكتب  العامة»، فطرح 
الــــــذي يـــتـــرأســـه وأنــــــه ســـيـــتـــولّـــى الـــدفـــاع 
الأفــكــار  وأكــثــر  بكل مهنية.  المتّهمين  عــن 
العبثية التي تقدّم بها فرنسوا، محاكمة 
المــتّــهــمــين عــن بــعــد، أي عــبــر شــاشــة. يــوم 
الله والأكثرية هذا  سمع مسؤولو حزب 
الــــطــــرح، وزّعـــــــوا ابــتــســامــاتــهــم الــصــفــراء 
واســــتــــخــــلــــصــــوا الآتــــــــــي: المــــحــــاكــــمــــة عــن 
المحكمة  لعبة  فــي  الاشـــتـــراك  تعني  بــعــد 
والـــتـــعـــاون مــعــهــا، وتــعــنــي كــشــف هــويــة 

المتّهمين أمام الجميع بمن فيهم إسرائيل، 
وبــالــتــعــالــي تــعــريــض هـــــؤلاء المــقــاومــين 
لــلــخــطــر. وفـــي الأصـــــل، الــســيــر وفـــق هــذه 
الــنــظــريــة يــعــنــي تــســلــيــم المــتّــهــمــين، وإلا 
والتحقيق  محاكمتهم  ســتــجــري  فكيف 

معهم؟ 
عـــــنـــــد هـــــــــذا الـــــــحـــــــدّ انـــــتـــــهـــــت زيـــــــــــــارة رو 
واقــــتــــراحــــاتــــه غـــيـــر الـــواقـــعـــيـــة بــالــنــســبــة 
إلــى حــزب الــلــه الـــذي تــســأل الشخصيات 
المــحــيــطــة بـــه عـــن ســبــب هـــذا الاقـــتـــراح ما 
دام «مــمــثــل الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
فـــي لــبــنــان، مــايــكــل ويــلــيــامــز، يــقــول منذ 
اليوم الأول لقدومه إلى لبنان إنّ الحزب 
الأكثريون  يستخلص  أحـــداً؟».  يسلّم  لــن 
أزمــة في  أنّ المحكمة ورجالها يواجهون 
هذا الملف، فيقولون: «هم في الأســاس لا 
هذه  تحمّل  ولا  المتّهمين  تسلّم  يــريــدون 

المسؤولية». 
بــاخــتــصــار، يــبــدو الارتـــيـــاح عــلــى وجــوه 
المــــســــؤولــــين فــــي حــــــزب الــــلــــه والأكــــثــــريــــة 
الحاصلة  الانتفاضة  إنّ  حتى  الجديدة. 
فـــي ســـوريـــا لا تـــؤرقـــهـــم. لا أحــــد غــيــرهــم 
يعرف لماذا هذا الاطمئنان تجاه الوضع 
الـــســـوري وهـــم يـــبـــررون لأنــفــســهــم يومياً 
مهمة الــدفــاع عــن الــنــظــام فــيــه ويــكــررون 
بعضهم على مسامع بعض: ماذا بإمكان 
الغرب فعله أكثر مما يفعل حتى اليوم؟ 
يجيبون: لا شيء. فينامون قريري العين 

ويعدون أنفسهم بغد أفضل.

تقــرير

سياسة

حزب اللّه أمام المحكمة: رفض الدفاع بالواسطة 

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

أتى رو إلى بيروت
 وحسّن علاقاته العامة 

وتقدم بطرح سخيف 
حول المحاكمة عن بعد 

تقــرير

جعجع يريد عروس البقاع عريناً لقواته 

مناصرون للقوات اللبنانية (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

لا يخفي معارضو
 جعجع في زحلة بعد 

طول تجاهل رعبهم من 
تنظيم قواته
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تقــرير

سياسة الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

عفيف دياب 

تــســتــعــد مـــديـــنـــة زحــــلــــة، ومـــعـــهـــا لــبــنــان 
وبعض سوريا، لحدث ديني ـــــ سياسي 
بـــالإعـــلان  يــتــمــثــل  المـــقـــبـــل،  آب  يـــــوم ١٣ 
فــــي حـــفـــل رســـمـــي وشـــعـــبـــي عــــن تــعــيــين 
المــطــران عــصــام درويــــش «قــائــداً دينياً» 
لأبناء الطائفة الكاثوليكية في عاصمة 
الــكــثــلــكــة فـــي الــــشــــرق. المــــطــــران الــجــديــد 
سيخلف المــطــران أنـــدره حـــداد، الــذي لن 
يــغــادر المــديــنــة بعد تــرك قــيــادة أبرشية 
مطرانيتها، هو الذي له بصمات كثيرة 

في الحياة السياسية المحلية. 
بــين أوســـاطـــه دورَه في  لا يخفي حـــداد 
تسمية خلفه المطران درويش على رأس 
الــقــيــادة الــديــنــيــة فـــي زحــلــة «لمـــا يتمتع 
بـــه مـــن مـــيـــزات وقــــــدرات يـــعـــول عــلــيــهــا» 
لــتــرتــيــب الــبــيــت الــزحــلــي الــداخــلــي بعد 
اســـتـــفـــحـــال الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة بــين 
السياسية  وبيوتاتها  الحزبية  قــواهــا 
المتنوعة. و«ربما يحقق نجاحات أفضل 
مني»، يقول المطران، الذي سيغادر بعد 
تاريخ طويل من المشاكسات السياسية 
مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــادة الــســيــاســيــين 
والأمنيين اللبنانيين والسوريين، الذين 
نسج معهم علاقات ودّ حين ساروا وفق 
النظير عندما  رأيــه، وعـــداوات منقطعة 
خالفوه الرأي، أو لم يلبّوا مطالبه باسم 

أهل المدينة. 
يــعــرف حــــداد خــبــايــا زحــلــة وأســـرارهـــا. 
الــقــول إنــه أســهــم فــي صناعتها  ويمكن 
ورســـــــم بـــعـــضـــهـــا، واضــــعــــاً مــفــاتــيــحــهــا 
«الـــخـــطـــرة» فـــي جــيــبــه مــنــذ أن وصــلــهــا 
من قرية روم الجنوبية، مهجراً مع بدء 
الحرب الأهلية اللبنانية، قبل أن يصبح 
 .١٩٨٣ حـــزيـــران   ١٩ فـــي  الأول  مــطــرانــهــا 
يتمتع الرجل، الجنوبي المولد والبقاعي 
من  الكثير  قوية تختزن  بذاكرة  الهوى، 
الأسرار. وعلى حد قول زحلاوي صديق 
حميم لحداد، فإن «مستودعاً من الأسرار 
في رأس المطران.. لو كشف بعضها لكان 
الكثير سياسياً واجتماعياً في  قد غير 

 تلقى المطران 
حداد شتى أنواع 

الاتهامات بسبب علاقته 
المتينة بغازي كنعان 

 ساءت العلاقة
 بين غزالي وحداد بعدما 
اقترح المطران تكريم أبو 

يعرب بدلاً من أبو عبده 

المدينة ومنطقتها، مقفلاً بيوتاً، ومُنهياً 
حياة سياسية لهذا أو ذاك». 

«غرام» غازي كنعان 
وصــل أنــدره حــداد الــى كرسي مطرانية 
زحــــلــــة والمــــديــــنــــة تـــتـــألـــم مـــــن الـــحـــصـــار 
المطران خطة  السوري. وضع  العسكري 
لإنهاء الحصار بأقل الأضرار السياسية 
والعسكرية، ما أدى الى نشوب خلافات 
بينه وبين قادة عسكر الجبهة اللبنانية. 
نجح خليل الهراوي وإيلي الفرزلي في 
ترتيب لقاء بين حداد وغازي كنعان (آب 
١٩٨٣) فـــي تــمــثــال الــســيــدة الـــعـــذراء في 
أطراف زحلة الجنوبية. تحدث الرجلان 
لمدة ساعة، وانتهى اللقاء بإطلاق سراح 
عــدد مــن المــوقــوفــين الــزحــلــيــين، وبجملة 
«أحببتك  لــحــداد:  كنعان  قالها  شهيرة 
زحلة.  وكرمالك سأخلص  المطران.  أيها 
وأقـــســـم بــشــرفــي الــعــســكــري إن أحــــداً لن 

يدخل المدينة إلا على جثتي». 
نجح حداد وكنعان في وضع ما أصبح 
«الــحــل الـــزحـــلـــي». أقــنــع  يــعــرف لاحــقــاً بـــ
المطران القوات اللبنانية وحزب الكتائب 
بــــــوجــــــوب مـــــــغـــــــادرة المـــــديـــــنـــــة، وأســــهــــم 
خــلــيــل الـــهـــراوي فــي تنظيم الاتــصــالات 
الــســيــاســيــة مــــع بـــيـــار الــجــمــيــل وكــمــيــل 
شــمــعــون، حــيــث اقــتــنــع الأخــيــر بــوجــوب 
الــحــل الــســلــمــي، قــائــلاً لــلــهــراوي: «نحن 
لكم شيئاً. حلوا  نفعل  أن  على  نــقــدر  لا 
أزمـــتـــكـــم وتـــصـــالـــحـــوا مــــع الـــســـوريـــين». 
كرس حــداد مصالحة زحلة مع سوريا. 
انــــســــحــــب عـــســـكـــر الــــــقــــــوات والـــكـــتـــائـــب 
وافتتحت الاستخبارات السورية مفرزة 
أمنية لها في المدينة كان تاريخها أسود. 
تــــطــــورت الـــعـــلاقـــة بــــين حــــــداد وكـــنـــعـــان، 
الرجلين  بــين  المتبادلة  الثقة  وأصبحت 
الحوار بالتواصل مع زحلة  مفتاح بدء 
ســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً. فــــالاتــــصــــالات 
والـــلـــقـــاءات الــيــومــيــة بـــين رجــــل ســوريــا 
«عـــاصـــمـــة  ومـــــطـــــران  لـــبـــنـــان  فـــــي  الأول 
لــم ترحم  لــبــنــان والـــشـــرق،  فــي  الكثلكة» 
الأخير، الذي اتهم بأنه «العميل السوري 
الـــــذي يــمــشــي مــعــهــم عــلــى الــعــمــيــانــي». 
وهنا لا يخفي حداد امتعاضه من هذه 
الــتــهــمــة، الــتــي أســهــمــت فــي إعــاقــة عمله 
داخـــل زحــلــة وخــارجــهــا، لكن «أعـــرف أن 
الـــزحـــلاوي لـــن يــنــســى أن الـــســـوري دمــر 
مــديــنــتــه وهـــجـــره. جــربــت زحــلــة الــحــرب 
مع السوري وفشلت، لذا لم يكن أمامنا 
ســــوى الــعــلاقــة مـــع دمـــشـــق. عــمــلــنــا كــان 
لإنقاذ زحلة، وقد أنقذتُها بحكم علاقتي 
مع غازي كنعان، وزياراتي لسوريا مع 
«كــنــت مقتنعاً  قـــادة زحــلــيــين». يضيف: 
بــأن الــعــلاقــة الــجــيــدة مــع الــســوريــين هي 
الــحــل الــصــحــيــح. الــحــل أعــطــانــا الــســلام، 
ولاحقاً من اتهمني بالخيانة أصبح ابن 

العروبة والمدافع الأول عنها». 
لا يـــنـــكـــر المـــــطـــــران الــــجــــوانــــب الــســلــبــيــة 
لــلــســوريــين فـــي لــبــنــان، فــهــو كــــان يــقــول 
لــــغــــازي كـــنـــعـــان مـــبـــاشـــرة إن تــدخــلــهــم 

السافر في أصغر الأمور وأكبرها ليس 
صحياً، بــل إنــه مــســيء إلــى العلاقة بين 
الــبــلــديــن، لــكــنــه لا يــخــفــي فــي المــقــابــل أن 
المــســيــحــيــين أخــــطــــأوا فـــي تــعــامــلــهــم مع 
سوريا. «فالموقف السلبي منها أدى الى 
الدولة ومؤسساتها  في  دورهــم  تراجع 
بـــعـــد تـــوقـــف الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، والـــيـــوم 
أصــبــح مــن كــان يقصف ســوريــا مدافعاً 

عنها».

انتقام رستم غزالي 
العلاقة الودية الطويلة جداً بين مطران 
زحلة انـــدره حــداد وســوريــا انــهــارت مع 
مــــغــــادرة غـــــازي كــنــعــان لـــبـــنـــان، وتــولــي 
العميد رستم غزالي رئاسة جهاز الأمن 
أصدقاء  كل  غزالي  حــارب  والاستطلاع. 
كنعان في لبنان، وأخذ بقص أجنحتهم 
وتـــحـــجـــيـــم أدوارهــــــــــم وتـــقـــريـــب آخـــريـــن 
مـــنـــه. ســـــاءت الــعــلاقــة كــثــيــراً بـــين حـــداد 
وغــــزالــــي، جــــراء اعـــتـــراض المـــطـــران على 
حــفــل غــــذاء تــكــريــمــي لأبـــي عــبــدو قــائــلاً: 
«يــجــب تكريم أبــو يــعــرب لا أبــو عــبــدو». 
الرئيس  اغتيل  أن  الى  العلاقة  تدهورت 
رفيق الحريري سنة ٢٠٠٥، ففجر حداد 
غــزالــي، مرحباً  أداء رســتــم  عــلــى  غضبه 
بـــالانـــســـحـــاب الــــســــوري والــــخــــلاص مــن 

«الوصاية التي دمرت البلدين». 
عــارفــو المـــطـــران انــــدره حــــداد لا يخفون 
آذار، ويـــؤكـــدون  مـــن ١٤  الــوثــيــق  تــقــربــه 
أنه وجد في شعارات السيادة والحرية 
والاســـــــتـــــــقـــــــلال مـــــــا يـــــحـــــاكـــــي وجــــــدانــــــه 
وقناعاته، لذا أخذ موقفاً داعماً لـ١٤ آذار 
النيابيتين،  ٢٠٠٥ و٢٠٠٩  انتخابات  في 
هذا  الأخيرة.  البلدية  زحلة  وانتخابات 
الانــحــيــاز ولّـــد حــربــاً ضــروســاً فــي زحلة 
مع الياس سكاف والتيار الوطني الحر، 
حيث حاربهما المطران بقوة، ولم يوفر 
 ٢٠٠٥ انتخابات  فــي  لإسقاطهما  جهداً 
الطرفين  إلــى  كــان ينظر  فــحــداد  و٢٠٠٩. 
الله  لكونهما تحالفا مع حزب  كخونة، 

«ضد الوجدان المسيحي». 
اعــــتــــراض حــــــداد عـــلـــى تـــحـــالـــف ســكــاف 
ومــيــشــال عــــون مـــع حــــزب الـــلـــه لـــم ينته 
حتى مع قرب مغادرته كرسي المطرانية. 
بــالإســاءة  الخامس  الطابور  يتهم  فهو 
إلـــى الــعــلاقــة مــع الــيــاس ســكــاف، و«نــقــل 
الـــحـــكـــي». ســــوء الــفــهــم بـــين الـــرجـــلـــين لا 
يحجب مقولة حداد الدائمة: «بيتان في 
زحلة مهمان جداً: بيت المطرانية وبيت 
ســكــاف، لــكــن نــقــل الــحــكــي أحــيــانــاً يوتر 
العلاقة التي هي اليوم حلوة. هــون في 

حكي قد ما بدك». 

جعجع رجل «مهذّب» 
«حـــــــــــلاوة» الــــعــــلاقــــة الـــــيـــــوم بـــــين حـــــداد 
وســــكــــاف، وعــلــقــمــهــا مـــع مــيــشــال عـــون، 
لــيــســت كــحــلاوتــهــا مـــع ســمــيــر جــعــجــع، 
الـــــذي كــــاد أن يــنــهــي حـــيـــاة المـــطـــران من 
خلال تفجير سيدة النجاة لقتل خصمه 
إيلي حبيقة سنة ١٩٨٨. يجد حــدّاد في 
جعجع اليوم «السياسي اللبناني الأكثر 
واقــعــيــة مـــن عـــــون»، والـــرجـــل «المـــهـــذب». 
فقائد القوات اللبنانية اعتذر من الأخير 
في خلوة مشتركة قبل سنتين و«١١ سنة 
تحت الأرض غــيــرت الــزلمــي». قبل حــداد 
قائلاً  «الحكيم» صليباً  مهدياً  الاعتذار 
الحقيقي،  المسيح  هــذا صليب  «خــذ  لــه: 

وصليبك المشطوب غير حقيقي». 
الــقــوات اللبنانية على  تــقــرب حـــداد مــن 
حـــســـاب ســـكـــاف وعـــــون فـــي زحـــلـــة، تــرك 
آثـــــــاراً ســلــبــيــة عـــلـــى عـــلاقـــاتـــه مــــع قــــادة 
آل  مــع  السيئة  فالعلاقة  الآخــريــن.  زحلة 
الهراوي منذ أواخر عهد الرئيس الياس 
الهراوي لم ينجح الأحباء في ترطيبها 
الــــــيــــــوم، نـــتـــيـــجـــة الـــــحـــــرب الـــخـــفـــيـــة بــين 
الهراويين والقوات على زحلة. والعلاقة 
مــع نــقــولا فــتــوش لــم تكن يــومــاً على ما 
يـــرام، ويفضل حـــداد «عـــدم الــحــكــي» عن 
هـــذه الــعــلاقــة المــلــتــبــســة. غــطــى بعباءته 
الــكــتــائــبــيــين، طـــــارداً مـــن تــحــتــهــا كـــل من 
يـــحـــاول المـــس بــهــم. الـــيـــوم، يــبــدو حـــداد 
مـــصـــراً عــلــى إعـــطـــاء صـــك بـــــراءة لــنــواب 
الوصول  لهم  يقدّر  يكن  لم  الذين  زحلة 
إلــــــى الــــبــــرلمــــان لــــــولا دعــــمــــه الـــســـيـــاســـي 

والديني. 

بعد أكثر من ٣ عقود 
أمضاها في زحلة قابضاً على 

مفاتيحها وأسرارها السياسية 
والاجتماعية، وحتى الأمنية، 
يستعد المطران الأكثر إثارة 
للجدل وصناعة للعداوات 

السياسية، أندره حداد 
(٨٢ عاماً)، لتسليم مفاتيح 

مطرانية زحلة الكاثوليكية 
إلى المطران الجديد عصام 

درويش، الذي يعول عليه في 
ترتيب البيت السياسي للمدينة 

جعجع مقبلاً قلادة المطران حداد (ألدو أيوب)

ــادة  ـــش فــي إع ــول كثيراً على مــطــران زحــلــة الــجــديــد عــصــام دروي ــعَ يُ
ترتيب البيت الداخلي السياسي لزحلة، بعد استفحال العداوات بين 
(الــســوري  فــدرويــش  قادتها وأحــزابــهــا، وحــتــى مــع بعض جيرانها. 
مطراناً  بتعيينه  الحر  الوطني  التيار  أنــصــار  ــرح  ف الــذي  الجنسية)، 
على زحلة لكونهم يعدّونه مناصراً لهم، عَقَد خلوة مع النائب السابق 
الياس سكاف خلال الأسبوع الماضي ناقشا فيها مختلف القضايا 
السياسية التي تهم زحلة ومنطقتها، وصولاً الى تنظيم حفل قداس 
ــاء الــثــلاثــة، والــنــائــب ميشال عــون،  ــرؤس ــي الــيــه ال التنصيب، الـــذي دع
ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس 
فــرعــون،  ميشال  والــنــائــب  دوري شمعون،  الأحـــرار  الوطنيين  ــزب  ح

إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية الكاثوليكية. 

فرحة سكافية وعونية 

أندره حداد: مطران ١٤ آذار (لا) يغادر زحلة 
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بسام القنطار

يحمل جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس 
الـــنـــواب الــتــي تفتتح أعــمــالــهــا الـــيـــوم، في 
البند الـ ٤٨، إقرار مشروع قانون «الحدّ من 
التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية 
الــتــبــغ».  لا يــلاقــي هــذا القانون  منتجات 
اعتراضات معلنة من أي كتلة برلمانية في 
المـــوالاة والمــعــارضــة، لا بــل إن هــذه الكتل، 
الـــكـــبـــرى مــنــهــا والمـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــرى، 
صدّقت تصديقاً غير رسمي على مشروع 
قانون أفضل من المطروح حالياً من خلال 
الجمعيات  أطلقتها  التي  التواقيع  حملة 
المــدنــيــة لــلــضــغــط بــاتــجــاه إقـــــرار مــشــروع 
الـــقـــانـــون بــصــيــغــة قــويــة ومــلــزمــة وقــابــلــة 
ألسنة  في  يكمن  الشيطان  لكن  للتطبيق. 
الدخان المنبعثة من شفاه أكثر من نصف 
نواب الأمــة، وما يتفرع عنها من مصالح 
لمــــجــــمــــوعــــات ضــــغــــط مــــالــــيــــة وســـيـــاحـــيـــة 
وإعـــلانـــيـــة، نــجــحــت فـــي وصـــــول مــشــروع 
الـــقـــانـــون إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس، 
بأقل خسائر ممكنة بالنسبة إليها، سواء 
لجهة الــتــعــريــفــات الــعــامــة والــفــضــفــاضــة، 
لجهة  أو  عملياً،  تطبيقها  يمكن  لا  الــتــي 
فـــتـــرات الـــســـمـــاح بــالــتــدخــين فـــي الأمـــاكـــن 
الـــــعـــــامـــــة المــــغــــلــــقــــة والـــــســـــمـــــاح بـــحـــمـــلات 
الإعـــــلان والـــدعـــايـــة. مــــاذا يــحــمــل الــقــانــون 
الــجــديــد الـــذي ضـــرب الــرقــم الــقــيــاســي في 
لدراسته  الــتــي خصصت  الجلسات  عــدد 
فــي الــلــجــان الــنــيــابــيــة، حــتــى بلغت مئات 

الجلسات منذ طرحه في عام ٢٠٠٤؟ 

الحدّ من التدخين: 
قانون «سوبر لايت»

وداعاً للتدخين في 
الأماكن العامة المغلقة 
والأماكن العامة ووسائل 

النقل. وداعاً لعلبة العشر 
سجائر، واللايت، والسوبر 
لايت، وغيرها من أساليب 
الترغيب والتضليل. وداعاً 
للدعاية والإعلانات التي 

تغزو الطرقات والشاشات. 
هذا بعض ما يعد به مشروع 

قانون «الحدّ من التدخين» 
المتوقع إقراره غداً في 

مجلس النواب

تحقيق

لــنــبــدأ مــن منتجات الــتــبــغ. يــفــتــرض وفــق 
الجديد،  القانون  الثاني من  الفصل  مواد 
أو  التبغ  مــن  منتج  أي  أن يحظر صناعة 
إلا بعد  تــزويــده،  أو  أو توزيعه  استيراده 
إجــــراء الــفــحــوص المــخــبــريــة الـــلازمـــة. وقــد 
الــواحــدة  السيجارة  إلــى  بالنسبة  دت  حُـــدِّ
كــمــيــة الــنــكــوتــين الــقــصــوى المــســمــوح بها 
بواحد ميلغرام، وكمية القطران المسموح 

بها بعشرة مليغرامات. 
يــــجــــزم الــــبــــاحــــث الأمــــيــــركــــي فــــي قــضــايــا 
مكافحة التبغ في جامعة هارفارد د. غريغ 
كونلي، الذي زار لبنان أخيراً، بأن السوق 
التبغ المصنعة  اللبناني يغرق بمنتجات 
فـــــي الـــــصـــــين، مـــــع أن أغـــلـــفـــتـــهـــا تــتــضــمــن 
مــعــلــومــات عــن أنــهــا صــنــعــت فــي أوروبــــا. 
ويضيف: «يجب على المختبرات اللبنانية 
التبغ  لمنتجات  دقيقة  فحوصاً  تجري  أن 
المستوردة، وأن لا يُكتفى بالفحوص التي 
تقدمها شركات التبغ نفسها، وهذا يقود 
إلــــى رفــــض كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــنــتــجــات 

الموجودة في السوق حالياً».
عــودة إلى مــواد القانون. المدخنون الذين 
اســـتـــســـاغـــوا خــديــعــة شـــركـــات الـــتـــبـــغ، أي 
بيع الدخان في أغلفة تحوي ١٠ سجائر، 
بــحــجــة أن هــــذا يــجــعــلــهــم يـــدخـــنـــون أقـــل، 
سيودعون هذا المنتج المفترض أن يسحب 
مــن الــســوق فــي غضون شهرين مــن إقــرار 
الــدخــان التي  القانون. أمــا أجنحة عــرض 
تــوضــع فـــوق رأس الـــزبـــون مــبــاشــرة على 
ــك؛ لأن الــقــانــون  صـــنـــدوق الـــدفـــع، فــســتُــفَــكَّ
أيــــضــــاً يـــحـــظـــر «عـــــــرض مـــنـــتـــجـــات الــتــبــغ 

عامر ملاعب

عــــاد اكـــتـــشـــاف عـــظـــام فـــي أرض ديــــر مــار 
إفرام للسريان في بلدة الشبانية ـــــ قضاء 
بعبدا، الى الأضــواء أمــس، مع توجه وفد 
مــــن المــــركــــز الــلــبــنــانــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
وجــمــعــيــة أهـــالـــي المــفــقــوديــن فـــي الــحــرب 
اللبنانية، ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين 
اللبنانيين (سوليد) الى البلدة ومحاولة 
المــكــان ومعاينته،  الـــى  الـــدخـــول  أعــضــائــه 
في غياب رئيس البلدية ومخاتير البلدة 
وممثلين عــن أصــحــاب العقار. فــي ساحة 
البلدة، توقف الزوار أمام الكنيسة يسألون 
ويستفسرون. سريعاً يصل نايف الأعور، 
يقول  المقبرة.  اكتشف  وهــو سائق جرافة 

الأعور «رأيت أكياس نايلون تحوي جثثاً 
لــحــوالــى ٢٧ شــخــصــاً مـــمـــددة ومــصــفــوفــة 

بانتظام، وغير ذلك لا كلام عندي». 
«الاقــتــراب ممنوع  يتزايد.  الأمني  الحشد 
تحصيل  وعليكم  البطريركية،  مــن  بــأمــر 
الكلام العصبي،  العامة».  النيابة  إذن من 
لــدركــي كـــان فــي المــكــان. رئــيــس «ســولــيــد» 
غـــــــــــازي عـــــــــــاد، الـــــــــــذي أجـــــــــــرى اتــــــصــــــالات 
من  المــقــبــرة  بمعاينة  إذن  على  للحصول 
دون جــدوى، يسأل ســاخــراً: «مــن استقدم 
هذا الكم من القوى الأمنية وبهذه السرعة 
ولماذا؟ شغلة كبيرة». رئيسة لجنة أهالي 
المــخــطــوفــين والمــفــقــوديــن فــي لــبــنــان وداد 
حـــلـــوانـــي، هــــي الأخـــــــرى تـــتـــســـاءل: «لمـــــاذا 
كانت  إذا  الحقيقة.  معرفة  مــن  تمنعوننا 

مقبرة ماعز فلماذا تخافون أن نراها؟ هذا 
يزيد الشك». وتضيف: «المقابر الجماعية 
تــظــهــر فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، 
ونحن لم نأت من كوكب آخــر، نحن أبناء 
هــــذا الـــوطـــن، ولا نـــريـــد نــــكء الــــجــــراح، بل 
تبيان الحقيقة»، فيما تولى المحامي نزار 
بــهــدوء، «كيف أن عملية  الــشــرح،  صاغية 

الكشف والإفصاح تهدئ النفوس». 
بــعــدهــا تــوافــد عـــدد مــن أبــنــاء الــبــلــدة الــى 
الــــســــاحــــة، مــــــزوديــــــن بــــــأنــــــواع الـــضـــيـــافـــة 
والأخبار. ميشال يمين يؤكد أنه «اكتشف 
مـــنـــذ ســــنــــوات مـــقـــبـــرة تـــعـــود إلـــــى ســبــعــة 
«خــــوارنــــة» مــســيــحــيــين فـــي مــحــيــط الــديــر 
المذكور، قتلوا خلال أحداث عام ١٨٦٠ ولم 

يتحرك أحد». 

يشكك أحد المقاتلين السابقين في الحرب 
الأهلية من أبناء المنطقة في وجود مقبرة 
فــــي تـــلـــك الــبــقــعــة لأســــبــــاب عــــــدة، أهــمــهــا: 
صـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول الـــيـــهـــا لــــعــــدم تـــوافـــر 
طرقات للسيارات فيها، الى ما بعد فترة 
الحرب  الجثث خلال  أن  التسعينات، كما 

الأهــلــيــة لـــم تــكــن تــوضــع فـــي أكـــيـــاس، بل 
تدفن في المقابر الجماعية جزافاً. والأهم 
أن المنطقة كانت محل إقامة لرعاة الماعز»، 
لــكــن المــقــاتــل «الــتــائــب» يــســتــدرك: «هـــذا لا 
والتفتيش  والــتــحــري  البحث  عــدم  يعني 

مراعاةً لمشاعر أهالي المفقودين».   
وكان البحث قد جرى في ٢٣ تموز الماضي، 
بـــحـــضـــور الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة المــخــتــصــة 
والأدلـــــة الــجــنــائــيــة والــشــرطــة الــقــضــائــيــة، 
والــطــبــيــب الــشــرعــي الــدكــتــور نــعــمــة علي 
الملاح، الذي أكد يومها أن «العظام القليلة 
إلــى حيوانات  المــوجــودة في الموقع تعود 
نافقة منذ أعوام»، وهي المعلومات نفسها 
التي أكدتها الأدلة الجنائية التي حضرت 

الى المكان.

عظام دير الشبانية: حيوانات نافقة أم مقبرة جماعية؟ 
يؤكد مكتشف 

 Fالمقبرة أنها تحوي جثث
 Fلحوالى 27 شخص

فاتن الحاج

خــــرج، أمــــس، مــعــلّــمــو المــرحــلــة الأســاســيــة 
الــنــاجــحــون فـــي مـــبـــاراة مــجــلــس الــخــدمــة 
المدنية إلى الشارع، رغم عدم انعقاد جلسة 
لجنة المـــال والمـــوازنـــة الــتــي كـــان مــقــرراً أن 
تــدرس اقــتــراح قانون تثبيتهم في المــلاك. 
المــعــلــمــون اخــــتــــاروا الــتــجــمــع فـــي ســاحــة 
رياض الصلح، مطلقين العنان لألسنتهم 
لتعبّر عــن ظــلــم لــم يــعــودوا قــادريــن على 
المــعــتــصــمــات «رح  تحمله. تــصــرخ إحـــدى 
نطلع عالمعاش ومش رح نفوت عالملاك»، 
«بــدنــا  بــانــفــعــال شــديــد  أخــــرى  فتجيبها 
نحل قصتنا هيدي السنة حتى لو اضطر 
الـــوزراء  الــى أن نخيّم أمـــام مجلس  الأمـــر 
أو القصر الجمهوري في بعبدا». وتسأل 
ثــالــثــة: «يــا أســتــاذ ابــراهــيــم (رئــيــس لجنة 
المال والموازنة ابراهيم كنعان) لماذا أجّلت 

المــوعــد وأنــــت قــلــت لــنــا إنـــك لــن تــهــرب من 
مــســؤولــيــاتــك؟». وتــرفــض رابــعــة أن تعود 
أدراجها قبل أن يصل الصوت إلى أسماع 
المـــســـؤولـــين «مــــش راجـــعـــين بـــدنـــا نــوصّــل 
الــــرســــالــــة الـــــيـــــوم». يــــهــــدّئ رئـــيـــس لــجــنــة 
المتابعة للمدرّسين المتعاقدين في التعليم 
الأســــاســــي الــنــاجــحــين فـــي المــــبــــاراة ركـــان 
الفقيه من روع المعتصمين، فيقول لهم إن 
التواصل  مستويات:   ٣ سيتخذ  التحرك 
مــــع الإعـــــــــلام، الاتـــــصـــــال بـــأعـــضـــاء لــجــنــة 
المــــال والمــــوازنــــة والــفــاعــلــيــات الــســيــاســيــة 
والاعتصام في الشارع. هنا تتدخل إحدى 
المعلمات «الإعلام وحده يأخذ لنا حقنا» 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى يـــأســـهـــا مــــن المـــســـؤولـــين 

بمختلف انتماءاتهم السياسية. 
التربية  مــع وزيـــر  بــالــلــقــاء  الفقيه  ويــذكّــر 
حــســان ديــــاب الــــذي أكــــد خــلالــه بـــالأرقـــام 
والمــعــطــيــات حــاجــة الــــوزارة إلــى تثبيتهم 

جميعاً. ويرى أنّ إقرار اقتراح القانون في 
لجنتي التربية والإدارة والعدل النيابيتين 
يطرح علامات  السنة،  على  يزيد  ما  منذ 
استفهام كبيرة حول الأسباب التي تقف 
وراء إبقائه مرمياً طوال هذه المدة الزمنية 
المـــال والمـــوازنـــة. ويــشــدد  أدراج لجنة  فــي 
على أنّ «القانون يجب أن يكون بعيداً كل 
الطائفية  المحاصصة  سياسة  عــن  البعد 
إذا  الــتــي  والمــذهــبــيــة والمــنــاطــقــيــة الضيقة 
إلى  ســتــؤدي  فإنّها  اعتمادها  استمر  مــا 
نــتــائــج كــارثــيــة عــلــى الـــدولـــة والــكــيــان في 
لـــبـــنـــان». وبــيــنــمــا يــطــالــب الــفــقــيــه بـــإقـــرار 
الــقــانــون فــي أول جــلــســة تعقدها  اقـــتـــراح 
الوسائل  «جميع  باعتماد  يلوّح  اللجنة، 
الديموقراطية التي يتيحها الدستور من 
إضــــراب وتــظــاهــر أمــــام المــجــلــس النيابي 
والــــقــــصــــر الـــحـــكـــومـــي وجـــمـــيـــع الـــــدوائـــــر 
الرسمية المعنية حتى إلحاقنا بالملاك».

ناجحو «الأساسي»: تخييم حتى التعيين

مجتمع

يطالب المعتصمون بحل قضيتهم هذه السنة (مروان بو حيدر)

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨



بــطــريــقــة تــمــكــن المــســتــهــلــك مــــن تــنــاولــهــا 
مـــــبـــــاشـــــرة». وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن المـــنـــتـــجـــات 
وأن  عــائــق مرتفع  تــوضــع خلف  أن  يجب 
يــتــولــى مـــوظـــف مــخــتــص تــســلــيــم المــنــتــج 
أنــه قد بلغ  التأكد من  إلــى المستهلك بعد 

الثامنة عشرة من العمر. 
لائــحــة المــحــظــورات فــي مــا يتعلق بأغلفة 
الدخان تطول لتشمل بعد مرور سنة من 
التطبيقي، حظر  المــرســوم  تــاريــخ صـــدور 
تــغــلــيــف المــنــتــج وتــوســيــمــه بــــأي وســيــلــة 
كاذبة أو مضللة قد تعطي انطباعاً خاطئاً 
عن خصائصه أو آثاره أو انبعاثاته، بما 
فـــي ذلـــك ذكـــر عـــبـــارة أو بــيــان وصــفــي أو 
عــلامــة رمـــزيـــة تــعــطــي انــطــبــاعــاً بــــأن أحــد 
منتجات التبغ أقــل ضـــرراً مــن غــيــره مثل 
«خفيفة» أو «خفيفة للغاية» أو «لطيفة» 
أو أية عبارة أخرى باللغة العربية أو بلغة 

أخرى. تأسف رانيا بارود، مديرة جمعية 
«حـــيـــاة حــــرة بـــلا تــــدخــــين»؛ لأن مــشــروع 
إلزامياً  بــنــداً  يتضمن  لا  الحالي  الــقــانــون 
يــتــعــلــق بــــوضــــع الــــتــــحــــذيــــرات الــصــحــيــة 
التصويرية على جميع مغلفات منتجات 
الــتــبــغ عــلــى الــوجــهــتــين الــرئــيــســيــتــين من 
ما  ليغطي  التبغ  علب وعــبــوات منتجات 
لا يــقــل عــن مــســاحــة ٤٠٪ مــن مــســاحــة كل 
جـــهـــة، ويـــرحـــل ذلــــك إلــــى مـــرســـوم يــصــدر 
بــنــاءً على اقــتــراح وزيـــري الصحة والمـــال. 
وتأمل بارود تعديل الفقرة (ج) من المادة 
الثامنة من القانون، بحيث ترد في النص 
الــقــانــونــي إلــزامــيــة الـــصـــورة الــتــحــذيــريــة؛ 
لأن الأمـــــــر بـــديـــهـــي ويـــنـــطـــبـــق مـــــع بـــنـــود 
لمنظمة  التبغ  لمكافحة  الإطارية  الاتفاقية 
التي صدّق عليها لبنان  العالمية  الصحة 
عام ٢٠٠٥. وتضيف بــارود: «في بلد مثل 
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متفرقات

خالد الغربي

أطــــــــــلّ شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، فـــــاحـــــت رائــــحــــة 
الـــــحـــــلـــــويـــــات الــــرمــــضــــانــــيــــة مــــــن المــــحــــال 
ومــــن مـــنـــازل صـــيـــدا الــقــديــمــة، فــســكــانــهــا 
الشعبية»  «مــوروثــاتــهــم  على  يحافظون 
فـــي صــنــاعــة حـــلـــويـــات رمـــضـــانـــيـــة، وفــي 
تــــبــــادل «الـــــجـــــيـــــران» أطـــبـــاقـــاً رمــضــانــيــة 
يــعــدّونــهــا إنـــفـــاذاً لــوصــايــا الــنــبــي محمد 
«أوصانا النبي الحبيب جارك ثم جارك»، 
وفـــق الــحــاجــة فــاطــمــة المــــلاح (٧٠ عــامــاً)، 
الــتــي قــالــت بــنــبــرة تــحــدّ «مـــا أصــنــعــه من 
بمذاقه  كثيراً  يفوق  رمضانية،  حلويات 
مــــا تــصــنــعــه مـــحـــال ومـــصـــانـــع حــلــويــات 

مجهزة بأحسن التقنيات».
فــــي شـــــــوارع صـــيـــدا صـــدحـــت مــــن مــحــال 
دينية  موشحات  أصـــوات  الكاسيت  بيع 
خـــاصـــة بـــرمـــضـــان «يـــــا رمــــضــــان يــــا أهـــل 
وصمنا  بيزيد.  الإيــمــان  بقلوبنا  البيت، 
والـــصـــوم مـــبـــارك، بــرمــضــان الــلــه بــــارك». 
غناء رمضاني لم يقتصر هذا العام على 
منشدين دينيين، بل دخلت على «الخط» 

فنانات مشهورات بمفاتنهن.
ســـاحـــات صــيــدا شــوارعــهــا زيــنــت بزينة 
رمــضــانــيــة عــالــيــة الــــجــــودة. أمــــر حــرمــت 
اقتصر  القديمة، حيث  أحياء صيدا  إيّــاه 
الأمـــر هــذا الــعــام على زيــنــة خجولة جــداً، 
بــمــبــادرات  رفــعــت معظمها  ومــتــواضــعــة 
فردية. لافتات مرحبة بقدوم شهر «الخير 
رفعتها جمعيات  والتسامح»،  والبركات 
أهلية وهــيــئــات ديــنــيــة، ومعها لا بــد من 

تــحــذيــر «المــفــطــريــن» بــضــرورة الاســتــتــار. 
محال الحلويات والمشروبات الرمضانية 
اكتظت منذ اليوم الأول بالزبائن. جاؤوا 
لــــلــــتــــزوّد «بــــمــــا لـــــذ وطـــــــاب مـــــن مـــدلـــوقـــة 
وعثملية»، ومن مشروبات التمر الهندي 
والـــــجـــــلاب والـــقـــطـــايـــف فــــي ســــاحــــة بـــاب 

السرايا بصيدا القديمة. 
عاماً بعد عام تتوسّع حركة بناء المساجد 
فــي صــيــدا، حتى بــاتــت وبــامــتــيــاز مدينة 
«المـــــســـــاجـــــد»، حـــتـــى الــــعــــمــــارة الــســكــنــيــة 
فــــي داخـــلـــهـــا «مـــصـــلـــى»، انـــتـــشـــار كــثــيــف 

للمساجد رفع من تنافس «أئمتها» على 
استقطاب المؤمنين خلال الشهر الفضيل، 
عبر تقديم «إغــــراءات» إلــى المصلين، هذا 
ما كشفته منشورات دعوية وزّعــت على 
المـــواطـــنـــين، قــيّــمــون عــلــى مــســجــد أنــبــأوا 
المــؤمــنــين بــوجــود تكييف مــركــزي داخله 
تعمل  به  الخاصة  الكهربائية  والمــولــدات 
لــيــلاً ونــــهــــاراً، ومــــع «الــــحــــرارة المــرتــفــعــة» 
يصبح إغراء كهذا أمراً لا يقاوم بالنسبة 
إلــــــى المــــصــــلــــين. مـــســـاجـــد أخـــــــرى بـــشـــرت 
الـــصـــائـــمـــين «بـــتـــنـــوع الــــــــدروس الــديــنــيــة 
وبمحاضرين من الطراز الأول سيعظون 
الفضيل»، فضلاً عن تقديم  الشهر  خــلال 
مـــشـــروبـــات رمـــضـــانـــيـــة، ووجـــــــود صــالــة 
مساجد  نسائية.  صــلاة  وثــيــاب  نسائية 
وزعــت تــمــوراً فــاخــرة على روادهـــا وعلى 
رواد مساجد أخرى. تنافس «مساجدي» 
رأى فيه المواطن الصيداوي محمد الدرة 
أنـــــه «جـــيـــد جـــــداً وديــــمــــوقــــراطــــي»، لــكــنــه 
نــبــه إلـــى ضـــــرورة عـــدم تــحــويــل المــســاجــد 
إلــــى أمـــاكـــن «لــلــتــوظــيــف الـــســـيـــاســـي»، أو 
«لـــتـــحـــريـــض فـــئـــة مــســلــمــة ضــــد أخــــــرى»، 
«فـــالـــتـــســـامـــح جـــوهـــر الـــشـــهـــر الــفــضــيــل» 
لله فلا تدعوا  المساجد  «إن  بالآية  مذكراً 

مع الله أحداً».
شهر فضيل تستجاب فيه دعــوة الداعي 
الى  إذا دعــا، لذلك تضرّع محمود حبلي 
الـــلـــه «يــــا الـــلـــه نــــور قـــلـــوب المـــســـؤولـــين تا 
المـــاي والــكــهــربــاء ومــا يقطعوها  يجيبوا 
بـــالـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، ومــــــا تـــغـــلا أســـعـــار 

الخضر والفواكه».

تنافس «مساجدي» في صيدا

يأمل الناشطون تعديل 
المادة الـ١٦ من القانون 

قبل إقراره

بيضاء  التبغ  أغلفة  أصبحت  أوستراليا، 
بــل فقط صــورة  المنتج،  مــاركــة  ولا تحمل 
تــحــذيــريــة تــغــطــي ٦٠٪ مـــن الـــغـــلاف. أمــا 
تصنيع  فسيحظر  وفــنــلــنــدا  إيــرلــنــدا  فــي 
التدخين أو استيراده نهائياً بحلول عام 
أي ســنــة ســيــشــرع  «فــــي  وتـــســـأل:   .«٢٠٢٥
قــانــونــاً مــمــاثــلاً؟ وكــم سيموت من  لبنان 
الــلــبــنــانــيــين قـــبـــل أن نــتــخــلــص مــــن هـــذه 

الآفة؟».
بـــعـــد ســـتـــة أشـــهـــر مــــن ســــريــــان الـــقـــانـــون، 
لقاء  أو  مــجــانــاً  الــنــشــر  أو  الــبــثّ  سيحظر 
عوض بواسطة وسائل الإعــلام المرئي أو 
المسموع أو المقروء أو الإلكتروني، أو بأي 
وسيلة إعلانية أخــرى أو دعاية أو إعلان 
أو برنامج أو مقال يمكن أن يعدّ بمثابة 
إعلان أو دعاية لأي من منتجات التبغ. 

يــنــظــر مـــديـــر رابــــطــــة «إنـــــــدي آكــــــت» وائــــل 
حميدان بإيجابية كبيرة إلى هذا الحظر، 
لــكــنــه يــشــكــك فـــي الــــقــــدرة عــلــى الــتــطــبــيــق 
الــــفــــوري إذا لــــم تـــلـــتـــزم وســــائــــل الإعـــــلان 

والإعلام بهذا الحظر. 
ــــــلــــــذان ســـيـــكـــونـــان  حــــمــــيــــدان وبــــــــــــارود ال
حـــاضـــريـــن فـــي الــطــبــقــة الــعــلــويــة لــلــقــاعــة 
العامة للمجلس النيابي، بناءً على دعوة 
وجــهــهــا إلــيــهــمــا الــنــائــب غــســان مخيبر، 
سيسعيان إلى إقناع أكبر عدد من النواب 
بـــضـــرورة المـــوافـــقـــة عــلــى اقـــتـــراح مخيبر 
التي تعدّ  القانون  الــــ١٦ مــن  المـــادة  تعديل 
غــرامــة على  كبيرة؛ لأنها لا تفرض  ثغرة 
أصحاب المطاعم والملاهي، إن خالفوا قرار 
حــظــر الــتــدخــين فــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة بعد 
مرور عام على صدور القانون؛ إذ تكتفي 
المـــادة الــــ١٦ مــن مــشــروع الــقــانــون بتغريم 
مكان  فــي  يدخن  الــذي  المخالف  الشخص 
الحد  تــســاوي خمس  بعقوبة  مغلق  عــام 
الأدنــى لــلأجــور. ويشدد حميدان على أن 
المــســؤولــيــة مــشــتــركــة والـــغـــرامـــة يــجــب أن 
تــكــون مشتركة أيــضــاً، وإلا «فـــإن الأمــاكــن 
أغنياء  بمدخنين  عابقة  ستكون  المغلقة 
الحد  على خمس  تزيد  إكــرامــيــة  يدفعون 

الأدنى للأجور».

لـــــم يـــعـــجـــب كـــثـــيـــريـــن عــــــدم وجــــــــود جـــزء 
ســــادس مـــن المــســلــســل الـــســـوري الشهير 
«بـــاب الـــحـــارة»، هــم الــذيــن اســتــأنــســوا به 
أحداثه  تابعوا  الماضية.  السنوات  خــلال 
وتــحــدثــوا عــن بــطــولات «مــعــتــز» وخيانة 
«مـــأمـــون». شــبــاب الأحــيــاء الــقــديــمــة التي 
روايتهم  نسجوا  الضبع»،  «حـــارة  تشبه 
«النظام  يقولون:  الغياب،  لهذا  الخاصة 
الـــســـوري مــنــع الـــجـــزء الـــســـادس لأن بــاب 
الـــحـــارة كــــان ســبــبــاً فـــي انـــــدلاع الأحـــــداث 
الــدامــيــة الــراهــنــة فــي ســوريــا، وأم عصام 
ونسوان الحارة فكوا قيد العبودية» قال 
السهر.  يمنع  لا  المسلسل  غــيــاب  أحــدهــم. 
عــنــدمــا نــــادى المــســحــراتــي مــحــمــد فــنــاس 
«يــا نايم وحــد الــدايــم» ناقراً على طبلته، 
اكتشف أن أحداً لم يكن نائماً، فقد اعتاد 
الناس في صيدا السهر في رمضان حتى 

طلوع الفجر.

أين مسلسل 
باب الحارة؟

زينة صيدا 
اقتصرت على الساحات 

وحرمت منها الحارات 
القديمة

سكانها يحافظون 
على عادة تبادل

 ا_طباق الرمضانية 
التي يعدّونها

مجتمع

غرفة لمرضى السرطان في مستشفى النيني

قدم نادي «اينرويل» الكورة تصميم وتجهيز وعزل غرفة 
للأطفال المصابين بالأمراض السرطانية في مستشفى النيني 

في طرابلس، تطوعت بالتصميم والتنفيذ إحدى عضوات النادي 
المهندسة لينا النبوت طالب. وفي حفل الافتتاح، شددت رئيسة 

النادي مارو الجمل على «أهمية مساعدة الأطفال المرضى نفسياً 
وجسدياً وطبياً، وتأمين الوسائل الكفيلة للعبور بهم من العلاج 

الى الشفاء العاجل». 

أشغال على طريق الأوزاعي ــ جسر خلدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـــــ شعبة العلاقات العامة 
في بيان أصدرته أمس، «أن إحدى الشركات المتعهدة بتزفيت 
الطريق الممتد من آخر الأوزاعي (محطة هاشم)، وصولاً إلى 
جسر خلدة، ستقوم على مرحلتين بوضع فاصل في وسط 

المسلك، ولن يجري قطع أو تحويل السير، وذلك اعتباراً من الثانية 
فجراً وحتى الثانية من بعد ظهر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 

في ٢ و٣ و٤ الجاري». وطلبت من المواطنين أخذ العلم وتجنب 
سلوك هذه الطريق، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى 
الأمن الداخلي وعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، 

تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

وزير الداخلية يدافع عن النسبية

بحث وفد من الحملة المدنية للإصلاح 
الانتخابي مع وزير الداخلية مروان 
شربل (الصورة) مسودتي قانون 
الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة 

المنظمة لها، بعد تسليم الوزير نسخة 
عن كلتيهما. 

وأعلنت الهيئة، في بيان أصدرته أمس، 
أنّ الوزير أبدى رغبته الجدية في 

اقتراح إنشاء هيئة إشراف ومراقبة 
للانتخابات تتمتع بصلاحيات مرتبطة بمراقبة الإنفاق الانتخابي 
والإعلام والإعلان الانتخابيين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون 

تقريرها ملزماً للمجلس الدستوري. 
وفيما أوضح شربل أنه ليس ضد فكرة أن تتسلّم هيئة مستقلة 

عمل الوزارة بالمبدأ، مع الحرص على عدم تسييسها، رأى أنّ 
الوقت لا يسمح بتأليفها لانتخابات عام ٢٠١٣. وعبر الوزير عن 
نيته الدفاع عن اعتماد النسبية حتى النهاية، مؤكداً أن مشروعه 

سيتضمن ورقة الاقتراع الرسمية المعدة سلفاً، وأنه لن يقبل 
تأجيل الانتخابات. ووعد شربل بدعوة ممثل عن الحملة لقراءة 
أخيرة لمشروع الانتخابات الذي يعده قبل تقديمه إلى الحكومة.

«أبعاد» للمساواة بين الجنسين

افتتحت مؤسسة «أبعاد ـــــ مركز الموارد للمساواة بين الجنسين» 
في بناية نجار ـــــ فرن الشباك، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية 

وائل أبو فاعور، ممثلاً برئيسة دائرة المرأة في الوزارة، عبير 
عبد الصمد. وعرّفت مديرة المركز غيدا عناني بالمركز وبأهدافه 
المتمثلة في إحقاق المساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي، 
لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، عبر حماية وتمكين المجموعات المهتمة، ولا سيما النساء. 
وأشارت الى أنّ مؤسسة «أبعاد» تسعى الى إنهاء التمييز والعنف 
وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وتفعيل مشاركة النساء من 

خلال تطوير السياسات والإصلاح القانوني، وإدماج مفهوم النوع 
الاجتماعي، وتعزيز إشراك الرجال في هذه العملية، كما تهدف 
«أبعاد» الى الدعم والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية 

ببرامج المساواة بين الجنسين، وحملات المناصرة من أجل تحقيق 
التغيير الإيجابي المستدام.

محطة تكرير مياه في بني حيان

دشن نائب قائد الكتيبة الإندونيسية العاملة في إطار 
«اليونيفيل» في جنوب لبنان المقدم هارنوكو مشروع محطة 

تكرير مياه حديقة النادي الثقافي الاجتماعي في بلدة بني حيان 
الجنوبية، في حضور المقدم كاسادو، ممثلاً قائد القطاع الشرقي 

في «اليونيفيل»، ورئيس البلدية يحيى جابر، وحشد من أبناء 
المنطقة. وبلغت كلفة المحطة ٢٤ ألف دولار ممولة من 

«اليونيفيل».

تحيل الفقرة 
(ج) من 

المادة الـ٨ 
وضع صورة 
تحذيرية 

إلى مرسوم 
تطبيقي

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨



تُــضــاف إلــى كــل ذلــك أزمـــة ثقة كبيرة 
المستثمر  إيفاء  من  المستوردين  لــدى 
الــلــبــنــانــي بــتــعــهــداتــه الــتــصــديــريــة، 
والأهــم مشكلة كبيرة بدأت تلوح في 
أفــق الاقتصاد الــســوري، أزمــة العملة 
الـــوطـــنـــيـــة، والــــعــــقــــوبــــات الأوروبـــــيـــــة 
والأميركية المتجهة نحو التصعيد... 
وإن كــانــت الاســـتـــثـــمـــارات الــلــبــنــانــيــة 
تـــصـــف أعـــمـــالـــهـــا فــــي ســــوريــــا بــأنــهــا 
«مــجــمّــدة»، فــإن الــتــطــورات الحاصلة 
مــنــذ مطلع الأســبــوع الــحــالــي جعلت 
إلــــى  تــــرتــــفــــع  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  رؤوس 
الأعلى، وإشــارات عدم التفاؤل ترافق 
يوجه  مــا  العاصفة،  الأحـــداث  منحى 
الاقــتــصــاد الـــســـوري ومــعــه المــشــاريــع 

اللبنانية إلى السواد الدامس.
اســــتــــثــــمــــاراً  نــــحــــو ٢٩  فــــــي ســــــوريــــــا 

اقتصاد

رشا أبو زكي

مــــشــــروعــــاً   ٢٩ نـــــحـــــو  ســـــــوريـــــــا  فـــــــي 
يتركز  معظمها  لبنانياً،  استثمارياً 
فــي الــقــطــاعــين الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
المتعلقة  المشاريع  إلــى بعض  إضــافــة 
بــــالــــنــــقــــل والـــــســـــيـــــاحـــــة. الانــــكــــمــــاش 
الاقــتــصــادي المــحــلــي وتــراجــع الطلب 
إلى مستويات متدنّية، ليسا وحدهما 
المــشــكــلــة؛ إذ تــشــهــد ســـوريـــا ظــواهــر 
السابق،  اقتصادية غير معهودة في 
والمــحــروقــات  الكهرباء  انقطاع  منها 
العامة  الخدمات  مــن  الكثير  وتعطّل 
فــــــي مـــعـــظـــم المــــنــــاطــــق الـــــتـــــي تــشــهــد 
احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة. ظـــــواهـــــر لــم 
يــعــتــد المــســتــثــمــر الــلــبــنــانــي الــتــكــيّــف 
مــعــهــا، ولا بـــدائـــل عــمــا هـــو مــفــقــود. 

لـــبـــنـــانـــيـــاً مـــشـــمـــولاً بـــأحـــكـــام قـــانـــون 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار، (يــــوجــــد عـــدد 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات غــيــر المــشــمــولــة)، 
الاستثمارات  هــذه  في  العاملين  عــدد 
عـــامـــل،  مـــــن ١٥٠٠  أكــــثــــر  إلــــــى  تـــصـــل 
وبـــــين المـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة هـــذه 
لــبــنــانــيــاً، و٧ مــشــاريــع  مـــشـــروعـــاً   ٢٢
مــــشــــتــــركــــة بـــــــين لـــــبـــــنـــــان وعـــــــــــدد مـــن 
المــســتــثــمــريــن مــــن الــــــــدول الأخـــــــــرى... 
صــــــــــــورة يـــــرســـــمـــــهـــــا رئــــــيــــــس مــــركــــز 
الـــــــــدراســـــــــات فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
اللبناني السوري روجيه صوايا عن 
اللبنانية  الاستثمارات  حجم  حقيقة 
في سوريا، ويمكن من خلالها توقع 
خـــســـائـــر حــقــيــقــيــة مـــنـــيـــت بـــهـــا هـــذه 
الاســتــثــمــارات مــنــذ انــطــلاق الــشــرارة 
التي  الاحتجاجية  للحركات  تلف معظم المناطق السورية. الأولـــى 

تـــقـــاريـــر  إلــــــى  يـــســـتـــنـــد صـــــوايـــــا  وإذ 
الاســـتـــثـــمـــار الــســنــويــة الــــصــــادرة عن 
هــيــئــة الاســتــثــمــار الـــســـوريـــة، ويلفت 
إلــــى تـــفـــاوت فـــي عــــدد الاســـتـــثـــمـــارات 
السنوات  في سوريا خلال  اللبنانية 
الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة، تــظــهــر الأرقـــــــام أن 
المـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــلــبــنــانــيــة 
وصــلــت إلـــى ٢٣ مــشــروعــاً بــين عامي 
١٩٩١ و٢٠٠٦، وقــد وصلت كلفة هذه 
المـــشـــاريـــع الــلــبــنــانــيــة إلــــى نــحــو ١٥٩ 
القيمة  هــذه  وارتــفــعــت  دولار،  مليون 
في  دولار  ألـــف  و٥٦٠  دولار  مليوني 
عـــام ٢٠٠٧ مــع ارتــفــاع عـــدد المــشــاريــع 
إلـــــى ٢٦ مـــشـــروعـــاً، لـــتـــعـــود وتــرتــفــع 
الــتــكــالــيــف الاســـتـــثـــمـــاريـــة ٦ مــلايــين 
ألــف دولار في عام  دولار ونحو ٩٠٠ 
٢٠٠٨، وقد عاد عدد المشاريع إلى ٢٣ 
مــشــروعــاً! هـــذا الــتــغــيّــر الــدرامــاتــيــكــي 
استمر في عام ٢٠٠٩ بحيث استقبلت 
سوريا ٤ مشاريع استثمارية لبنانية 
جــــديــــدة (لــــــم يـــتـــبـــين عــــــدد المـــشـــاريـــع 
اللبنانية التي خرجت من السوق في 
عام ٢٠٠٩) وكذلك ٤ مشاريع لبنانية 

ـــــ عربية، وتوزعت كالآتي: مشروعان 
ـــــ  لبناني  مــشــروع  لبناني،  ـــــ  كويتي 
ـــــ  ـــــ سوري  لبناني  سعودي، مشروع 
هــنــدي. أمــا فــي عــام ٢٠١٠، فقد دخل 
إلـــى ســـوريـــا ٤ مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
(غــــيــــر مــــحــــدد عــــــدد المــــشــــاريــــع الــتــي 
خرجت من السوق)، ومشروع كويتي 

ـــــ لبناني وآخر لبناني ـــــ سوري. 
اللبنانية،  الاستثمارية  المشاريع  أمــا 
فـــهـــي مـــــوجـــــودة فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المـــنـــاطـــق، ويـــأتـــي فـــي المــرتــبــة الأولــــى 
ريــــف دمــشــق حــيــث فــيــه ١٠ مــشــاريــع 
استثمارية لبنانية، بينها مشروعان 
مــــشــــتــــركــــان مــــــع الـــــكـــــويـــــت. وتـــتـــركـــز 
هـــــذه المـــشـــاريـــع فــــي إنــــتــــاج المـــبـــيـــدات 
المواشي  الــزراعــيــة وتربية  والأســمــدة 
والسياح ومشروعين  البضائع  ونقل 
الثانية  المرتبة  في  وتأتي  صناعيين. 
حـــــمـــــص، حــــيــــث تــــضــــم ٨ مــــشــــاريــــع 
مــشــروع  بينها  لبنانية،  اســتــثــمــاريــة 
لبناني ســـوري هــنــدي. ومــعــظــم هــذه 
الاســــتــــثــــمــــارات صـــنـــاعـــيـــة، وتــــتــــوزع 
المـــــشـــــاريـــــع الأخـــــــــــرى عــــلــــى المـــنـــاطـــق 
بــــــمــــــعــــــدلات مــــنــــخــــفــــضــــة، وتــــشــــمــــل: 

يشير رئيس مركز الدراسات في المجلس 
الأعلى اللبناني السوري روجيه صوايا إلى 
أن عدد الاستثمارات اللبنانية في سوريا 
ارتفع مع إصدار مرسوم تعديل قانون 

تشجيع الاستثمار في عام 2000، وفي ذلك 
الحين جرى تقديم عدد كبير من طلبات 
الاستثمار، إلا أن عدداً منها لم يصل إلى 
مرحلة التنفيذ، كذلك هناك الكثير من 

الاستثمارات الخاضعة لقانون الشركات، 
وهناك مشاريع سياحية لبنانية تحصل 

على تراخيصها من وزارة السياحة، 
وبالتالي لا أرقام بشأن العدد الإجمالي لهذه 

الاستثمارات.

قضية

الاستثمارات... بين الطلب والتنفيذ

هو عدد 
المشاريع الاستثمارية 
المشتركة مع أشخاص 

لبنانيين التي قُدّمت طلبات 
لتنفيذها، وفق ما يشير 
مكتب الاستثمار في 
سوريا، قبل صدور 
مرسوم تعديل قانون 
تشجيع الاستثمارات 
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مشروعاً

اشـــتـــرى الــصــنــدوق الاســتــثــمــاري «يــورومــيــنــا ٢»، 
أسهم  تراست»، ٧٪ من  «كابيتال  التابع لمجموعة 
«فــرســت نــاشــيــونــال بــنــك»، أو مــا يــعــادل ٩٣٠ ألــف 
سهم من أصل رأس مال يصل إلى ١٣٫٢ مليون سهم 
يــعــادل ٢٢ دولاراً  مــا  أو  ٢٠٫٥ مليون دولار،  بقيمة 
للسهم الواحد، وذلك عبر الاستحواذ على غالبية 
أسهم «الشركة المتحدة للاستثمارات» المملوكة من 
الــتــي تحمل ٧٫٩١٪ من  الــخــرافــي  نــاصــر  مجموعة 

أسهم المصرف.
إلــى مجلس إدارة  الــصــنــدوق عضواً  وبــذلــك يدخل 
المصرف  أكبر مساهمي  أحد  المصرف بعدما صار 
الـــــ٣٠، علماً بـــأن ٩٤٪ مــن الأســهــم تــتــوزّع عــلــى ١٤ 
بحصة   «invest bank P.S.C» أكــبــرهــم  مــســاهــمــاً، 
تصل إلى ١٨٪، يليه رئيس مجلس إدارة المصرف 
رامي رفعت النمر بحصّة تصل إلى ١٥٪، ثم شركة 
«promotion des investissements» بحصّة تصل إلى 
ثم  الصغار بحصّة ٩٫١٩٪،  الله  ١٢٪، وخالد عبد 

«الشركة المتحدة للاستثمارات» بحصّة ٧٫٩١٪.
أمـــا الــشــركــة المــتــحــدّة، فــقــد أعــــادت تــمــوضــعــهــا في 

الــســوق الــلــبــنــانــيــة واشـــتـــرت ٥٪ مــن أســهــم شركة 
«ريمكو».

جــــاءت هـــذه الــصــفــقــة، بــحــســب بــيــان مــشــتــرك، بين 
«كــابــيــتــال تـــراســـت غـــــروب» و«فـــرســـت نــاشــيــونــال 
للنمو  إطــار توفير «زخــم إضافي ومهم  بنك»، في 
المتصاعد للمصرف الموجود حالياً ضمن مجموعة 
(ألــفــا)، نتيجة تجاوز حجم ودائــعــه عتبة ٢ مليار 
المصرف  أن  إلــى  المعلنة  المعطيات  وتشير  دولار». 
وزّع أنصبة أرباح على أسهمه بقيمة ٨٫٢٥ دولارات 
الصافية  أربــاحــه  بلغت  فيما   ،٢٠١٠ فــي  لكل سهم 
خلال الفصل الأول من ٢٠١١ نحو ٣٫٥ ملايين دولار، 
بانخفاض نسبته ٣٣٫٦٪ مقارنة مع الفترة نفسها 

من ٢٠١٠.
وقد بلغت أصول المصرف في نهاية آذار ٢٠١١ نحو 
٢٫٥٥ مليار دولار، بزيادة نسبتها ٠٫٧٪ مقارنة مع 
نهاية كانون الأول ٢٠١٠، وزادت محفظة تسليفاته 
وودائــعــه  دولار،  مــلــيــون   ٦٨١٫٢ إلـــى   ٪٨٫٢ بنسبة 

بنسبة ٤٫١٪ إلى٢٫١ مليار دولار.
م. و.

قطاعات

الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  الـــصـــنـــدوق  أقـــــرّ مــجــلــس إدارة 
الاجــــتــــمــــاعــــي إعـــــطـــــاء المـــســـتـــشـــفـــيـــات ســـلـــفـــاً عــلــى 
الــصــنــدوق، بــشــرط أن  الــواجــبــة عــلــى  مستحقاتها 
بــمــن فيهم الاخــتــيــاريــون  المــضــمــونــين  تستقبل كــل 
الذين توقفت عن استقبالهم منذ فترة طويلة، وأن 
تــســدّد اشــتــراكــاتــهــا عــن كــل موظفيها حتى نهاية 

السنة الجارية.
عقد مجلس إدارة الصندوق جلسة استثنائية أمس 
أعمالها،  جـــدول  المــدرجــة على  البنود  فيها  نــاقــش 
للمستشفيات  الــســلــف  نـــظـــام  مـــوضـــوع  وأبــــرزهــــا 
المتعاقدة مع الصندوق. فلهذه المستشفيات فواتير 
مستحقة تأخر الصندوق في سدادها بسبب عدم 
المــعــامــلات وتصفيتها بسرعة،  إنــجــاز  قــدرتــه على 
فــتــراكــمــت الـــفـــواتـــيـــر وبـــــات لــبــعــض المــســتــشــفــيــات 

متأخرات تعود إلى أكثر من سنة.
الـــواقـــع، كــانــت المستشفيات تــطــالــب مــنــذ فترة  فــي 
طويلة بإقرار مثل هذا النظام، تزامناً مع مطالبتها 
التعرفات الاستشفائية. لكن مجلس  أيضاً بزيادة 
إدارة الضمان ربط موضوع التعرفات الاستشفائية 

الذي  الضمان  قانون  إلــى  المــالــي، مستنداً  بوضعه 
يوجب توفير الإيـــرادات لكل إنــفــاق، وزيـــادة معدّل 

الاشتراكات في حال حصول عجز مالي بنيوي.
زيــادة  إمــرار  عندما يئست المستشفيات من إمكان 
مستحقاتها  كانت  فيما  الاستشفائية،  التعرفات 
مالي،  تتراكم وتضعها في ضغط  الصندوق  على 
طرحت تسوية تُمنَح بموجبها نظاماً للسلف على 

هذه الفواتير.
هكذا أعدّ المدير العام للصندوق محمد كركي نظام 
الــســلــف الــــذي يــعــطــي المــســتــشــفــيــات ســلــفــة شهرية 
تــعــادل مــتــوســط فــواتــيــرهــا فــي الــفــتــرة نفسها من 
السنوات الماضية، ثم رفعه إلى مجلس الإدارة حيث 
نوقش أمس وأقرّ مشروطاً، بناءً على طلب اللجنة 
الفنية، بأن تسدد هذه المستشفيات اشتراكاتها عن 
موظفيها، وأن تعود إلى استقبال مرضى الضمان 
الاختياري، وأن لا ترفض أبداً أي مضمون. وبحسب 
نــحــو ٣١٠  للمستشفيات  فـــإن  الــضــمــان،  تــقــديــرات 

مليارات ليرة متأخرة كفواتير عن أعوام سابقة.
(الأخبار)

FNB الضمان يعطي المستشفيات سلف مشروطةيورومينا تتملك ٧٪ من الـ
الضمان الاجتماعيمصارف
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عدد  في  لبنانياً  استثمارياً  مشروعاً   ٢٩ نحو  ومعه  الأزمة،  نفق  في  السوري  الاقتصاد 
إلى نحو ٣٠٠ مليون دولار.  اللبنانية  الاستثمارات  إذ يصل حجم  السورية؛  من المناطق 

المستثمرون يترقبون تطور الأوضاع بدقة، فما هو مصير مشاريعهم؟

الوضع السوري 
«يكربج» الاقتصاد اللبناني   [٣/٢]

٣٠٠ مليون دولار يستثمرها اللبنانيون في مشاريع إنتاجية

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨



إضافة  الأساسين،  البلدين  أحد  لبنان  يُعدّ 
فــي  الـــنـــمـــوّ  يـــقـــطـــران  الـــلـــذيـــن  الأردن،  إلـــــى 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين فـــي مــنــطــقــة المــــشــــرق، نــظــراً 
إلـــــى الإمــــكــــانــــات الــــتــــي لا يـــــــزال يــكــتــنــفــهــا؛ 
لــكــن الأعـــمـــال فـــي لــبــنــان لا تـــــزال مــحــكــومــة 
بالازدحام والإدارة العائليّة، بحسب تقرير 

أصدرته شركة «A.M. Best» أخيراً. 
أنّــــه يستند إلـــى بــيــانــات عـــام ٢٠٠٩،  ورغــــم 
في  التقرير  يدرجها  التي  الملاحظات  تبدو 
شأن تطوّر القطاع في لبنان، وأفقه، مثيرة 
الــقــيّــمــين عليه  أن  لـــلاهـــتـــمـــام، وخـــصـــوصـــاً 
يُشيرون إلى أنّه مهمل من الرعاية العامّة، 
كما هي الحال عليه لدى المصارف، لذا فإنّه 
لا يُــحــقّــق كــامــل طـــاقـــاتـــه.  «لــبــنــان والأردن 
يـــقـــودان نـــمـــوّ  أســـــواق الــتــأمــين فـــي منطقة 
المشرق» يقول التقرير، وذلك بسبب إمكانات 
أبــواب مفتوحة  التي يحتزنانها مع  النموّ 
أنّ  للتملّك الأجنبي لشركات محلّية؛ ورغــم 
مــعــدّل اخــتــراق الــتــأمــين لا يـــزال ضعيفاً في 
بالتماهي مع  يــنــمــوا  أن  يُــتــوقّــع  الــســوقــين، 
التوسّع الاقــتــصــادي. ولــلإشــارة فــإنّ معدّل 
أقساط التأمين إلى الناتج المحلّي الإجمالي 

لا يزال عند ٣٪ فقط في لبنان. 
ولـــطـــالمـــا كــــــان لـــبـــنـــان مــــركــــزاً لـــلـــتـــأمـــين فــي 
التقرير، حيث هناك العديد  المنطقة، يتابع 
تُشغّل  التي  اللبنانيّة  التأمين  شــركــات  مــن 
تسعينيّات  نهاية  ومنذ  إقليميّة.  شبكات 
القرن الماضي سجّل القطاع في لبنان نمواً 
مستمراً، غير أنّه وصل إلى معدّلات مرتفعة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بفضل 
زادت  فالمصارف  القوي.  الاقتصادي  النموّ 
من قروضها العقاريّة وتلك الخاصة بشراء 
الــســيــارات، مــا أدّى إلـــى زيــــادة الــطــلــب على 
منتجات التأمين، كذلك فإنّ التأمين الإلزامي 

للعمال أسهم إيجاباً على هذا الصعيد. 
أقــســاط  عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١٠ ســجّــلــت  وبـــين 
بوالص التأمين المكتتبة معدّلات نمو تفوق 
١٠٪ عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، وراوحـــــــت بين 
بلغت  الماضي  العام  وفــي  و١٧٫٥٪.   ٪١٣٫٦
مع  دولار،  مليار   ١٫١٦ الإجمالية  الأقــســاط 
تسجيل البوالص خارج إطار التأمين على 

الحياة، نمواً قوياً على وجه التحديد. 
والـــلافـــت هـــو أنّ قــطــاع الــتــأمــين فـــي لــبــنــان 
لــــم يــــعــــانِ أي تــــأثــــيــــرات ســلــبــيــة مــــن جــــراء 
الاضـــطـــرابـــات فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، بــيــد أنّ تــبــاطــؤ الــعــجــلــة 
الاقتصاديّة محلياً يمثّل تحدياً لعدد كبير 
من شركات التأمين المحلية، يتابع التقرير، 
ويشدّد على أنّ بين التحدّيات الكبرى التي 
في  تعمل  فحالياً  المنافسة.  القطاع  تــواجــه 
الــقــطــاع ٥٢ شــركــة وطــنــيــة وأجــنــبــيــة؛ ورغــم 
أنّ الـــعـــدد تــقــلّــص مـــن ٦١ شــركــة قــبــل أربـــع 

سنوات، لا تزال السوق مكتظّة. 

وفـــي الـــواقـــع، تنحو الــشــركــات الــعــامــلــة في 
الــقــطــاع فـــي لــبــنــان إلــــى أن تـــكـــون وطــنــيّــة، 
هي  الشركات  تلك  معظم  أنّ  هي  والحقيقة 
عليها مستثمر  يُسيطر  أو  الطابع،  عائلية 
ومــن  المستثمرين؛  مــن  مجموعة  أو  واحــــد، 
شأن الهيكلية الضيقة للملكية تلك أن تكبح 
للتقرير  وفقاً  القطاع  عمل  لتمتين  الــفــرص 

نفسه. 
وفــي نهاية عــام ٢٠٠٩، كــان هناك ٤٩ شركة 
ــــقــــدّم بــــوالــــص غـــيـــر تـــلـــك الــخــاصــة  تـــأمـــين تُ
بالنسبة  الوضع صعباً  جعل  ما  بالحياة، 
إلــــــى الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة لـــــزيـــــادة حــجــم 
الأقــســاط وزيــــادة حصّتها الــســوقــيّــة. وفــي 
تــلــك الــفــتــرة كــانــت ٢٠ شــركــة فــقــط تسيطر 
الــتــأمــين، دون الأعمال  على ٨٥٪ مــن ســوق 

الخاصة ببوالص الحياة. 
ويُمكن أن تؤدّي إجــراءات من شاكلة فرض 
رســامــيــل أكــبــر عــلــى الــشــركــات الــعــامــلــة في 
الـــقـــطـــاع، إلــــى مــزيــد مـــن الانــــدمــــاج وتــعــزيــز 
الأعـــمـــال، لــكــن فــي الــوقــت نفسه فـــإن معظم 
الشركات تتمتّع على الأرجــح بالقدرة على 

مواكبة متطلّبات الرساميل. 
تــفــاصــيــلــه  الـــــذي أوردت  الــتــقــريــر،  ويُــشــيــر 
الـــنـــشـــرة الاقــــتــــصــــاديّــــة الأســـبـــوعـــيّـــة لــبــنــك 
«عـــــــــودة»، إلـــــى أنّ المـــنـــافـــســـة الـــحـــامـــيـــة فــي 

القطاع تؤدّي إلى ارتفاع أكلاف الاستحواذ؛ 
يجب  الأخيرة  الاستحواذ  نشاطات  وحتّى 
مقاربتها في إطار السعي إلى زيادة النفوذ 
الإقليمي، عوضاً عن تفسيرها بأنّها نتيجة 
اهــتــمــام بــالــســوق الــلــبــنــانــيّــة المــحــلــيــة على 
وجه الخصوص. ففي نهاية العام الماضي، 
سرّعت «مجموعة زوريخ للخدمات المالية» 
مــــن تـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــهــا فــــي المـــنـــطـــقـــة مــن 
اللبنانيّة  «الــشــركــة  خــلال الاســتــحــواذ على 
لــلــتــأمــين»، الــتــي تملك فـــروع أعــمــال لها في 
المقابل،  الإمــارات والكويت وعمان، لكن في 
الإقليمي، وخاصيّة  الانتشار  رغم خاصيّة 
مــــهــــارة الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــقــــطــــاع، لا يــتــوقّــع 
الأجنبية  التأمين  تأسيس شركات  التقرير 
مكاتب لها في لبنان، نظراً إلى ضآلة عدد 
الــذي يبلغ ٤ ملايين نسمة، وإلــى  الــســكــان، 
المنافسة المرتفعة في بيئة أعمال القطاع. 

التقرير،  عليها  يــركّــز  لافــتــة  وهــنــاك مسألة 
وهــي أنّ مــعــدّل تــنــازل شــركــات الــتــأمــين في 
لبنان إلى قيم أقساط بواصلها هو الأدنى 
في المنطقة، بما فيها الأردن. وتصل نسبة 
الاحتفاظ إلى ٨٢٪ من إجمالي الأقساط في 
عـــام ٢٠٠٩. ويــعــود هـــذا الــوضــع إلـــى مــعــدّل 
مــرتــفــع مــن الاحــتــفــاظ فــي بــوالــص التأمين 
الإلــــزامــــي عــلــى المـــركـــبـــات الآلـــيـــة يــصــل إلــى 
٩٩٪، فــيــمــا الــنــســبــة عــلــى صــعــيــد الــتــأمــين 
أنّ  إلى  غير الإلزامي هي ٩٦٪. ويُشار هنا 
الــتــأمــين عــلــى المــركــبــات الآلــيــة يُــمــثّــل الــجــزء 
تُمثّل  القطاع، حيث  في  الأعــمــال  الأكبر من 
وفقاً  الأقــســاط  إجمالي  مــن   ٪٢٨ أقساطها 

لأرقام عام ٢٠٠٩. 
أكبر  ثاني  الصحّة، حيث  على  التأمين  أمّــا 
مخاطر انكشاف، فالمساهمة هي عند الربع، 

بمعدّل احتفاظ يبلغ ٨١٪.
وفــيــمــا يــبــقــى مــعــدّل اخـــتـــراق الــتــأمــين على 
الــحــيــاة مــنــخــفــضــاً مـــقـــارنـــةً بــبــاقــي أســــواق 
الناتج  مــن   ٪٠٫٩ ويبلغ  المــتــطــوّرة،  التأمين 
المحلّي الإجمالي، لا يزال أعلى من المعدّلات 
المسجّلة في المنطقة، ويبلغ معدّل الاحتفاظ 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد ٩٧٪، نــظــراً إلـــى ضآلة 

مستوى التذبذب.
الشخصيّة  الــتــأمــين  مــنــتــجــات  وبــاســتــثــنــاء 
ومخاطر الحياة، تبدو أعمال إعادة التأمين 
مــتــمــاهــيــة مــع بــاقــي المـــعـــدّلات المــســجّــلــة في 
لبنان  في  التأمين  فمعظم شركات  المنطقة. 
غــيــر قــــــادرة عــلــى تــحــمّــل خــســائــر تــجــاريــة 
كــبــيــرة، وهـــي تــعــتــمــد بــالــتــالــي عــلــى إعـــادة 
الــــتــــأمــــين. كــــذلــــك، فـــــــإنّ الــــشــــركــــات تــشــتــري 
بــوالــص إعــــادة الــتــأمــين فــي لــبــنــان بــالمــعــدّل 
نفسه في المنطقة، فهي تسعى إلى الحماية 
اخـــتـــيـــاريـــاً بـــالـــدرجـــة الأولــــــى فـــي مــواجــهــة 

المخاطر الكبيرة. 
(الأخبار)

الرقة،  اللاذقية،  طرطوس،  السويداء، 
حلب، حماه.

لكن رغم توافر الأرقام، إلا أن الأخيرة 
تُــعَــدّ مكتملة، بحسب صــوايــا، مع  لا 
وجـــود مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة لــم يجر 
الوصول إلى حجم كلفتها التأسيسية، 
إضــافــة إلـــى وجــــود اســتــثــمــارات غير 
الاستثمار.  بقانون تشجيع  مشمولة 
وفــي هــذا الإطــــار، يشير رئــيــس غرفة 
الــتــجــارة الــدولــيّــة وجــيــه الــبــزري، إلى 
الــلــبــنــانــيــة  أن حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات 
فـــي ســـوريـــا لا تــقــل عـــن ٣٠٠ مــلــيــون 
اللبنانيين  المــســتــثــمــريــن  وأن  دولار، 
يــزالــون في حالة ترقب، شارحاً أن  لا 
الوضع الاقتصادي السوري ينعكس 
مباشرة على عمل المشاريع اللبنانية 
هـــــنـــــاك، وخــــصــــوصــــاً مـــــع انـــخـــفـــاض 
الــطــلــب كــثــيــراً. ويــؤكــد الــبــزري وجــود 
خـــســـائـــر اســـتـــثـــمـــاريـــة، إلا أنـــــه حــتــى 
الآن لا إحــصــاءات دقيقة تظهر حجم 
الــــخــــســــارة. ويـــلـــفـــت الـــــبـــــزري إلـــــى أن 
اللبنانية  الاســتــثــمــارات  عمل  تــراجــع 
الــحــال  بطبيعة  ينعكس  ســوريــا  فــي 
على ميزانية هذه الشركات الموجودة 

اقتصاد

ازدحام في قطاع التأمين: العائلية الطاغية
تقرير

مــا ينتجه  مــع  لــبــنــان،  فــي  بمعظمها 
تــرابــط كــهــذا مــن مــخــاوف على وضع 
الاســــتــــثــــمــــارات فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة 

اللبنانية.
اللبنانية  الاســتــثــمــارات  معظم  ولأن 
فـــي ســـوريـــا إنـــتـــاجـــي، يــشــرح رئــيــس 
جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــين نــعــمــة افـــــرام أن 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي يــتــأثــر مــبــاشــرة 
بــأوضــاع المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فيها، 
الاستقرار  عــدم  في حالة  وخصوصاً 
الــتــي تنطبق على ســوريــا؛ إذ تشهد 
الـــســـوق المــحــلــيــة الـــســـوريـــة انــكــمــاشــاً 
يـــــؤدي بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى تــراجــع 
الاستهلاك، ما ينعكس مباشرة على 
تصريف المنتجات في السوق المحلية. 
والأهـــم هــو تــراجــع الــخــدمــات العامة 
والمشاكل  وغيرها،  وغــاز  كهرباء  من 
التي  الأســاســيــة  التحتية  الــبــنــى  فــي 
تــؤثــر فــي الاســتــثــمــارات وخــصــوصــاً 
هذه  انقطاع  معتاد  غير  مجتمع  في 
غياب  ض  يعوَّ لبنان  ففي  الخدمات؛ 
هـــــذه الـــخـــدمـــات بــتــوظــيــفــات ذاتـــيـــة، 
وهذا غير متوافر في سوريا. وكذلك، 
هـــنـــالـــك عــــامــــل الـــثـــقـــة فـــــي الأســــــــواق 
الــزبــائــن يــخــافــون  الــخــارجــيــة؛ إذ إن 
التصدير.  بالتزامات  الإيفاء  من عدم 
وتأتي قضية العقوبات لتزيد الطين 
بلة، بحيث تترافق إجراءات كهذه مع 
صــعــوبــات فـــي الــتــصــديــر واســتــيــراد 
انعكاسها  إلى  الأولية، إضافة  المــواد 
على العملة الوطنية التي تؤثر على 
كـــل المـــواضـــيـــع الــيــومــيــة والــحــيــاتــيــة 
لـــلـــعـــمـــال وأصـــــحـــــاب الاســــتــــثــــمــــارات 
فـــي آن واحـــــد. ويــلــفــت افـــــرام إلــــى أنــه 
لا يــوجــد حتى الآن هـــروب أو إغــلاق 
إلا  ســوريــا،  في  لبنانية  لاستثمارات 
أن هذه المعطيات كانت متوافرة قبل 
الأسبوع الماضي الذي شهد تطورات 
لافــتــة قـــد تــكــون مـــؤشـــراً عــلــى دخـــول 

الأزمة منعطفاً جديداً.

يأتي في المرتبة ا)ولى 
ريف دمشق حيث هناك 

10 مشاريع استثمارية 
لبنانية، ومن ثم حمص 

التي تضم 8 مشاريع 

التأمين على
المركبات اMلية يُمثّل 

الجزء ا)كبر من ا)عمال 
في القطاع

لبنان يقطر النمو في المشرق لكن المنافسة تعوق ازدهار شركاته!
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باختصار

◄ ٥ قرارات «زراعية» بشأن الاستيراد والتوضيب 
ومنع التصدير 

وقّعها وزير الزراعة حسين الحاج حسن (الصورة) أمس، 
ابتداءً من تاريخه ولغاية  التبن والقش  أوّلها يمنع تصدير 
الــســمــاح باستيراد  «بـــإعـــادة  والــثــانــي يتعلّق  ــعــام،  ال نــهــايــة 
والحيوانية  النباتية  الزراعية  المنتجات 
رفق 

ُ
من اليابان ضمن شروط محددة»، أ

بــلائــحــة بــالمــنــاطــق المــعــرضــة لــلإشــعــاع 
وأخــــرى بــالمــخــتــبــرات المــعــتــرف بــهــا من 

السلطات اليابانية.
أمّــــا الـــقـــرار الــثــالــث فــيــتــعــلّــق بــالــشــروط 
الواجب توافرها لاستيراد اللحوم، فيما 
الــقــرار الخاص بالشروط  إلــى تعديل  الــرابــع  الــقــرار  يتطرّق 

الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة.
أخــيــراً، يــقــونــن الــقــرار الــخــامــس نــشــاط اســتــيــراد الأجــبــان 
البلدي،  الدوبل كريم،  الحلوم،  البيضاء، وهي عائلة تشمل 
المــجــدولــة،  المشللة،  (تشيكي)،  المخمر  الــعــكــاوي  الــعــكــاوي، 
فيه  ما  وأبــرز  البيضاء.  الأجبان  من  ومثيلاتها  البلغاري، 
المستوردة  البيضاء  الأجبان  تعبئة  إعــادة  باتاً  منعاً  «المنع 
وتوضيبها ضمن عبوات أخرى أو إعطاؤها سمات تعريف 
أخـــــرى». كــذلــك يــجــب أن «تــكــون مــرفــقــة بــشــهــادة صحية 

بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل 
للمواصفة  مطابقة  «تكون  وأن  المــصــدر»  والبلد  لبنان  من 

القياسية اللبنانية المعنية».

◄ الجلد المستورد من الجوار أرخص من الوطني 
بنسبة ٣٥٪

مع  فريج صابونجيان  الصناعة  وزيــر  إليه  أشــار  مــا  هــذا 
لقاء  في  أنطوان فرحات،  برئاسة  الدباغين،  نقابة  وفد من 

جمعهم أمس. 
وشدد الوزير صابونجيان على أهمية «حماية هذا القطاع 
عن  والناجمة  المتكافئة  غير  المنافسة  مــن  تحصينه  عبر 
الاستيراد غير الشرعي للجلود، كما استيراد الصناعات 
البلدان  من  وغيره  الصين  من  الأحذية  ولا سيما  الجلدية، 
بكميات كــبــيــرة وبــأســعــار متدنية جــــداً». فــمــن شـــأن هــذه 
المــمــارســات أن تــــؤدّي إلـــى «ســيــاســة إغــراقــيــة فــي الــســوق 

اللبناني». 
وتوافق المجتمعون على سلسلة تدابير ردعية أهمها منع 
في سائر  معتمد  كما هو  لبنان  من  الخام  الجلد  تصدير 
الدول. وفي حال تعذر ذلك، إخضاع عملية التصدير لرسوم 
وإجــازات مسبقة، وتحديد مواصفات للأحذية المستوردة 
ونوع المواد المستعملة فيها، ووقف استيراد الجلد الخالص 

من الدول المجاورة الذي يباع بأسعار أقل من الجلد اللبناني 
بحدود الـ ٣٥٪.

المطالب  أنه «سيعمل على تحقيق هذه  وأكــد صابونجيان 
بيانها  فــي  الحكومة  تعهد  ظــل  فــي  الــــوزارة  تتبناها  الــتــي 
الـــــــــوزاري، تــفــعــيــل وتــنــشــيــط الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة وفــي 

مقدمتها القطاع الصناعي».

«إكـــســـبـــورت بــــلاس» بــدايــة  ◄ الــخــطّــة الــنــهــائــيــة لــــ
الأسبوع المقبل

ـــوزاريـــة المــخــتــصــة بــدراســة  وفــقــاً لمــا أعــلــنــه رئــيــس الــلــجــنــة ال
ـــصـــادرات الــزراعــيــة «إكــســبــورت  الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــدعــم ال
بــلاس»،  سمير مقبل (الصورة)، بعد اجتماع عقدته أمس، 
ـــزراعـــة والاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة، حسين  بــحــضــور وزيـــــري ال
الحاج حسن ونقولا نحاس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
«إيدال»، التي تُشرف على البرنامج، نبيل عيتاني، ومجموعة 

من الخبراء والمعنيّين.
الاستثمار  كيفيّة  البحث حول  وتمحور 
ــــى دعــم  ـــــذي يـــهـــدف إل بـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج ال
الـــصـــادرات الــزراعــيــة، وتــأســس قبل ١٠ 
سنوات. وقال مقبل: «وضعنا خلال هذه 
الجلسة الخطوط الأساسية للتحرك من 

التفاصيل في جلسة لاحقة خلال  التنمية، وسندرس  أجل 
هذا الأسبوع تمهيداً لإقرار الخطة بصيغتها النهائية مطلع 

الأسبوع المقبل».
البرنامج يتعرّض  أن  الحاج حسن  من جهته، رأى حسين 
التصدير، غاب  غــاب  «إذا  أنّــه  لحملة مغرضة مشدّداً على 
ـــزراعـــي». وأشــــار إلـــى وجـــود خــلــل في  تــصــريــف الإنــتــاج ال

الآليات، «ما تطلّب مراجعة لعمل البرنامج». 

◄ «مياه بيروت وجبل لبنان» تطلب من المشتركين 
تسديد التزاماتهم

فــقــد دعـــت مــؤســســة مــيــاه بــيــروت وجــبــل لــبــنــان، فــي بيان 
المترتبة  المياه  بــدلات  إلــى تسديد  المواطنين  أمــس،  أصــدرتــه 
لـــدى دوائـــر  المــخــتــصــين أو  لــلــجــبــاة  عليهم عــن عـــام ٢٠١١ 
عن  المتأخرة  البدلات  تسديد  وكذلك  لها،  التابعين  التوزيع 
غرامات  من  الإعــفــاء  من  الاستفادة  بغية  السابقة  الأعـــوام 
التأخير بنسبة ٩٠٪ والاستفادة من الآلية الجديدة لتسديد 

المتأخرات مقسطة تباعاً لغاية تاريخ نهاية عام ٢٠١٤.
وأعلنت المؤسسة خفض بدلات تأسيس الاشتراك الجديد 
والإعفاء الكامل من بدلات تغيير أسماء المشتركين، وذلك 

حتّى نهاية كانون الأوّل المقبل.
(الأخبار، وطنيّة)

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨



الــخــيــل» فـــي بـــيـــروت، المـــــرض الـــذي 
لــكــن،  بــخــيــولــهــم، وشــغــفــهــم.  أودى 
القصة ليست قصة شغف وحسب؛ 
فـــوفـــقـــاً لـــلـــمـــتـــابـــعـــين، أجــــبــــر المــــرض 
المعدي المشرفين على ميدان السباق 
على «إعدام» ٢١ حصاناً ـــــ حتى الآن 
ـــــ ودفنها «في أرضها». في أرضها، 
أي حــيــث أُحــــرقــــت الأحـــصـــنـــة. بــات 
رائحة  «فــاحــت»  فقد  الأمــر معروفاً، 
موت من الميدان. الأمر غير المعروف، 
أن المــوت بــدأ فــي آذار المنصرم، ولم 
تـــعـــرف بـــه بــلــديــة بــــيــــروت، إلا قبل 
أســبــوع واحـــد. ظــل الــنــاس يدخلون 
ويــخــرجــون مــن المــيــدان وإلــــىه رغــم 
عــلــم الــجــمــعــيــة «المـــشـــرفـــة» بــوجــود 
المــــــــــرض الــــخــــبــــيــــث. فــــــي الـــــبـــــدايـــــة، 
«طنّشت» جمعية «حماية وتحسين 
نــســل الـــجـــواد الــعــربــي فـــي لــبــنــان»، 
بميدان  الاهــتــمــام  المكلفة  الجمعية 
«ســــــبــــــاق بــــــــــارك بــــــــيــــــــروت». وهــــــذا 
لــيــس الاســـم «الــفــنــي» لمــيــدان سباق 
الـــخـــيـــل، بــــل الاســــــم الأصــــلــــي، وفــقــاً 
لــلــعــقــد المــــوقــــع بــــين بـــلـــديـــة بـــيـــروت 
والــجــمــعــيــة، والـــقـــاضـــي بــتــلــزيــمــهــا 
شؤون المرفق، تلزيماً «شبه كامل». 
وزارة  بـــــإعـــــلام  الـــجـــمـــعـــيـــة  اكـــتـــفـــت 
الــــزراعــــة، الــتــي يــؤكــد رئــيــس بلدية 
بــــيــــروت، بـــــلال حـــمـــد، أنـــهـــا «قـــامـــت 
بواجبها على أحسن وجه وتحرّكت 
ســريــعــاً فــــور عــلــمــهــا بـــالمـــوضـــوع». 
المــيــدان لم يغلق.  لكن في المحصلة، 
فــقــد «طــنــشــت» الــجــمــعــيــة، وألــقــيــت 

٢١ خيلاً، هي الحصيلة «شبه النهائية» لضحايا وباء «الرُعام»، الذي قدم إلى بيروت 
من «ضواحي دمشق». الجمعية المكلفة الاهتمام بميدان سباق الخيل وضعت تقريراً 
متأخراً ٤ أشهر لبلديّة بيروت، التي كلفت لجنة متابعة «سير الأمور» في الميدان، 
بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وكما أن «القصة كبيرة»، قد يكون المتورطون «كباراً»

الــزراعــة.  وزارة  كاهل  على  المصيبة 
الــلافــت، أن البلدية كــانــت «آخـــر من 
كلفت  مرفقها.  فــي  يحل  بما  يعلم» 
لــجــنــة صــحــيــة فـــور عــلــمــهــا، دراســـة 
المــيــدان، رغم  فــي  المستجدات، هناك 
تدير  الــتــي  هــي  الـــزراعـــة  «وزارة  أن 

الأمور عملياً». 
وفــقــاً لــحــمــد، إن الــعــقــد مـــع جمعية 
تـــحـــســـين الـــنـــســـل المـــــــذكـــــــورة، قـــديـــم 
جــــــداً، يـــعـــود إلـــــى عــــشــــرات الــســنــين 
ولــيــس حــديــث الــعــهــد. أحـــدث تطور 
فــي المــوضــوع هــو أن «العقد انتهى 
زالــت  مــا  الجمعية  لــكــن  مــنــذ ٢٠٠٦، 
تــســيّــر أمـــــور ســـبـــاق الــخــيــل بحكم 
الاستمرارية». ويتداعى ما يتداعى 
عـــــن تــــلــــك «الاســــــتــــــمــــــراريــــــة». ربـــمـــا 
كــــان «الـــــرُعـــــام» هـــو أول الــغــيــث؛ إذ 
سرّعت هذه الحادثة رغبة حمد في 
«تسوية» الأمور العالقة بين البلدية 
«الأخبار» التعاقد  والجمعية، فأكد لـ
مع شركة تدقيق متخصصة، لبحث 
وإذ  الطرفين.  بين  العالقة»  «الأمـــور 
نــتــحــدث عــن «أمــــور عــالــقــة»، يوحى 
«العالقات» كثيرة،  أن  العارفين  إلى 
وأن الــجــمــعــيــة ســتــديــر المـــيـــدان إلــى 
الأبــــــد. لــكــن حــمــد أكــــد أنــــه ســيــطــرح 
مــــشــــروعــــاً جــــديــــاً لاســــتــــغــــلال هــــذه 
 ٢٠٠) فوقها  المــيــدان  المقام  المساحة، 
ألــف متر مــربــع تقريباً) لإقــامــة نــادٍ 
مطاعم  وإقــامــة  الــفــروســيــة،  لتعليم 
ميدان  إلــى  إضــافــة  للبيئة،  صديقة 
الــخــيــل الـــحـــالـــي. حــيــنــهــا، ســيــصــار 
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لا أحــــد يـــعـــرف كــيــف بـــــدأت الــقــصــة 
بـــالـــضـــبـــط. فـــــجـــــأة، فــــاحــــت رائـــحـــة 
الأحـــصـــنـــة المــقــتــولــة مـــن المــــيــــدان. لا 
شيء إلا الرائحة وبعض التفاصيل 
«الـــبـــلـــديـــة»، الـــتـــي بـــــدت لــكــثــيــر مــن 
من  للتخفيف  اســتــدراكــاً  المــتــابــعــين 
«كــارثــة» وقعت على «أهــل السبق». 
معظم هؤلاء متكتمون على حادثة 
«الــرُعــام»، التي هزت ميدان «سباق 

«السبق ماشي»... رغم الوباء!

عقد في المركز الموقت لاتحاد بلديات قضاء بشري في 
الديمان اجتماع لدراسة التقرير الذي أعدّته الجمعية 
بشأن  والحرجية  النباتية  الثروة  لتنمية  اللبنانية 
الوقاية من احتمالات نشوب الحرائق، ومكافحتها في 
وادي قاديشا. ويعدّ هذا التقرير حصيلة مسح ميداني 
الــوادي.  أرجــاء  مختلف  في  الجمعية  مندوبو  به  قام 
وحدّد المناطق الأكثر عرضة للحرائق وأسباب اندلاعها 
وسبل الوقاية منها، ومواجهتها من خلال فرق التدخل 
لعشرين  تدريبية  دورات  التقرير  يلحظ  كما  السريع، 
ومن  ــوادي  ال في  البلديات  اتحاد  نواطير  من  شخصاً 
تجهيزات  شراء  الأونيسكو  ويموّل  البلدية.  الشرطة 
اتحاد  يؤمن  أن  على  الحرائق  طوارئ  لمواجهة  فنية 
رئيس  وشكر  المعدات.  هذه  لإيداع  مركزاً  البلديات 
للأونيسكو  مخلوف  إيلي  بشري  قضاء  بلديات  اتحاد 
المركز على حماية  العمل  الآثار  وللجمعية ولمديرية 

الثروة الروحية والوطنية التي يمثلها الوادي.

مجدداً  أبوابها  تفتح  طرابلس  حديقة 
عبد الكافي الصمد

عند العاشرة والربع من مساء أمس، 
طرابلس  حديقة  روّاد  معاناة  انتهت 
ـــــ المــنــشــيــة قـــرب ســاحــة الــتــل.  الــعــامــة 
فقد أعــيــد فتح أبــوابــهــا أمــامــهــم، بعد 
التي  إغلاقها أشــهــراً بسبب الأشــغــال 

شهدتها بهدف إعادة تأهيلها.
فــطــوال الأشــهــر الماضية أمــضــى رواد 
«المــاشــيــة»،  أو  وقــاصــدوهــا،  الحديقة 
كــــمــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم فـــــي طــــرابــــلــــس، 
ســاعــات عـــدة أمـــام أبــوابــهــا الخمسة، 
وهم يسترقون النظر من وراء سورها 
الــــحــــديــــدي لمـــشـــاهـــدة الـــعـــمـــال الـــذيـــن 
كانوا ينجزون أشغالهم داخلها، وهم 
ينهالون عليهم بأسئلة متلاحقة عن 
مــوعــد الانــتــهــاء مـــن أعـــمـــال الــتــأهــيــل، 
وباستفسارات لا تنتهي عما يقومون 

به على هذا الصعيد.
مــن  أو  الـــــحـــــديـــــقـــــة،  رواد  اهـــــتـــــمـــــام 
فيها  عملهم  لجهة  منها،  يعتاشون 
باعة أو مصورين، جعلهم لا يتركون 
يــومــاً يمر بــلا طــرح ســـؤال عــن موعد 
أبوابها و«أبــــواب» رزقهم  إعـــادة فتح 
الوحيدة  الحديقة تعدّ  أمامهم، لكون 
الشمال،  الموجودة في وسط عاصمة 
الواقع متنفّساً  إلــى هــذا  وباتت نظراً 

الباطون في  لهم، بعدما «أكــل» تمدّد 
طريقه كلّ مساحة خضراء.

ورغم أن حدائق عامة كثيرة نبتت في 
المدينة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، فضلاً 
عــن وجــود أخــرى قيد الإنــشــاء، تبقى 
الــعــامــة ذات مكانة  حــديــقــة طــرابــلــس 
خــاصــة لـــدى أهــالــي المــديــنــة، لكونها 
إنّــهــا  إذ  هـــنـــاك،  أقــيــمــت  أول حــديــقــة 
أنــشــئــت مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، بعد 
سنوات من تشييد العثمانيين أواخر 
الــقــرن الــتــاســع عشر بــرج ســاعــة التل 
الــشــهــيــر المـــلاصـــق لــهــا، الــــذي لا يـــزال 

قائماً حتى الآن.
على  مقتصرة  ليست  الحديقة  مكانة 
الـــطـــرابـــلـــســـيـــين فــــقــــط، بــــل إن أهـــالـــي 
المــــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن عــــكــــار إلـــى 
الــضــنــيــة والمـــنـــيـــة وزغــــرتــــا والــــكــــورة 
وبــشــري، لا يــزالــون يــعــدّون الحديقة 
مـــكـــانـــاً عـــامـــاً يــســتــريــحــون فـــيـــه عــنــد 
أعمالهم،  «البلد» لإنجاز  إلى  نزولهم 
مــا يفسّر إلــى حــد كبير لمـــاذا تتجمّع 
مــــعــــظــــم مــــــواقــــــف ســـــــيـــــــارات الأجــــــــرة 
الــعــمــومــيــة لــهــذه المــنــاطــق فــي محيط 
الحديقة، أو على مسافة قريبة منها.

رئــيــس بــلــديــة طــرابــلــس، نــــادر غـــزال، 
الــــــذي ألـــقـــى كــلــمــة بـــالمـــنـــاســـبـــة، الــتــي 
شــهــدت عــرضــاً فــنــيــاً لــجــمــعــيــة فــنــون 

تقرير

يــعــدّ مـــرض الـــرعـــام المــعــدي عــنــد الــخــيــول مــن أخطر 
التي تصيب الحيوانات ذات الحافر؛ إذ إنه  الأمــراض 
يــــؤدي إلـــى الــنــفــوق الــحــتــمــي فــي كــثــيــر مــن الــحــالات. 
كذلك فإنه يمكن أن ينتقل إلى الإنسان. وهو مرض 
الحافر  الفتك يصيب وحيدات  جرثومي سارٍ شديد 
الأنف  مخاطية  في  التهابات خاصة  بظهور  ويتميز 

وعلى سطح الجلد، فضلاً عن أنه مزمن ومميت. 
وتــعــدّ الــخــيــول والــحــمــيــر المــصــابــة المــصــدر الرئيسي 
لــلــعــدوى، وذلــــك بــالــتــمــاس المــبــاشــر أو غــيــر المــبــاشــر، 
فـــيـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــقـــل الــــعــــامــــل المـــســـبـــب مـــــن طـــريـــق 
الارتــشــاحــات والــســوائــل الأنــفــيــة أو مــن طــريــق البول 
والــبــراز أو مــن طــريــق تــنــاول أعـــلاف أو مــيــاه ملوثة. 
الــدول  الـــدول الأفريقية وبــعــض  المـــرض فــي  وينتشر 

الآسيوية. 

ما هو الرُعام؟

حتى الأمس كان عدد الخيول التي تنفق مستمراً في الارتفاع (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

وقد  الممكنة،  التلزيمات  تــداول  إلــى 
تــفــوز.  ولا  نــفــســهــا،  الجمعية  تــفــوز 
بيد أن هــذا المشروع ما زال «فكرة» 
في رأس حمد، مستقاة من دراسات 
لــخــصــخــصــة المـــــيـــــدان أجــــريــــت عـــام 
مــجــلــس  أدراج  فــــي  ونــــامــــت   ،١٩٩٨

الإنماء والإعمار. 
فــي حــالــة المـــيـــدان، لا بــد مــن «إنــمــاء 
وإعـــــمـــــار» ســـريـــعـــين. الــــيــــوم، يــــؤرق 

المـــــيـــــدان جــــيــــرانــــه، بـــعـــدمـــا «طــــش» 
الــخــبــر الــبــشــع. قــبــل ٤ أشــهــر، غلفت 
الــــحــــيــــوانــــات الـــجـــمـــيـــلـــة بـــالـــكـــلـــس، 
وأحــــرقــــت، حــتــى صـــــارت رمــــــاداً، ثم 
طــمــرت داخــــل المــضــمــار الــــذي كانت 
تــركــض فــوقــه، حيث كــانــت «تلهب» 
حـــمـــاســـة المـــــراهـــــنـــــين. دفــــنــــت حــيــث 
كـــانـــت تــلــعــب، كـــي لا تــنــقــل الـــرُعـــام 
الــقــاتــل إلـــى الـــزمـــلاء مــن الأحــصــنــة، 

مـــتـــقـــاطـــعـــة، وحــــفــــلاً غـــنـــائـــيـــاً لــلــفــنــان 
«الأخبار» أنّ  محمد الشعار، أوضح لـ
«المنشية عُدّت على مدى تاريخ مدينة 
طـــرابـــلـــس مــحــطــة الـــتـــقـــاء لــلــداخــلــين 
والــــخــــارجــــين مـــنـــهـــا، لـــكـــونـــهـــا الـــرئـــة 
الــحــيــويــة لــوســط المــديــنــة، والمــتــنــفّــس 
«أعـــــمـــــال  أن  ورأى  ـــــهـــــا».  ل الــــوحــــيــــد 
التأهيل التي شهدتها الحديقة مهمة 
التي  الوحيدة  الحديقة  لكونها  جــداً، 
بأبنائها  وترتبط  المدينة،  تقع وسط 
ارتباطاً وثيقاً، ذلك أن لكل واحد منهم 

ذكرى له فيها».
أعمال التأهيل التي بدأت مطلع العام 
لــهــا أن تنتهي  مــــقــــدّراً  كــــان  الــــجــــاري 
مطلع نيسان الماضي، إلا أن «عقبات 
وملاحظات أخّــرت المتعهد عن إنجاز 
عمله ما استدعى طلبه مهلة إضافية 
أكثر من مرة»، حسب قول رئيس لجنة 

الحدائق في البلدية جلال حلواني.
الـــحـــلـــة الــــجــــديــــدة لـــلـــحـــديـــقـــة تــتــمــثــل 
وفــق حــلــوانــي فــي «إقــامــة تصوينات 
بــاطــونــيــة حــــول الأشـــجـــار وأحــــواض 
الـــــشـــــتـــــول والـــــــزهـــــــور المــــنــــتــــشــــرة فــي 
الداخلية  ممرّاتها  ورصــف  الحديقة، 
بــــالــــحــــجــــر مــــــا ســـيـــخـــفـــي أرضـــيـــتـــهـــا 
الــــتــــرابــــيــــة كـــلـــيـــاً، الــــتــــي كــــانــــت مــحــل 
شــــكــــوى المــــواطــــنــــين بـــســـبـــب الـــغـــبـــار 

بلديات

المنبعث منها صيفاً والموحلة شتاءً».
تحديث الحديقة لا يقتصر على هذه 
الــجــوانــب، بــل يشير حلواني إلــى أنه 
ومداخلها  المياه  تأهيل سبيل  «أُعيد 
الــحــديــدي، وكذلك  الخمسة وســورهــا 
حـــمـــامـــهـــا الـــــعـــــام، فــــضــــلاً عـــــن إقـــامـــة 
حـــمـــامـــات إضـــافـــيـــة، وإنــــارتــــهــــا لــيــلاً 

لتمديد فترة بقاء المواطنين فيها».
حــلــوانــي الــــذي أشــــار إلـــى أنـــه «راض 
بــنــســبــة ٧٠٪ عــلــى أعـــمـــال الــتــأهــيــل، 
مـــلاحـــظـــات عـــلـــى بــعــض  لـــديـــنـــا  وأن 
الأشـــــــــغـــــــــال»، أوضــــــــــح أنــــــــه «فـــضـــلـــنـــا 
الإســـــراع فــي إعــــادة افــتــتــاح الحديقة 
دائــرة  تتابع  أن  على  الجمهور،  أمـــام 
النواقص  البلدية تنفيذ  الحدائق في 
وســـدهـــا»، كــاشــفــاً فــي مــقــابــل ذلـــك عن 
«اقــتــراح نسعى إلــى تطبيقه من أجل 
جذب عنصر الشباب إلى الحديقة، لا 
أن يقتصر روادهــــا عــلــى كــبــار الــســن، 
من خلال تركيب معدات في الحديقة 
تــســمــح لمــســتــخــدمــي شــبــكــة الإنــتــرنــت 
بــالــدخــول إلــيــهــا مــجــانــاً، عــلــى شاكلة 
حدائق في العاصمة بدأت تطبق هذه 
الــخــدمــة، إضــافــة إلــى اقــتــراح بتركيب 
كــــامــــيــــرات مـــراقـــبـــة قــــد تـــمـــثّـــل رادعــــــاً 
لممارسات غير مقبولة كانت تحصل 

سابقاً في محيط الحديقة».

تحقيق

حرائق

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨
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بلدية بيروت 
علمت بالخبر متأخرة 

أربعة أشهر

الجمعية مستمرة في 
عملها رغم انتهاء 

عقدها منذ عام ٢٠٠٦

أصدقائها،  مــن  البشر،  إلــى  وتالياً، 
الــــذيــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــهـــا يـــومـــيـــاً. 
إلى  (المتأخر)  الجمعية  تقرير  وفــي 
رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة، يـــؤكـــد المـــشـــرفـــون 
«السباق» أن حصانين، أدخلا  على 
«خــلــســة» إلـــى لــبــنــان، ســبــبــا عــدوى 
لـــــ١٩ حــصــانــاً آخــــر. ويــؤكــد التقرير 
الــتــي تابعت  الـــزراعـــة هــي  أن وزارة 
المـــوضـــوع، وأشـــرفـــت عــلــى «إعـــــدام» 

الأحصنة، وفحصت ١٥٠٠ عينة من 
للتأكد  لبنان،  فــي  مختلفة  مناطق 
مـــن ســلامــة «الأحـــصـــنـــة الــوطــنــيــة». 
أمــــــــــا عــــــــن تـــــعـــــريـــــف «الـــــخـــــلـــــســـــة»، 
فــيــعــتــرف حــمــد «بـــحـــدوث خــطــأ ما 
مـــن الــجــمــعــيــة المـــشـــرفـــة». بــبــســاطــة، 
كــــانــــت الأحــــصــــنــــة تــــدخــــل المــــيــــدان 
«عــلــى الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة». وتبعاً 
لـــحـــمـــد، لــــم تـــكـــن الــجــمــعــيــة «تـــدقـــق 

المياه   استهلاك  لترشيد  شمسطار 
تقرير

 رامح حمية

الــبــقــاعــيــين آمـــــــالاً كــبــيــرة  ـــق آلاف  عـــلّ
عــلــى مــبــلــغ المــلــيــار لــيــرة الــــذي صــرف 
لمـــؤســـســـة مـــيـــاه الـــبـــقـــاع بــــدايــــة الـــعـــام 
الــــجــــاري، فــاعــتــقــدوا أن مــشــكــلــة هــدر 
المهترئة ستجري  الشبكات  من  المياه 
مــعــالــجــتــهــا وتُــخــفَــض نــســبــتــهــا، كما 
ســـيـــجـــري مـــــلء الــــشــــواغــــر والـــتـــعـــاقـــد 
مــع ٢٠٠ مــوظــف وفــنــي تحتاج إليهم 
الخيبة  لكن  البقاع،  في  المياه  مكاتب 
كانت أكبر، إذ لم يرشح من ذلك المبلغ 
ســــوى لـــوحـــات إعــلانــيــة احــتــلــت منذ 
فترة مساحات على الطرقات، للتأكيد 
عــلــى اشـــتـــراكـــات عــــام ٢٠١١ وتــوعــيــة 

المواطنين على مضار الهدر.
البقاع  امتداد  القرى على  ولأن سائر 
بـــاتـــت عــلــى مـــوعـــد دائـــــم مـــع الــعــطــش 
كـــل صــيــف، ســجــل لــبــعــض الــبــلــديــات 
استباقية  مــحــاولــة  بعلبك  غــربــي  فــي 
لــلــحــؤول دون هـــدر المـــيـــاه ومــواجــهــة 
أزمــة مياه الشفة، إذ أكد نائب رئيس 
عبد  بعلبك  غربي  ــــ  بلدية شمسطار 
«الأخبار» أن البلدية  الحميد الزغبي لـ
وجـــدت نفسها «مــلــزمــة بــوضــع خطة 
في  اليمونة  مــيــاه  اســتــهــلاك  لترشيد 
الــبــلــدة، بــعــدمــا غــابــت مــؤســســة المــيــاه 

بــالمــطــلــق عـــن تـــأديـــة خــدمــاتــهــا، على 
الــرغــم مــن المــطــالــب المــتــكــررة»، مشيراً 
أُلّفت لجنة  أنــه، منذ بداية العام،  إلى 
لإعــــداد مــشــروع دراســــة بــشــأن كيفية 
تـــوفـــيـــر المــــيــــاه لـــلأهـــالـــي، الـــتـــي تــبــين 
بنتيجتها «أنه لا بديل لمواجهة أزمة 
المــيــاه ســـوى بــضــبــط اســتــهــلاك المــيــاه 
والعمل على تركيب «عــيــارات» (قطع 
كانت قديماً تستخدم للحد من كمية 
العدادات  بــدلاً من  المياه المستخدمة)، 
و«السكورة» المعطلة وغير الصالحة، 
وذلك بسبب العيوب التي تشوب تلك 
القطع، التي جرى تركيبها ضمن إطار 
للمنطقة،  المــيــاه  شبكة  تنفيذ  عملية 
الـــتـــي كـــانـــت عـــبـــارة عـــن صــفــقــة» كما 

يقول الزغبي. 
انـــتـــهـــت الــــــدراســــــة، واتــــخــــذ المــجــلــس 
الــبــلــدي فـــي شــمــســطــار، قـــــراراً بــشــراء 
وحــــــدة   ٢٤٥٠ لـــنـــحـــو  «الـــــــعـــــــيـــــــارات» 
سكنية، إضــافــةً إلــى «فــواشــة» (طابة 
ولتتوجه  الفائض)،  لمنع  المياه  خــزان 
البلدية إلى التنفيذ مباشرة، قبل بدء 
بواسطة  عجل  على  فباشرت  الأزمـــة، 
فــريــقــي عـــمـــل، يــتــألــف كـــل مــنــهــمــا من 
وشرطي  و«ســمــكــري»  للحفر  عاملين 
بـــلـــدي، وخــصــصــت لــهــم رواتـــــب على 
عاتق موازنة البلدية. الزغبي لفت إلى 

أن العمل انطلق منذ شهرين تقريباً، 
لتركيب «العيارات»، وسط تعاون من 
جانب الأهالي، ولكل المنازل في البلدة 
المنخفضة جغرافياً  بــدءاً من الأحــيــاء 
بــاتــجــاه تــلــك المــرتــفــعــة، مــوضــحــاً أنــه 
جــرى تركيب ٩٠٠ عــيــار مــيــاه، ونحو 
٨٠٠ «فـــواشـــة» لــخــزانــات المـــنـــازل، في 
الــوقــت الــذي جــرى فيه تقاضي مبلغ 
بــقــيــمــة ٢٥ ألــــف لـــيـــرة عـــن كـــل مــنــزل، 
والتوصيل  والحفر  القطع  عــن  كــبــدل 

والصيانة.  
النتائج الإيجابية للمشروع عكستها 
حـــــالـــــة الـــــرضـــــى الـــــتـــــي بـــــــــدأت تــظــهــر 
لــــــدى الأهــــــالــــــي، إذ تــســنّــى  مـــعـــالمـــهـــا 
بلدة  مرتفعات  فــي  القاطنين  لبعض 
شـــمـــســـطـــار أن تــصــلــهــم المـــــيـــــاه، بــعــد 
غياب دام سنوات طويلة. فقد أوضح 
الزغبي أن توزيع المياه حالياً يجري 
تــقــســيــمــه وفــــق بـــرنـــامـــج تــغــذيــة على 
الــســاعــات لــلأحــيــاء فــي الــبــلــدة، فضلاً 
عــن مــتــابــعــة الــبــلــديــة لأعــمــال الــرقــابــة 
الدورية على ما جرى تنفيذه، وضبط 
عـــــدد كــبــيــر مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب، 
فــي بــســاتــين ومــــزارع دجـــاج ومــنــازل، 
البلدية «لا تملك  أن  الزغبي رأى  لكن 
سلطة تنظيم محاضر ضبط واتخاذ 
إجـــــراءات قــانــونــيــة بــحــق المــخــالــفــين»، 

يــبــادر مــوظــفــو مؤسسة  ويــنــتــظــر أن 
المـــيـــاه إلــــى «قـــمـــع هــــذه المــخــالــفــات أو 

مساعدتنا على ذلك».
بـــلـــديـــة  أن  إلــــــــى  الإشــــــــــــــارة  وتــــــجــــــدر 
شــــمــــســــطــــار تــــمــــكــــنــــت بــــتــــمــــويــــل مـــن 
الــكــويــتــي مــن تجهيز بئر  الــصــنــدوق 
مياه في البلدة، للمساعدة على توفير 
المياه في فترة شح نبع اليمونة، وقد 
تـــقـــدمـــت الـــبـــلـــديـــة بـــكـــتـــاب خـــطـــي إلـــى 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة مــنــذ فـــتـــرة عـــن حــاجــة 
لتشغيل  كهربائية  محطة  إلــى  البئر 
الموافقة  وجــرت  الرئيسية،  المضخات 
أكــد أنه  الـــذي  الــزغــبــي،  عليه، بحسب 
التي  بنتيجة الاستفسار عن الأمــوال 
التأكيد لنا  صرفت للمشروع، «جرى 
أنها صرفت في عمل آخر، وقد تقدمنا 
بــطــرح يــقــضــي بــدفــعــنــا المــبــلــغ مقابل 
الــحــصــول عــلــى شــيــك مــؤجــل بالمبلغ، 
لــكــنــه لـــم يـــوافـــق أيـــضـــاً، لــذلــك نتوجه 
الــوزيــر جــبــران باسيل  إلــى  بمناشدة 
للاطلاع على الأمر وبته» كما يقول.  
لم  بعلبك  غــربــي  ـــــ  بــلــديــة شــمــســطــار 
تـــنـــفـــرد بـــمـــشـــروع تـــرشـــيـــد اســتــهــلاك 
البلدي  المجلس  اتخذ  بل  فقط،  المياه 
فـــي بـــلـــدة طـــاريـــا أخـــيـــراً قــــــراراً أيــضــاً 
تنفيذ مشروع  فــي  بــالــشــروع  يقضي 

تركيب «عيارات» للمياه. 

◄ ردميات عيناب لشق 
طرقات توصل إلى غاباتها!

ردّ رئــيــس بــلــديــة عــيــنــاب فــــؤاد عـــادل 
ــــشــــعــــار، خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ال
عــقــده فــي مــركــز الــبــلــديــة، عــلــى رئيس 
المهندس  حـــدود»،  بلا  «طبيعة  جمعية 
الردميات  شــأن  في  الأحمدية  محمود 
فـــي الــبــلــدة، فـــســـأل: «أيــــن كـــان السيد 
الأحمدية عندما كنا نستغيث وننادي 
الحريق،  الناس لمساعدتنا على إطفاء 
الــــذي وصـــل إلـــى مــنــازلــنــا، وأتــــى على 
أكــثــر مــن مليوني متر مــن الأراضـــي، 
لعدم وجود طرق توصلنا الى المنطقة 
الطرق  الحريق، ولو كانت هذه  لإهماد 
التي نعمل على شقها اليوم موجودة، 
لتمكنا من إطفائه بسرعة، ولما تكبّدنا 

كل هذه الخسائر؟».
وأضـــاف: «هــنــاك ردمــيــة مــوجــودة منذ 
أعـــــوام الـــحـــرب ســنــبــنــي عــلــيــهــا ملعباً 
بالتنسيق  قــــرارات  بموجب  ومــدرســة 

مع وزارة التربية.
الــذي  المــكــان  الثانية، فهي  الــردمــيــة  أمــا 
ـــى كل  ســنــشــق عــبــره طــريــقــاً يــصــل إل
أراضي عيناب لحمايتها في المستقبل 
وضعناه  مخطط  ولدينا  الحرائق،  من 
فــي الــبــلــديــة، وهـــو شــق طـــرق وإنــشــاء 
حــديــقــة عـــامـــة مـــع إعــــــادة تــحــريــج كل 

المناطق المحروقة».
وتــابــع: «ونــحــن بــدورنــا نــدعــو الــــوزراء 
الـــذيـــن دعـــاهـــم الأحـــمـــديـــة إلــــى زيــــارة 
عــيــنــاب لــيــشــاهــدوا مــــاذا يــجــري على 
أرض الواقع. إن وزير الداخلية السابق 
كان قد طلب منا أن نشق الطرقات في 
كــل أراضـــي الــبــلــدة، ونحن الــيــوم نلبي 
النداء، ونقوم بما تمليه علينا مصلحة 

بلدتنا».
البيئة  وكــان الأحمدية قد ناشد وزيــر 
الردميات  لوقف  «العمل  خــوري  ناظم 
الــقــائــمــة فـــي مــوقــعــين مــتــجــاوريــن في 
خــراج بلدة عين عيناب قضاء عاليه». 
«الــكــارثــة في  ووصــــف مـــا هـــو قــائــم بـــ
مــنــطــقــة ســيــاحــيــة بـــامـــتـــيـــاز». وطــالــب 
أبسط  بمراعاة  كافة  المعنية  «الجهات 
قــواعــد الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة»، لأن «مــا 
هــــو قـــائـــم فــــي الـــبـــلـــدة يــصــيــب لــبــنــان 
بكامله من ضمن مشكلة القضاء على 
الذي يعدّ سمة لبنان  الغطاء الأخضر 

الأخضر والسياحي والجمالي».

◄ وفد من بلديات شوفية 
في مليتا

نظمت بلديات الشوف وإقليم الخروب 
ــــى «مــعــلــم مــلــيــتــا الــســيــاحــي  زيــــــارة إل
الــتــفــاح،  الــجــهــادي» فــي منطقة إقــلــيــم 
لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة 

لانتصار تموز ٢٠٠٦.

وضــم الــوفــد رؤســـاء اتــحــادات بلديات 
ــــخــــروب الــشــمــالــي  الــــشــــوف وإقـــلـــيـــم ال
والجنوبي ورؤســاء بلديات، جالوا في 
أرجــاء المعلم يرافقهم عدد من إداريي 
المــعــلــم، ومـــســـؤول الــجــبــل فـــي «حـــزب 
الـــلـــه» بـــلال داغـــــر، الــــذي رحـــب بــالــوفــد 

الزائر.

أخبار

الــصــحــيــة الممنوحة  الــشــهــادات  فــي 
إلا  الـــــزراعـــــة،  وزارة  مـــن  لــلأحــصــنــة 
الــــرُعــــام». وإذ نتحدث  بــعــد حــادثــة 
عن «طريقة لبنانية»، يجب الإشارة 
إلــــى أن بـــيـــان الــجــمــعــيــة، لــفــت إلــى 
الأولــــــــــين،  الــــــجــــــواديــــــن  مـــــصـــــدر  أن 
هــــو «ضــــواحــــي دمــــشــــق»، مــــن دون 
أو ســبــب  يــــوضَــــح صــاحــبــهــمــا،  أن 
وجــــودهــــمــــا داخـــــــل المــــــيــــــدان. يــقــول 
المـــتـــابـــعـــون إن الــقــصــة كــبــيــرة وقــد 
«نــافــذة». وطبعاً،  تطال شخصيات 
الحال، لبنانياً، بعد وقوع  كما هي 
الـــــكـــــارثـــــة، تـــنـــســـج الــــقــــصــــص. وفـــي 
الــخــيــول، يــمــكــنــك أن تسمع  مـــيـــدان 
كلمات مــن نــوع «يُــحــكــى» و«يُــقــال» 
كـــثـــيـــراً. الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تــمــلــك 
الخبر اليقين، عن دخول الحصانين 
المصابين، لا تريد «تكبير» الموضوع: 
«الخيلان أدخلا خلسة من تلبيسة 
الــســوريــة». لا تفاصيل أخـــرى. وفي 
هــــذه الــــحــــال، لا مــفــر مـــن الــقــصــص 
و«تحليلات» تجار الخيل. أبرز هذه 
الـــقـــصـــص، يــنــقــلــهــا تـــاجـــر مــعــروف 
مـــن هـــــؤلاء. يــقــول الـــرجـــل إنـــه سمع 
«كـــلامـــاً» يــفــيــد بـــأن الــحــصــانــين (أو 
روايـــة بعضهم) دخلا  وفــق  الثلاثة 
إلى  لبنان، بوصفهما «هــديــةً»  إلــى 
أحد النواب البيروتيين، «المتابعين» 
لشؤون السبق. ويستفيض التاجر، 

السورية،  أن منطقة تلبيسة  ليؤكد 
الثمينة  «الــهــديــة»  منها  أتـــت  الــتــي 
المــرض فيها،  «معروفة بتفشي هذا 
أو عـــلـــى الأقــــــل واجـــهـــتـــه فــــي مـــــراتٍ 
رئيس  يــنــفِ  لــم  وللمناسبة،  عـــدة». 
بـــلـــديـــة بـــــيـــــروت، بــــــلال حــــمــــد، هـــذه 
«الأمــــور كــانــت تــجــري  الــفــرضــيــة؛ فـــــ
بفوضى، ولا أحد يعرف كيف تدخل 

الخيول وكيف تخرج».
ماشي».  والبلد  ماشي  «السبق  إذاً، 
الــوزارة  الــحــال. مصادر  هكذا كانت 
تــــــؤكــــــد أنــــــهــــــا ضــــبــــطــــت «رُعـــــــــــــــام» 
الــــتــــأكــــد مــن  الـــجـــمـــعـــيـــة، إذ جـــــــرى 
أحدهما  عبر مختبرين،  الإصــابــات 
ألماني تتعامل معه المنظمة العالمية 
للصحة الحيوانية، والثاني وطني 
بـــــــالآلات  الـــــــزراعـــــــة  وزارة  جــــهــــزتــــه 
النوع  هذا  بكشف  الكفيلة  الحديثة 
من الأمـــراض. وكــان وزيــر الــزرارعــة، 
د. حــســين الـــحـــاج حــســن، قـــد طــمــأن 
عبر  إلا  تنتقل  لا  «الـــعـــدوى  أن  إلـــى 
المــصــاب،  الحصان  بجلد  الاحــتــكــاك 
أو باحتكاك حصان بآخر في مكان 
الإصــــابــــة، عــلــى أن أكــثــر المــعــرضــين 
لـــهـــذه الــــعــــدوى هــــم الـــعـــامـــلـــون فــي 
عيّنات  فــيــه  نفحص  الـــذي  المختبر 
الدم المأخوذة من الحصان المصاب، 
الفعالة  ـــخـــذت الاحــتــيــاطــات  اتُّ وقـــد 
لإبـــــــعـــــــاد الإصــــــــابــــــــة عـــــــن هـــــــــــؤلاء». 
وبدورها، البلدية، بوصفها «المالك» 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــيـــدان، تـــتـــابـــع ســيــر 
الأمور بالتنسيق مع وزارة الزراعة. 
وفــــي ســـاعـــة مــبــكــرة، صـــبـــاح أمـــس، 
أوفــــــد مـــحـــافـــظ بــــيــــروت بـــالـــوكـــالـــة، 
الميدان  إلــى  فريقاً  قالوش،  ناصيف 
لـــلـــتـــحـــقـــق مــــــن «خـــــبـــــر وصــــــــل إلــــى 
آخرين  بــأن حصانين  يفيد  البلدية 
قــد أصيبا بــالمــرض»، بــالــتــزامــن مع 
شيوع خبر آخر يؤكد أن الحصانين 
قــد نفقا ودفــنــا، وحــتــى العصر «لم 
يكن الفريق قد سلمه التقرير بعد».

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨



ثقافة وناس14

ذكرى

شكيب خوري @

قـــبـــل تـــســـع ســـــنـــــوات، رحــــــل ريـــــاض 
الــشــاعــر   (٢٠٠٢ ـــــــــــــ   ١٩٤٣) فـــاخـــوري 
والـــــرســـــام والـــنـــاقـــد والأديـــــــــب، وفـــي 
التلال.  العصافير وفجر  قلبه سلام 
ريــــاض فـــاخـــوري الــــذي أطــلــق عليه 
ابـــنـــه عـــمـــر اســـــم «نــــاطــــور المـــنـــفـــى»، 
كـــان فــعــلاً نــاطــور عــائــلــتــه بــامــتــيــاز: 
يــوم سافر عمر إلــى باريس لمتابعة 
دراســـــتـــــه، حـــــدث تـــغـــيّـــر عــظــيــم عــنــد 
ريـــاض أثّـــر فــي أفــكــاره وأدبـــه وفــنّــه. 
كان يقول لي: «سفر عمر نَبَشَ دفاتر 
طــفــولــتــي، حـــرّض أفـــكـــاري. أكــتــب له 
صــفــحــات وصــفــحــات عـــن مفهومي 

للحياة. أمور نضجت فجأة».
كــانــا يـــتـــبـــارزان، عــمــر وريــــــاض، في 
تـــفـــســـيـــر لـــغـــز الـــــوجـــــود وأثـــــــر الـــفـــن 
فـــي هـــويـــة الــــفــــرد. كــــان عــمــر يمشي 

فــــي شــــــــوارع بــــاريــــس و«نــــــاطــــــوره» 
يمشي حــــدّه. والــنــاطــور هــنــا يعني 
الأشــجــار  بصحة  يعتني  الـــذي  ذاك 
وثـــمـــارهـــا، ويـــكـــون نـــاطـــور نــمــوهــا. 
كـــان ريـــاض نــاطــور المــنــفــى، بمعنى 
أنّــــــــه المـــســـتـــكـــشـــف والــــرفــــيــــق لمـــيـــول 
ابــنــتــه تــمــيــراس أظــهــرت في  أولاده. 
سن التاسعة ميلاً الى الشعر، فكان 

رياض ناطور إبداعها...
شجعها ونشر لها ديوانها الأول في 
العاشر. ليس لأهمية  يــوم ميلادها 
ما فيه من شعر، بل لتشجيعها على 
مصادقة الإبــداع. وهي اليوم منفية 
الى عالمها الشعري في عزلة الغربة... 
لتُكمل معارفها الفكرية. والأمر ذاته 
مــع ابــنــه وائــــل، المــنــصــرف باجتهاد 
كـــلـــي الـــــى مـــنـــفـــاه الـــهـــنـــدســـي، فــيــمــا 
منفاه.  التشكيلي  الــفــن  عمر  اخــتــار 
هــذا هــو ريــاض الناطور الأب. يــدان 
بأفراد  لتحيطا  كحصن  ممدودتان 
معهم،  تقلقان  تحميانهم،  عائلته. 
تـــغـــمـــرانـــهـــم، تُـــبـــاركـــانـــهـــم، تـــقـــوّمـــان 
لــلأدب  الــتــكّــرس  أنّ  أعــرف  إنتاجهم. 
والشعر والفن قد يبني سياجاً بين 
التصدع،  ويحدث  وعائلته  الشاعر 
لكن الأمـــر مــع ريـــاض فــاخــوري كان 
التام  الانصهار  اختار  لقد  مختلفاً، 

في شؤون عائلته.
والمليء  المفاجئ  الارتــجــالــي  المشهد 
بالغبطة ذو صلة بابنه وائل، طالب 

الشامبانيا  قناني  فُتحت  الهندسة: 
قبل أســابــيــع مــن حفلة تــخــرج وائــل 
ونيله شهادة في الهندسة المعمارية 
من «جامعة الروح القدس الكسليك». 
الفرح،  ونهر  الشامبانيا  استقبلت 
الأصدقاء والأهل وأبناء بيت شباب. 
سأبدأ من اللحظة التي اعتزل فيها 
ريـــــــاض الـــــعـــــرش لابــــنــــه وائـــــــــل. هــي 
الــلــحــظــة الأهــــــم لأنّ ريــــــاض حَـــــدَس 

بمصيره. 
أتـــــوقـــــف هــــنــــا لأعـــــــــود الـــــــى شـــبـــابـــه 
الــبــاكــر، عــنــدمــا كـــان يــجــد نفسه في 
التوت،  شجرة  تحت  العاصفة  قلب 
العناصر  أغــانــي  إلـــى  يستمع  وهـــو 
الخارقة.  القوى  مع  يتحد  كصوفي 
كــان وقــتــذاك يــوطــد صلته بالمخفي 
واللانهائي. تنسكب فيه قوة تحركه 
لــيــدرك ويــعــود الـــى الـــواقـــع مسلّحاً 

بسلام عارم.
الــنــهــار، وخـــلال سهراتنا  بعد عــنــاء 
مع الصديق فؤاد رفقة، كان يستذكر 
طــفــولــتــه، ويــخــبــر كــيــف كـــان يطوف 
فــــــي الــــلــــيــــل مــــســــتــــرشــــداً بـــكـــابـــوس 
الى  «الوحي»، ويرشده طفلاً  سمّاه 
شجرات بالقرب من بيته ليستوحد 
فــي حالة  الطبيعة  وكــانــت  تــحــتــهــا. 
رعد وبرق والمطر الغزير. في وحدته 
ـــــ مــن دون  ن  مــع الطبيعة، كــان يــخــزِّ
ـــ حـــكـــايـــات الــعــنــاصــر.  ـــ ـــ ـــ وعـــــي مـــنـــه ـ
وعندما شبّ، وجد نفسه يبرق حبراً 

على صفحات ليشارك قــراءه في ما 
أوحت اليه العناصر. 

حــــــدث ذلــــــك قـــبـــل أن يـــصـــعـــد وائـــــل 
التخرج  شــهــادة  ليتسلّم  الــبــوديــوم 

في الهندسة. 
وصـــــل وائــــــل لــــيــــلاً. قـــــال لــــه ريـــــاض: 
تحتفظ  مــكــانــاً  لتصميمك  «وجــــدت 
به». استغرب وائل، وبسرعة قال له 
رياض «الليلة رح نحتفل بتخرجك». 
احتج الشاب: «بعد ما صار هالشي». 
حضرت  منحتفل.  «الليلة  الأب:  رد 
الشامبانيا». وفعلاً احتفلوا بوائل. 
الــــذي شــارك  ابــنــه  اســتــبــق مستقبل 
في حياكته. كان رياض يفكر في كل 
شــيء، وأي شــيء يريح زوجته آمال 
الــنــاطــور حتى  مــارس دور  وأولاده. 

بدأ يحدُسُ بالمتوقع القاهر.
بعد يومين، أخبره وائــل عن قبوله 
في جامعة في ليون لمتابعة دراسته. 
سكت رياض. لأول مرة لم يعلّق، لم 

ه. ذُهــل وائــل. ليس من المعقول  يوجِّ
أن لا يكون لأبي رأي أو القرار الأخير 
فــي أمـــور أولاده؟ هــكــذا عـــوّدنـــا، لو 
بـــارك ســفــر وائـــل الـــى فــرنــســا، لترك 
آمـــــال وتـــــالا الــطــفــلــة بـــلا «نــــاطــــور». 
وعــــمــــر فـــــي بــــــاريــــــس، وتــــامــــيــــراس 
تـــــــدرس فــــي ألمــــانــــيــــا. كــــــان فــــي تــلــك 
في  الانفجار  استبقت  التي  المرحلة 
الساحة لمصلحة  المــخّ، ينسحب من 
وائـــل، لأنّ أيــامــه أصبحت مــعــدودة. 
هـــــــذا حـــــدســـــه. اســـتـــعـــجـــل لـــحـــظـــات 
من  قُطعت  السفر  بطاقة  لأنّ  الــفــرح 
دون إرادتــه، وحــددت ساعة صفارة 
الــى محطة  القطار معلنة الانــطــلاق 

المجهول. 
ســكــت ريــــاض بــعــد يـــومـــين. قـــال في 
كتابه «المستوحد» ـــــ والمستوحد هو 
ريـــاض الــرؤيــوي والــشــاعــر والناقد 
والصوفي: «ليس في أعماقي سوى 
هذه التلال الضاحكة مع العصافير. 
فــلــمــاذا الــبــكــاء والإحــــبــــاط والــغــربــة 
أعــد عائلته ورفاقه  والــكــآبــة». هكذا 
عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال غـــيـــابـــه الـــجـــســـدي 
التلال». ويضيف  المؤلم في «يومية 
ــص، بـــأن الــزمــن  ــه يــبــشــر بــالــتــقــمُّ كــأنّ
الـــلامـــتـــنـــاهـــي هــــو صـــفـــة لــديــمــومــة 
الروح: «بالموت يدرك قلبه، والقلب لا 
يموت بل يترقى. رفيق الأزمنة هو. 

موعود باللامتناهي...». 
* مسرحي وكاتب لبناني

رياض فاخوري... ناطور المنفى
قبل تسع سنوات انطفأ الكاتب 

والفنان اللبناني، على عتبة الستين. كان 
عها، 

ّ
«المستوحد» يهجس بنهايته ويتوق

بعد مسيرة حافلة في مجال النقد والأدب 
والصحافة الثقافيّة. صديقه المسرحي 

شكيب  خوري يتذكّر...

خلال سهراتنا مع 
الصديق الراحل فؤاد 

رفقة، كان يستذكر 
طفولته ووحدته 

في الطبيعة

بـــــدأ ريــــــاض فــــاخــــوري حــيــاتــه 
الــــصــــحــــافــــيــــة فــــــي الــــســــادســــة 
عــشــرة فــي مــجــلــة «الــخــواطــر»، 
ثــم فــي «لــســان الــحــال». وانتقل 
الـــى مــجــلــة «الأنـــــــوار»، ليشرف 
ـــثـــقـــافـــيـــة،  عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا ال
إضافة الى عمله مديراً لتحرير 
مــجــلــة «فـــــيـــــروز». أصـــــدر عــام 
«أصــــداف  الأول  كــتــابــه   ١٩٦٧
الــصــمــت» عــن الــشــاعــر صــلاح 
لبكي. ثم كتب عشرات الأعمال 
فــــي الـــشـــعـــر والـــنـــقـــد والــقــصــة 
نــذكــر  ـــرؤيـــا.  ال والمـــســـرح وأدب 
ويليها  الحركة  «قصيدة  منها 
«تاميراس»،  الشعري»،  الإثبات 
النظرية الشعرية»، «لبنان  «في 
ـــــــــرمـــــــــاد»، «تــــســــعــــون  تــــحــــت ال
مــيــخــائــيــل نـــعـــيـــمـــة»، «الــنــفـــــس 
الطاهرة بين جبران والحويك»، 
«كاشف رأسه يتكلم»، «جبران 
والـــبـــهـــلـــوان وشـــيـــخ الــقــصــبــة»، 

«فتى الجليل»...

بين الصحافة 
والأدب

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

Tغزة ـــ تغريد عطا ا

ما زال مديرا «مسرح الحرية» عدنان 
نــغــنــغــيــة وبـــــــلال الـــســـعـــدي وبــعــض 
الــعــامــلــين فــي المــســرح رهـــن الاعــتــقــال 
فـــي ســجــن الــجــلــمــي في 
مـــخـــيـــم جـــــنـــــين، شـــمـــال 
الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، مــن 
لمــحــامــي  الـــســـمـــاح  دون 
المـــــســـــرح الاطـــــــــلاع عــلــى 
الأســــــــــبــــــــــاب المــــتــــعــــلــــقــــة 
جاء  اعتقالهم.  بخلفية 
ذلك بعدما دهمت قوات 
الاحـــتـــلال المـــســـرح فـــي مــخــيــم جــنــين، 
فجر الــســابــع والــعــشــريــن مــن تموز/ 

يوليو، من دون معرفة الأسباب.
القائم بأعمال المدير العام جاكو غوخ 

عملية  وصــف  الجنسية  البريطاني 
«المــــثــــيــــرة لـــلاشـــمـــئـــزاز»،  الـــهـــجـــوم بـــــ
مشيراً إلى أنّ السبب انتقامي يهدف 
إلــــى وقــــف الــــعــــروض الـــتـــي تـــقـــام في 
المسرح، وتحمل رسالة مطالبة بمنح 
الشعب الفلسطيني حريّته. وأضاف 
أنّ إســـرائـــيـــل تـــريـــد إخــــفــــاء وجــهــهــا 
مــن خلال  الــذي يظهر  للعالم  البشع 
المسرح  هــذا  يقدّمها  الــتــي  الــعــروض 
المــــلــــتــــزم بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
واستغرب اقتحام مسرح مماثل يُعَدّ 
مؤسسة دولية؛ لكونه يجمع ممثلين 
مــســرحــيــين فــلــســطــيــنــيــين، ومــديــريــن 
مـــحـــلـــيـــين، وفــــنــــيــــين مـــــن جـــنـــســـيـــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة ســـــويـــــديـــــة وبــــرتــــغــــالــــيــــة 
وأمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة. وتــابــع بــأنّــه 
تــلــقــى اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً أبـــلـــغـــه بــــأنّ 

الجيش الإسرائيلي كان موجوداً في 
المبنى  يرشقون  جــنــوداً  وأنّ  المــســرح 

بالحجارة.
أمّــــــــا مـــعـــتـــز الــــصــــيــــفــــي، أحـــــــد طــــلاب 
المــســرح الــذي يعدّ هــذا الفضاء بيته 
الــثــانــي، ويــقــيــم فــيــه أكــثــر مــمــا يقيم 
في بيت أهله، فقد عزا الاقتحام إلى 
خــوف الإسرائيليين مــن هــذا المسرح 
امتداداً لمسرح  الذي يمثّل  السياسي 
«الـــحـــجـــر» الـــــذي تـــأسّـــس فـــي أواخــــر 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات عـــلـــى يـــــد الـــنـــاشـــطـــة 
الإســرائــيــلــيــة آرنــــا مــيــر خــمــيــس، في 
رســالــة أرادتـــهـــا مــنــاهــضــة للاحتلال 
والــصــهــيــونــيــة ومـــدافـــعـــةً عـــن حــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. عــلــمــاً بــأنّــهــا 
المسرحي جوليانو خميس  أم  أيضاً 
الــــــــذي اغـــتـــيـــل أمــــــــام عـــتـــبـــة «مـــســـرح 

الحرية» في نيسان (أبريل) الماضي، 
ما دفع أحد تلامذته، قيس السعدي، 
إلــــــى اســــتــــذكــــار الـــــحـــــادثـــــة، ظـــنـــاً أنّ 
الاقــــتــــحــــام جــــــاء لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة 

التحقيق في اغتيال مدربه. 
المــدرب  توقّعها  هــذه  الهجوم  عملية 
المسرحي فيصل أبو الهيجا لسببين 
الجيش  تهديدات  أولهما  مختلفين: 
الإســرائــيــلــي المــســتــمــرة لمــخــيــم جنين 

حـــيـــث يـــقـــع المـــــســـــرح، وثـــانـــيـــهـــمـــا أنّ 
للانتفاضة  أخــيــراً  تنبّهت  إســرائــيــل 
الــــثــــقــــافــــيــــة الـــــتـــــي أطــــلــــقــــهــــا المــــســــرح 
الــفــلــســطــيــنــي، مــنــذ وصــلــت عــروضــه 

إلى مختلف أنحاء العالم. 
وهــنــا، يعطي مــثــالاً مــســرحــيــة «شــو 
كمان؟» التي تعرض بأسلوب هزلي 
وســـــاخـــــر كــــافــــة الانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي 
يـــمـــارســـهـــا الاحــــتــــلال بـــحـــق الــشــعــب 
بــأنّ «شو كمان؟»  الفلسطيني. علماً 
عــــرضــــت أخــــيــــراً ضـــمـــن عـــــــروض ١١ 
دولـــة خـــلال مــهــرجــان مــســرحــي أقيم 
منذ فترة في فرنسا، وستحلّ قريباً 
ألمــانــيــا. وكــانــت متحدثة باسم  عــلــى 
الجيش الإسرائيلي قد رفضت تأكيد 
أو نفي خبر رمي جنود إسرائيليين 

الحجارة على المسرح. 

قضية
جوليانو 
خميس

جيش الاحتلال 
اقتحم المسرح بعد 

أشهر على اغتيال 
جوليانو خميس

إسرائيل تخاف «مسرح الحرية»
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وقت للكتابة

سعدي يوسف: المغادرة إلى تينوس ا-غارقة

فــي هـــذا الـــيـــوم، الــســابــع والــعــشــريــن 
من تمّوز (يوليو) في العام الحادي 
عــشــر بــعــد الألــــفَــــين، فـــي هــــذا الــيــوم، 
استيقظتُ،  آن  فــجــراً  الــرابــعــة  ومــنــذ 
أُغِـــــــذُّ المــســعــى إلــــى جـــزيـــرة تــيــنــوس 
الإغـــريـــقـــيّـــة الــعــائــمــة أبـــــداً فـــي بحر 

إيجة.
دعــانــي إلـــى مــهــرجــان شــعــريّ هناك 
أنــــاس أغـــارقـــة لا أعــرفــهــم. ســألــونــي 
أن أرسل لهم نصوصاً عينوها هم، 
من بينها: «أميركا، أميركا...» و«ليل 
الــــحــــمــــرا». قــــالــــوا إنــــهــــم ســيــنــقــلــون 
الــــنــــصــــوص إلـــــــى لـــســـانـــهـــم المــــبــــين، 
وإنــــــــي ســـــأقـــــرأ الـــقـــصـــائـــد بــلــغــتــهــا 
الأصلِ: العربية. قلتُ في نفسي: لقد 
أحسنوا الاختيار. القوم، إذاً، أخيار! 

تذاكر السفر أُرسِلتْ مبكّرة.
تسلّمت إشعاراً بها، وأنا في طنجة. 
الآن، أنـــا فـــي مــطــار هــيــثــرو، الــقــاعــة 
الأولـــــى، الــتــي لـــم أنــطــلِــق مــنــهــا منذ 
إيجة.  طــيَــران  الناقلة:  الشركة  حــينٍ. 

لم يبق إلا إيكاروس!

الــســاعــة الآن، فـــي المـــطـــار، الــعــاشــرة 
المــغــادرة  والدقيقة الأربــعــون. بــوابــة 

تــفــتــح فــــي الـــحـــاديـــة عـــشـــرة وعــشــر 
دقائق.

كأس بيرة إيرلندية ســوداء. شرائح 
الخلج  بطاطا مقليّة طازجة. نسوةُ 
أدري  لا  بــالــســواد.  يــأتــين مجلببات 
لمــــــــــاذا فــــــــرض عــــلــــى الـــخـــلـــيـــجـــيّـــات 
الــــســــواد. الــــرجــــال هـــنـــاك بــالأبــيــض. 
الرجعية صارخة  بــالأســود.  النساء 
حـــد الــلــعــنــة! لــــمَ لا تــنــقــلــب الأمـــــور؟ 
الــــخــــلــــيــــجــــيّــــون يــــــرتــــــدون الأســـــــــود. 
والــخــلــيــجــيــات يـــرتـــديـــن الأبــــيــــض... 
فـــــي غــــيــــر لـــيـــلـــة الـــــــزفـــــــاف. ســـيـــكـــون 
رائــعــات.  الخليجيات  أجــمــل!  العالم 

والخليجيّون مرَوّعون !

بِــــــــــــتّ، الــــــبــــــارحــــــة، فــــــي فـــــنـــــدق آفــــــرا 
بــمــنــطــقــة رافـــيـــنـــا (مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء) 
وكــــان لــلاخــتــيــار ســبــب وجــيــه جـــدّاً، 
مــــن شــرفــة  تـــــــرى،  أن  بــــمــــقــــدورك  إذ 
الغرفة، السفينة التي ستأخذك إلى 
الــجــزيــرة. هـــذا الــصــبــاح، استيقظت 
مــبــكــراً أيـــضـــاً، فـــي حـــوالـــى الــرابــعــة 
والــدقــيــقــة الــثــلاثــين. أنـــا اكــتــب الآن، 
وفــــي المــــــرآة تــنــعــكــس أضــــــواء المــرفــأ 
الإغــريــقــي. هــلال رهــيــف فــي السماء 
في  طــويــلاً  افتقدته  هــلال  الصافية. 
لـــنـــدن الـــغـــائـــمـــة. مـــســـاء أمـــــس، كنت 
جائعاً. (...) طلبت، مستخدماً بضعَ 
كــلــمــات يــونــانــيّــة مــن بــقــايــا الــذاكــرة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة، ومـــــفـــــردات إنــكــلــيــزيــة، 
هامبرغر دجاج، والأهمّ من الدجاج 
كــان النبيذ الــذي جــاءنــي فــي دورق 
النادل عن  ليترٍ. سألت  يسع نصف 
أصل هذا النبيذ الأحمر الخفيف ذي 
أتيكا.  مــن  قـــال:  المستسرة،  الــحــلاوة 

اليونان تنهمر من جديد!

قد تكون السماءُ صافيةً 
حُبِ... غير أني أنوءُ بالسُّ

الــســادســة.  الــســاعــة الآن، تقترب مــن 
في البُعد أرى الأفــق ورديّـــاً. عليّ أن 

النوتبوك...  وأطبق  حقيبتي،  ــب  أرتِّ
الصباح ينجلي!

بــلــغْــنــا الـــجـــزيـــرة حـــوالـــى الــتــاســعــة 
 Tinos Beach مــــــســــــاءً.  والــــنــــصــــف 
هــو فــنــدقُــنــا. بــحــر إيــجــة رائـــق أزرق 

وهادئ.
والسابحون كثر، لكن الشواطئ غير 
مـــزدحـــمـــة. الــيــونــانــيــون يــتــصــرفــون 
ثمّة حكمة بسيطة،  على طبيعتهم. 
ورضـــــى نـــفـــس، وابـــتـــهـــاج بــالــحــيــاة. 
مــــا أبـــعـــدهـــم عــــن وجــــــوم الإنــجــلــيــز، 
هذا  ظهيرة   (...) المنافق!  وتحفّظهم 
الـــيـــوم، شــعــرت بــالــجــوع. (...) ســرت 
المهتمّة  والمطاعم  الشاطئ  بمحاذاة 
بالسائحين. أخيراً وصلت إلى مقهى 
لــيــس فــيــه أحـــــد. قـــلـــت: هــــذا مــكــانــي! 
سيدة وابنتها تديران المكان: ماريكا 
ويُـــوانـــا. طلبت جــبن غــريّــيــر وجبناً 
زجــاجــة نصف  . طلبت  آخــر محليّاً 
لــتــنــر الــرتــســيــنــا، الــنــبــيــذ الإغــريــقــي 
كان  خبزاً.  طلبت  الخفيف.  الأبيض 

أشهى طعام لي منذ زمن.

أنـــنـــا سنجتمع  مَــــن يــخــبــرُنــي  جــــاء 
كنتُ استمتع  للتداول في شؤوننا. 
بـــأس!  قـــلـــتُ: لا  بـــكـــأس أوزو مــثــلّــج. 
الاجتماعُ على الخير خيرٌ من كاس 
أوزو حتى لو كان مثلّجاً. وقد انعقد 
الشمل. وتوضّحت أمور. والآن نحن 
في مقر المؤسسة الثقافية للجزيرة. 
بيانو، ونساء جميلات قلّ أن يراهنّ 
المـــــرء فـــي بــــلاد الإغــــريــــق، وبــخــاصــة 
التشقير.  أو  الــشــقــرة  فــي  المــغــالــيــات 
الموسيقى العذبة من البيانو تخفت. 

نحن سنسمع شعراً!

يبدو أننا لن نسمع شعراً الآن. كلمةٌ 
طويلة من رجل متحمس لأن تكون 
لبحر  ثقافيّة  الجزيرة عاصمة  هذه 
إيــجــة. ثــم جـــاء الــقــسّــيــس الــيــونــانــي 
الــــســــود  الـــــثـــــيـــــاب  ذو  الــــتــــقــــلــــيــــدي، 

والـــشـــعـــر الأســـــــود. الـــشّـــعـــر لـــم يــبــدأ 
أن ينتظر نهاية  الــشــعــر  عــلــى  بــعــد. 
التاسعة  على  الشعر  بــدأ  المكتبيين. 
والـــنـــصـــف. ثـــلاثـــة شـــعـــراء وشـــاعـــرة 
واحـــدة. شــاعــران يــونــانــيّــان وشاعر 
مــن كــرواتــيــا كنت تحدثت إلــيــه قبل 
الأمسية. الشاعرة أظنها إغريقيّة. لم 
تكن شاعرة. كانت قاصّةً. ألقتْ بياناً 
سياسيّاً من مقدمة آخــر روايــةٍ لها. 
الشاعر الأول سبعيني عُمراً. إلقاؤه 
مــمــتــاز. قــصــيــدتــه الأولــــى كــانــت عن 
مــاش على الــحــبــل. الــكــرواتــي الفتي 
الحضور،  استمالة  في  ناجحاً  كــان 

بقصائده العاطفيّة القصيرة.
وكــــان هــنــاك شــاعــر أمــيــركــي كثيف 

الــلــحــيــة ألـــقـــى قــصــائــد جـــيـــدة تهتم 
باللغة  ألــقِــيَــتْ  القصائد  بالطبيعة. 

الإنجليزية.

هرِ أذهب إلى مقهى ـــ مطعم لا  في الظُّ
يرتاده السائحون. فعلت هذا اليوم 
نابوليتان  مــعــكــرونــة  طلبت  أيــضــاً. 
وزجــــاجــــة نــبــيــذ رتــســيــنــا الأبـــيـــض 
الـــخـــفـــيـــف. رأيــــــت الـــشـــاعـــر الإيــــرانــــي 
فـــــــريـــــــدون يـــــغـــــذّ خــــــطــــــاه. الـــشـــمـــس 
ســاخــنــة. والـــوقـــت ظــهــر. نــاديــتــه من 
مكاني: فريدون، تعال هنا! إلى أين 
أنـــت ذاهــــب تــحــت شــمــس الــهــاجــرة؟ 
قال: إلى معبد بوسيدون (إله البحر 
الإغـــــريـــــقـــــيّ). قـــلـــت لـــــه: نــــتــــغــــدّى، ثــم 
نذهب. دعوته إلى ما طلبت. طلبنا 
زجـــاجـــة ثــانــيــة. قــلــت لــــه: فــــريــــدون... 
لنجد  الثانية  الــزجــاجــةِ  مــن  ننتهي 
أن بوسيدون جاء إلينا، بدلاً من أن 

نذهب إليه!

هذا المساء ستكون القراءة في قرية 
الأولى  للمرة  الجبل.  أعلى  فولاكس 
ألتقي جورج بلاناس مترجِمي إلى 
اليونانية. رجل رائع. زوجته لطيفةٌ 
جداً. لهما بنت وولد. متزوجان منذ 
أربعة عشر عاماً. قرأت «ليل الحمرا»، 
جورج بلاناس قرأ «أميركا أميركا» 
كافافي  قصيدة  أيضاً  قـــرأتُ  كاملة. 
العربية،  باللغة  «إيــثــاكــا»  الشهيرة 
ومــــــن تـــرجـــمـــتـــي. صـــفـــق الـــحـــضـــور 
طــويــلاً حــين أريــتــهــم كــتــاب كــافــافــي 
تفقدُها».  التي  للإسكندريّة  «وداعــاً 
قــلــت لــهــم: إنــهــا الــطــبــعــة الــخــامــســة. 
ســـون شــعــراءهــم.  الــيــونــانــيــون يـــقـــدِّ
وهم محقّون تماماً: شعراء اليونان 

من أفضل شعراء العالم.

في المطعم، بعد الأمسية التي بدأت 
مـــتـــأخـــرة عـــلـــى طـــريـــقـــة الــــقــــوم هــنــا، 

سهرنا حتى مطلع الفجر!
فولاكس، قريةٌ شيّدها الخيال.

حمل الشاعر دفاتره 
وأوجاعه، وأبحر إلى أرض 

الإغريق حيث ولدت 
التراجيديا، وولد الشعر. 
على هامش مشاركته في 

مهرجان شعري، في «جزيرة 
تينوس الإغريقيّة العائمة 

أبداً في بحر إيجة»، دوّن 
العراقي التائه ملاحظاته 
وانطباعاته، في ومضات 
نقتطف هنا بعضها:  

قد تكون السماءُ صافيةً 
حُبِ...  Jغير أني أنوءُ بالس
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ريموت كونترول

الصراع مشتعل على الحدود 
«المنار»      < ٢١:٣٠ 

الــلــيــلــة تـــتـــطـــوّر الأحـــــــداث فـــي الـــصـــراع 
الــلــبــنــانــي مـــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
وخـــــصـــــوصـــــاً بــــعــــد دخــــــــــول فــصــيــل 
إســــلامــــي («حـــــــزب الــــلــــه») عـــلـــى خـــطّ 
الــقــوى اليسارية.  المــقــاومــة إلــى جــانــب 
تــابــعــوا مــســلــســل «الــغــالــبــون» لباسل 
خياط على شاشة «المنار» لمعرفة باقي 

التقاصيل.

بين سوريا و١٤ آذار 
 ١٤:٣٠ >      mtv

فــــي حــلــقــة الــــيــــوم مــــن بـــرنـــامـــج «بــعــد 
الأخبار»، يطل عضو الهيئة التأسيسية 
في «التيار الوطني الحر» بسام الهاشم 
(الصورة) ليتحدّث عن آخر التطورات 
ــبــنــان وفــــي المــنــطــقــة،  الــســيــاســيــة فـــي ل
وخـــصـــوصـــاً الــــوضــــع الـــــســـــوري. كــمــا 
يتطرّق إلى موقف التيار من المعارضة 

الحالية المتمثلة بقوى ١٤ آذار.

حتى الحب «ديليفري» 
 ١٩:٠٠ >      otv

بـــدأ نــيــازي (هــانــي رمـــزي ـــــــ الــصــورة) 
رحلة البحث عن عمل، محاولاً التقرّب 
مـــن ابـــنـــة الـــعـــم حــســين (إيـــمـــي سمير 
غـــانـــم)... لــكــن يــبــدو أن ذلـــك لــم يعجب 
سلمى المصري التي وقعت في غرامه. 
كــل هــذه الأحــــداث وغــيــرهــا تتابعونها 
ـــثـــة مـــــن المــســلــســل  ـــثـــال فـــــي الـــحـــلـــقـــة ال

المصري «عريس ديليفري».

حب وخيانة في «باب إدريس» 
 ٢١:٣٠ >      lbc

فـــي مــنــطــقــة بـــاب ادريـــــس فـــي بــيــروت، 
تــدور  المــاضــي  الــقــرن  وفــي أربعينيات 
ـــلـــبـــنـــانـــي «بـــــاب  أحــــــــــداث المـــســـلـــســـل ال
إدريس» للمخرج سمير حبشي. الليلة 
تــتــطــوّر الأحــــــداث بــعــدمــا لــجــأت نجلا 
الفرنسي  الضابط  إلــى  نجيم)  (نادين 
الراقصة  ووصـــول  ســمــعــان)...  (بيتر 
شمس إلى المنطقة (ديامان بو عبود).

بدأت معركة الزعامة 
 ٢٢:٠٠ >      mbc

بــعــدمــا عــلــم زعـــمـــاء الـــشـــام أنّـــــه يجب 
انتخاب زعيم موحّد لكل الحارات، هل 
سيترك  وهــل  بينهم؟  المشاكل  ستبدأ 
حسن (بــاســل خــيــاط) زوجــتــه جميلة 
(صــبــا مـــبـــارك ـــــ الــــصــــورة) بــحــثــاً عن 
تابعوا  أولاداً؟  لــه  تنجب  أخـــرى  زوجـــة 
ـــزعـــيـــم» لــلــمــخــرج  حــلــقــة الــلــيــلــة مـــن «ال

مؤمن الملا.

يا رياح الشعب... 
«أخبار المستقبل»      < ٢١:٠٠ 

كــيــف هــبــت ريــــاح الــتــغــيــيــر عــلــى الــعــالــم 
العربي؟ ولماذا نجحت الثورات في دول 
ــــم تــنــجــح (حـــتـــى الـــســـاعـــة) فـــي دول  ول
أخــــرى؟ يــطــرح عــلــي حــمــادة فــي حلقة 
هـــذه الأسئلة  الليلة مــن «الاســتــحــقــاق» 
اللبنانية»  «الــجــامــعــة  على الأســتــاذ فــي 
عصام خليفة (الصورة)، والمحاضر في 
«جامعة الإمارات» عبد الخالق عبد الله.

يــــروي قــصــصــاً عــن الــحــرب والـــحـــبّ على 
المحطة  على  نتابع  كما  القتال...  جبهات 
نـــفـــســـهـــا مـــســـلـــســـل «عــــائــــلــــة ســـبـــايـــكـــي» 
الــكــومــيــدي الـــســـاخـــر، الـــــذي يـــــروي قصة 
عــائــلــة مــكــونــة مـــن ثــلاثــة صــبــيــان وفــتــاة 
وزوجة مريضة وأب في الستين من العمر 

رمضان 2011

بغداد ــ حسام السراي

السابق  دخلت  عراقية  فضائيات  خمس 
الــــرمــــضــــانــــي، أول مــــن أمـــــــس، مــــن خـــلال 
مجموعة من المسلسلات المحلية والعربية 
المشاهدين،  مــن  نسبة  أكبر  جــذب  بهدف 
فـــي ظــــلّ الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
هي:  والمحطات  البلاد.  في  المستقرة  غير 
و«الشرقيّة»،  و«السومريّة»،  «العراقيّة»، 
و«الـــــبـــــغـــــداديّـــــة»، و«الـــــرشـــــيـــــد». تـــتـــنـــوّع 
التي  تلك  بين  العراقية  الدرامية  الأعــمــال 
تــعــالــج قــضــايــا مــتــســوحــاة مـــن المــاضــي 
الــــقــــريــــب، وأخــــــــرى تـــضـــيء عـــلـــى الـــواقـــع 
إلــى جــانــب برامج  الــعــراقــي حالياً، طبعاً 

التسلية والأعمال الكوميدية.
الــبــدايــة مــع «الــعــراقــيــة» (شــبــه الرسمية) 
الــتــي تــخــوض ســبــاق المـــوســـم بمسلسل 

مسلسل «أبو طبر» 
يروي سيرة السفاح 

العراقي الشهير 

كوميدي هو «ابن نعناعة» وثلاثة أعمال 
اجتماعية هــي «غــربــة وطـــن»، و«ســنــوات 
تــحــت الــــرمــــاد»، و«الــــهــــروب المــســتــحــيــل». 
ويبقى هــذا الأخير الأبــرز بما أنــه يجمع 
نــخــبــة مـــن نــجــوم الـــفـــنّ الـــعـــراقـــيّ، بينهم 
قفطان، وآسيا كمال، وهيثم عبد  سامي 
الــــــــرزاق، وســـمـــر مــحــمــد، ومـــيـــلاد ســـري، 
وأســمــاء صــفــاء، وفـــارس عــجــام. وهــو من 
كتابة حامد المالكي، وإخراج عزام صالح. 
تـــــــدور أحــــــــداث الـــعـــمـــل فــــي تــســعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي الـــــذي شــهــد هـــــروب آلاف 
العراقيين إلى الدول الغربية. هكذا نتابع 
قــصــص الــعــائــلات الــعــراقــيــة فـــي الــغــربــة، 

ومشاكلهم...
قـــنـــاة «الـــســـومـــريّـــة» مـــن جــهــتــهــا تــعــرض 
مــســلــســل «طـــائـــر الــجــنــوب» (نـــص بــاســل 
شــبــيــب وإخــــــراج عــلــي أبــــو ســـيـــف) الـــذي 

ينحدر من أصول ريفيّة.
مــــن جــهــتــهــا، تـــعـــرض قـــنـــاة «الـــشـــرقـــيّـــة» 
مــســلــســل «فــــلــــوس بــــــوك» الــــــذي يــتــنــاول 
الــــتــــظــــاهــــرات فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي لــكــن 
بـــأســـلـــوب ســــاخــــر. إلـــــى جـــانـــب مــســلــســل 
«فاتنة بغداد» عن حياة الفنانة العراقيّة 
عفيفة إسكندر. ولكن يبقى العمل الأبرز 
على هذه الفضائية هو «الباب الشرقي». 
يــروي هــذا الأخير قصصاً عن تظاهرات 
الــــــعــــــراق مــــنــــذ يـــــــوم ٢٥ شـــبـــاط  شـــــبـــــاب 
(فبراير) الماضي، وما تلاها من تضييق 
ملحاً  ولكن ســؤالاً  للحريات.  وانتهاكات 
يـــطـــرح نــفــســه بـــعـــد مـــشـــاهـــدة الـــفـــواصـــل 
المــخــرج  لمـــاذا أصـــرّ  الإعــلانــيــة للمسلسل: 
بــاســم قــهــار عــلــى أن يــصــوّر المتظاهرين 
في المسلسل وهم يحملون العلم العراقيّ 
القديم؟ وهو طبعاً مشهد مخالف لحقيقة 

ما جرى في ساحة التحرير منذ انطلاق 
الخالق  المسلسل عبد  التظاهرات. مؤلف 
«الأخــبــار» إنّ على الــدرامــا  كــريــم يــقــول لـــ
«لأنّنا  الراهنة  اللحظة  مناقشة  العراقية 
الطائفيّة  داء  فيه  تفشّى  زمــن  نعيش في 
والـــعـــرقـــيّـــة». ويــضــيــف: «الـــرســـالـــة الأبـــرز 
التي يحملها المسلسل هي صدق هتافات 
ساحة التحرير وضــرورة الحفاظ عليها 
لأنّها الخطوة الأولــى لإصــلاح ما أفسده 
الـــــســـــاســـــة». ويــــتــــوقــــع أن يـــثـــيـــر «الــــبــــاب 
الــشــرقــي» الــكــثــيــر مــن «الـــجـــدل والــســجــال 

والتشكيك والاتهام».
أما فضائية «البغدادية» فتعرض خمسة 
مسلسلات هي: «أيوب» الذي يضيء على 
مــرحــلــة ســقــوط صــــدام حــســين، و«طــيــور 
فوق أشرعة الجحيم» الذي يروي قصصاً 
عن عصابات سرقة الأطفال. كما نشاهد 
مسلسلات «وكر الذيب»، و«قيس وليلى» 
(كوميدي)، و(أبو طبر) الذي يروي حياة 
السفاح العراقيّ المعروف في سبعينيات 
القرن الماضي، والذي يحمل الاسم نفسه. 
وحتى الساعة يبدو أن هذا العمل سيثير 
الجدل. ويقول مؤلفه حامد المالكي: «رغم 
أن أحداً لم يشاهد العمل بعد، إلا أن قناة 
«الـــشـــرقـــيّـــة» وجــــريــــدة «الــــزمــــان» فتحتا 
حرباً ضدّه. كما أنّ عائلة أبو طبر رفعت 
دعوى قضائيّة ضدّنا، ويقولون إنّ ابنهم 
كان ضحية مؤامرة كبيرة في حينها...».

وكما كانت الحال في السابق، تبتعد قناة 
«الــرشــيــد» هـــذا الــعــام أيــضــاً عــن الــدرامــا 
الاجــتــمــاعــيــة مـــركّـــزة فـــي بــرمــجــتــهــا على 
الجزء  نشاهد  هكذا  الترفيهيّة.  الأعــمــال 
الــثــانــي مـــن المــســلــســل الــكــومــيــدي «عـــزوز 
وتـــمـــارة»، إلـــى جــانــب الــفــوازيــر الــعــراقــيّــة 
«ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة»، والمــســلــســل الـــبـــدوي 

«دموع القمر».
يـــقـــول الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــيّ ســـامـــر المــشــعــل إنّ 
أغـــلـــب الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة هــذا 
السياسيّ  الــطــابــع  عليها  «يــغــلــب  الــعــام، 
المـــبـــاشـــر مـــثـــل «فــــلــــوس بــــــوك» و«الــــبــــاب 
الــــشــــرقــــي»... الـــــدرامـــــا الـــتـــي تــحــمــل نــقــداً 
بلا شك  تتناغم  لاذع،  بأسلوب  سياسيّاً 
مـــع الــســخــط الــجــمــاهــيــريّ الـــواســـع لــدى 
العراقيّين ونقمتهم على الأداء الحكوميّ 
والانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيّـــة» ويــضــيــف: 
«هــــكــــذا ســـتـــلاقـــي هـــــذه الأعــــمــــال نــجــاحــاً 
إلــى «أبـــو طــبــر» و«فــاتــنــة بـــغـــداد»... حتى 
نفسها  السياسيّة  الطبقة  أنّ  أظــن  إنــنــي 
باهتمام  تنتقدها  التي  الأعمال  ستتابع 
المسلسلات  بــالــغ». وعــن تقويمه لطبيعة 
الـــذيـــن  «إنّ  المـــشـــعـــل:  يـــقـــول  المــــعــــروضــــة، 
يعملون في قطاع الدراما سيصبّون جام 
في  العراقيّين  السياسيّين  على  غضبهم 
صـــورة تخلو مــن أي بصيص أمـــل، أكثر 
في  العراقيّين  تطلّعات  عن  تعبيرهم  من 

الداخل وسخطهم الشعبيّ ووجعهم».

الدراما العراقيّة عالقة في الماضي

ــش»  دروي محمود  «مؤسسة  ــدرت  أص
لها  علاقة  «لا  أن  فيه  أعلنت  بياناً 
(الذي  الغياب»  حضرة  «في  بمسلسل 
درويش)  محمود  الشاعر  سيرة  يروي 
فيه  ترى  وأنها  عليه،  بالقائمين  أو 
ــ  درويـــش  (محمود  للشاعر  إســـاءة 
الموقف  وهو   (...) وصورته  الصورة) 
الذي قامت المؤسسة بإبلاغه للقائمين 
لتأكيده  وتعود  المسلسل،  إنتاج  على 
عبر دعوتها الى وقف عرض  العمل». 
وأضافت المؤسسة أن «غياب القوانين 
الفكرية  الملكية  بحقوق  الخاصة 
البعض  بتجرّؤ  سمح  الــذي  هو   (...)
عبر  ــواء  س الكبير  الــراحــل  إرث  على 
من  أو  الشاشة  على  حضوره  انتحال 
خلال الالتفاف على إسمه (...) وهو ما 
ستعمل المؤسسة على التصدي له في 

إطار القوانين والأعراف المرعية». 

«إساءة لمحمود 
درويش»

مشهد من مسلسل 
«طائر الجنوب»
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حريات

«الصباح» بين مد وجزر
على شط العرب

لـــم تــكــد الـــكـــويـــت تــعــلــن نــيــتــهــا إنـــشـــاء «مــيــنــاء 
مــــبــــارك الـــكـــبـــيـــر» (مـــــشـــــروع واقــــــع فــــي جـــزيـــرة 
بـــوبـــيـــان الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي أقــــصــــى شــــمــــال غـــرب 
العراقية  السلطات  منها  طلبت  الخليج) حتى 
إيقاف بناء هــذا المشروع «إلــى حين التأكد من 
أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر». 
مع حملات  العراقي  السياسي  الموقف  وترافق 
إعـــلامـــيـــة وشــعــبــيــة رافـــضـــة لــلــمــشــروع «الــــذي 
للعراق»،  الرئيسيّ  البحريّ  الشريان  سيقطع 
وكما كان متوقعاً انخرطت صحيفة «الصباح» 
(شــبــه الــرســمــيــة) فــي المــعــركــة، فــنــشــرت تقارير 
السلبية  الجوانب  ومقالات أضــاءت فيها على 

لهذا المشروع، لكن المفاجأة 
تــفــجّــرت الأســـبـــوع المــاضــي 
مــــــع صـــــــــدور قـــــــــرار بـــإقـــالـــة 
رئـــيـــس تــحــريــر الــصــحــيــفــة 
من  البيضاني  الستار  عبد 
جــانــب مــجــلــس الأمـــنـــاء في 
«شــبــكــة الإعــــلام الــعــراقــيّ»، 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الإعــــلام 
الـــــــــرســـــــــمـــــــــي فــــــــــــي «بــــــــــــلاد 
الرافدين». أما سبب الإقالة، 
مـــواد صحافية  «نــشــر  فهو 
ـــــــــى الـــــعـــــلاقـــــات  مــــســــيــــئــــة إل
ولم  الكويتية».  ـــــ  العراقية 

يــنــف الــبــيــضــانــي أن تـــكـــون كــتــابــاتــه عـــن هــذا 
المـــشـــروع ســبــب إقـــالـــتـــه، بـــل أعـــلـــن أنــــه تــعــرّض 
لــضــغــوط كــبــيــرة. أمـــا بــعــض المـــصـــادر المطّلعة 
على الملف، فقالت إن عضو مجلس الأمناء في 
الشبوط،  الجبار  عبد  الإعـــلام»، محمد  «شبكة 
هو من يقف خلف إبعاد البيضاني. والمعروف 
أن عـــلاقـــات قــويــة تــربــط الــشــبــوط بــالــســلــطــات 
في الكويت حيث يقيم، كما تــرددت أخبار عن 
الثقافيّ  التحرير  سكرتير  إقــالــة  المجلس  نية 
«الــصــبــاح» الــشــاعــر والــصــحــافــيّ أحــمــد عبد  لـــ
الــحــســين، ونــقــل الــصــحــافــيّــين عــلــي الــســومــري، 
الــى مؤسسات  وشمخي جــبــر، وأحــمــد حسين 

أخرى تابعة للشبكة. وحالما انتشر خبر إقالة 
لهذه  المنتقدة  الفعل  ردود  تــوالــت  البيضاني، 
الــخــطــوة، وأبــرزهــا مــا كتبه الــروائــي وارد بدر 
بعنوان  الجديد»  «الصباح  جريدة  في  السالم 
«من يريد أن يشتري جريدة الصباح؟»، مضيئاً 
على الــغــمــوض الـــذي رافـــق عملية الإقــالــة، كما 
كــتــب الــصــحــافــي عـــدنـــان حــســين فـــي «المــــــدى»، 
مقالة حملت عنوان «سرّ البيضاني.. وإن طال 
الـــزمـــن!»، وصـــف فــيــهــا رئــيــس مــجــلــس الأمــنــاء 
في  العاملون  أمــا  «الــفــاشــل».  بـــ السلمان  حسن 
«الصباح»، فعبروا عن تضامنهم مع زميلهم، 
واســــتــــعــــدادهــــم لــلــتــظــاهــر فــــي بــــيــــان بـــعـــنـــوان 
««الــــصــــبــــاح» لــــن تـــكـــون لآل 
في  المالكة  (العائلة  الصبّاح 

الكويت)».
لـــكـــن قــــــــراراً أصــــــــدره رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء نـــــــوري 
المالكي أعاد خلط الأوراق، إذ 
طلب أول من أمس إلغاء قرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــنـــــاء، وتــثــبــيــت 
الـــبـــيـــضـــانـــي فـــــي مـــنـــصـــبـــه. 
وهــنــا أيــضــاً عــبّــر الــعــامــلــون 
فــــي الــــوســــط الإعـــــلامـــــي عــن 
تــقــديــرهــم لــخــطــوة المــالــكــي. 
عبد  الصحافيّ،  يقول  هكذا 
الزهرة زكي، إن المالكي «عمل على معالجة خطأ 
قــاتــل ارتــكــبــه الأمـــنـــاء... لــكــنّ تــدخــلــه عــلــى نحو 
المجلس».  قـــرار  استقلاليّة  عــدم  فضح  مباشر 
وأعلن أن الأزمــة الأخيرة أكّــدت «أهمية تحرير 
الإعــــلام مــن مـــزاج الأفـــــراد، وتــعــزيــز استقلالية 

العمل الإعلاميّ...».
أمـــــا الـــصـــحـــافـــي أحـــمـــد عـــبـــد الـــحـــســـين، فــوجــد 
البيضاني  مـــع  الإعـــلامـــيّ  الـــوســـط  تــضــامــن  أن 
«لــــم يــكــن بــالمــســتــوى المـــطـــلـــوب، بــمــا أن معظم 
الـــصـــحـــافـــيـــين كـــــانـــــوا غـــيـــر مـــؤمـــنـــين بـــجـــدوى 

المواجهة مع مجلس الأمناء».
حسام...

الأسبوع الماضي، أصدرت «شبكة الإعلام العراقيّ» قراراً بإقالة عبد 
الستار البيضاني بسبب «إساءته إلى العلاقات العراقية ـــ الكويتية»... 

لكن سرعان ما ألغى نوري المالكي القرار في خطوة حميدة، لكنّها 
أظهرت أيضاً مدى تبعية إعلام بلاد الرافدين

نشرت الصحيفة 
العراقية سلسلة 

مقالات عن سلبيات 
«ميناء مبارك الكبير»
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بيري أندرسون@

لــم يتسبب حكم لــولا قــط فــي أيّ أذى لأصحاب 
إلى حدّ كبير. فلم تزدهر  أفادهم  الممتلكات، بل 
رؤوس الأموال بالقدر الذي عرفته في عهد لولا، 
وتكفي الإشــارة إلى البورصة للدلالة على ذلك؛ 
فبين ٢٠٠٢ و٢٠١٠، فاق أداء بوفيسبا، أي بورصة 
ســاو بــاولــو، أداء أي بــورصــة أخـــرى فــي العالم، 
اليوم  المئة، وهــي تشكّل  محلّقة بنسبة ٥٢٣ في 
ثالث أكبر مجمّع للسندات المالية والعقود الآجلة 
والــســلــع فــي الــعــالــم. وتــراكــمــت أربــــاح المــضــاربــة 
الـــطـــائـــلـــة لـــصـــالـــح طــبــقــة بــــورجــــوازيــــة مــعــتــادة 
المــراهــنــة على أســعــار الأســهــم. أمــا بالنسبة إلى 
المخاطرة  التي تتجنب  القطاعات  أكبر من  عدد 
فــــي الــطــبــقــة الــــوســــطــــى، فـــقـــد أســــفــــرت مـــعـــدلات 
الفائدة العالية جداً عن عائدات أكثر من مرضية، 
حُققت من ودائــع مصرفية بسيطة. وتضاعفت 
لكن  الثمانينيات،  منذ  الاجتماعية  التحويلات 
الدفعات على الدين العام بلغت ثلاثة أضعاف. 
وشــكّــل إجــمــالــي الإنـــفـــاق عــلــى بــرنــامــج الــرعــايــة 
من  المئة  فــي   ٠,٥ فاميليا»  «بولسا  الاجتماعية 
إجمالي الناتج المحلّي. وازداد مدخول أصحاب 
الدخل من الدين العام بنسبة ستة أو سبعة في 
المــئــة. وتُــعــدّ الإيـــــرادات الضريبية فــي الــبــرازيــل 
أعلى من تلك القائمة في معظم الدول النامية، إذ 
تشكّل أربعة وثلاثين في المئة من إجمالي الناتج 
المـــحـــلّـــي، ويـــعـــود ذلــــك جــوهــريــاً إلــــى الــتــعــهــدات 
أوج  في   ،١٩٨٨ في دستور  الـــواردة  الاجتماعية 
البلاد، عندما  الديموقراطية في  عملية ترسيخ 
كان حزب العمال لا يزال قوة راديكالية صاعدة. 
لكن العجيب أنّ الضرائب بقيت تنازلية؛ فيخسر 
الذين يعيشون على أقل من ضعف الأجر الأدنى 
نــصــف مداخيلهم لــصــالــح الــخــزيــنــة، أمـــا الــذيــن 
يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى ثـــلاثـــين ضـــعـــف الأجــــــر الأدنـــــى 
فيخسرون ربع مداخيلهم. وفي الأرياف، أُطلقت 
عــمــلــيــة إزالـــــة الأشـــجـــار المــنــخــفــضــة مـــن مــنــاطــق 
داخلية واســعــة مــن أجــل أعــمــال تجارية زراعية 
حديثة، وتواصلت العملية بسرعة في عهد لولا، 
الأراضــــي أضحت  ملكية  أنّ  نتائجها  مــن  فــكــان 
مــركّــزة الــيــوم أكــثــر مما كــانــت عليه منذ نصف 
الاتجاه  المُدنية في  العقارات  وقــد تحركت  قــرن، 

عينه.   
تــــزعــــم تــــقــــاريــــر رســــمــــيّــــة يـــدعـــمـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
التحاليل الإحصائيّة وتؤيّدها وكالات متعاطفة 
انخفض  قــد  الفقر  أنّ  الــخــارج،  فــي  وصحافيّون 
إلـــى حـــدّ كبير فــي الــبــرازيــل فــي هـــذه الــسّــنــوات، 
وهـــو أمـــر لا شـــكّ فــيــه إطـــلاقـــاً، كــمــا تــزعــم أيــضــاً 
أنّـــه تــم الــحــدّ مــن عــدم المــســاواة بنحو جــوهــريّ، 
من   (Gini coefficient) جيني  معامل  تــراجــع  إذ 
درجة شديدة الارتفاع بلغت ٠٫٥٨ في بداية عهد 
لولا إلى درجة لم تتجاوز ٠٫٥٣٨ في نهاية عهده. 
يُــزعــم أنّ مــداخــيــل العُشر  الــتــقــديــرات،  وفــق تلك 
الأفقر من الشعب قد ازدادت بمعدّل بلغ ضعف 
مـــعـــدل مــداخــيــل الــعُــشــر الأغـــنـــى تــقــريــبــاً، وذلـــك 
العام ٢٠٠٥ فصاعداً.  الــذي شكّله  المنعطف  منذ 
والأفـــضـــل مـــن كــــلّ هـــــذا، أنّ ٢٥ مــلــيــون شخص 
انتقلوا إلى صفوف الطبقة الوسطى التي شكّلت 
مــــذّاك أكــثــريّــة الأمّــــة. ويـــرى الــعــديــد مــن المعلّقين 
الوحيد  التطوّر  أنّ هــذا هو  المحلّيين والأجــانــب 
الذي يدعو إلى الأمل في رئاسة لولا. فهو العامل 
الإيــديــولــوجــي الأســـاســـي والأهـــــمّ فـــي الــتــقــاريــر 
المتوهّجة التي كتبها نصراء لولا، ومنهم مايكل 
رايــــد، رئــيــس تــحــريــر مــجــلّــة «ذا إيــكــونــومــســت»، 
الأمـــيـــركـــي الـــلاتـــيـــنـــيّ، الـــحـــريـــص عـــلـــى اعــتــبــار 
الطبقة الــوســطــى الــجــديــدة فــي الــبــرازيــل المــنــارة 
«المعركة  فــي  مستقرّة  رأســمــالــيّــة  لديموقراطيّة 
من أجــل الــروح» التي تخوضها «قــارّة منسيّة» 
ضــــدّ مـــحـــرّضـــي الــجــمــاهــيــر الــخــطــيــريــن وضـــدّ 
إلى حيلة  الثناء  المتطرّفين. ويستند معظم ذاك 
يُعدّ فيها شخص ذو دخــل منخفض  تصنيف، 
يــصــل إلـــى ٧٠٠٠ دولار ســنــويّــاً (وهــــذا عـــوز في 
الــوســطــى»،  إلــى «الطبقة  أخـــرى) منتمياً  بــلــدان 
فيما، بحسب المخطّط عينه، تبدأ حدود الطبقة 
العليا ـــــ النخبة الأعلى ــــ،ـ من المجتمع البرازيليّ، 

الشّعب فقط، عند ما  المئة مــن  فــي  التي تضمّ ٢ 
يقارب ضعف متوسط الدّخل للفرد الواحد لدى 
سكّان العالم أجمع. وقد أشار مارسيو بوكمان، 
رئـــيـــس مــعــهــد الــبــحــوث الاقـــتـــصـــاديّـــة المــطــبّــقــة، 
الرّائد في البرازيل، بوضوح شديد إلى أنّ وصفاً 
يُــســرَف  الــتــي  الــجــديــدة،  الــوســطــى  للطبقة  أدقّ 
في الإطــراء عليها، قد يكون بكلّ بساطة «طبقة 

الفقراء العاملين».
وأكــثــر عــمــومــيّــةً، يــجــب أن يــكــون الاعــتــقــاد بــأنّ 
عــــدم المــــســــاواة فـــي الـــبـــرازيـــل قـــد تـــراجـــع بنحو 
مــلــحــوظ، مــوضــع شـــكـــوك، بــمــا أنّــــه يــرتــكــز على 
ـــــ بحسب  التّي تستثني  الدّخل الاسميّ  بيانات 
القواعد الإحصائيّة القياسيّة ـــــ «أصحاب الدخل 
المرتفع»، أي الأثرياء المترفين، كما تتجاهل، وهي 
الــنــقــطــة الأهــــم، زيــــادة قــيــمــة رأس المــــال والتكتم 
قِــمّــة المجتمع. وتلاحظ  على الأربـــاح المــالــيّــة فــي 
المساواة  عدم  «تراجع  المعنونة  الرائدة  الدراسة 
في أميركا اللاتينيّة»، من عملية المسح القياسية 
أنّه «يُستخفّ كثيراً بدخل  التي أُجريت للأُسر، 
الــــذي  الأعــــلــــى  الــــدخــــل  المــــلــــكــــيّــــات»: «إذا شـــهـــد 
يتجاهله المسح ارتفاعاً نسبيّاً كبيراً، فقد تُظهر 
الشّاملة  المــســاواة  لــعــدم  الحقيقيّة  الــديــنــامــيّــات 
نــزعــةً تــصــاعــديّــةً، حــتّــى عندما تــبــينّ التقديرات 
المرتكزة على المسح نتائج معاكسة». وبالتالي، 
ر أنّ بين ١٠ آلاف و٢٠ ألف عائلة في البرازيل  يُقدَّ
تحصل على حصّة الأسد من المدفوعات السنويّة 
(أمّــا  مليار دولار   ١٢٠ البالغة  الــعــام  الــديــن  مــن 
كلفة برنامج الرعاية الاجتماهية بولسا فاميليا 
فيما  ٦ مليارات و٩ مليارات دولار)،  فتبلغ بين 
تضاعف عدد أصحاب الملايين في العقد الأخير، 
أكثر من أيّ وقت مضى. ويجب أن يكون الازدهار 
المــفــاجــئ الـــذي عــرفــتــه الــبــورصــة وحـــده تحذيراً 
كــافــيــاً مــن أيّ ســذاجــة متعلّقة بــهــذا المــوضــوع، 
تكمن مصلحتهم.  أين  تماماً  يدركون  فالأثرياء 
وبعكس «المَلكيّين الاقتصاديّين» الذين هاجمهم 
روزفـــلـــت، وكـــانـــوا يــكــرهــون الــصــفــقــة الــجــديــدة، 
البرازيليين،  والــصّــنــاعــيــين  المــمــوّلــين  معظم  أيّـــد 
بــانــدفــاع، حــكــم لـــولا. فــلــم يــكُــن أصــحــاب رؤوس 
ـــــ  الأمــوال أكثر وعياً للأمر من الطبقة الوسطى 
بارتياح حياله  بل شعروا  ـــــ فحسب،  الحقيقيّة 
أكثر من أي نظام سابق: وهو أمر منطقي تماماً 
أعلى مما سجلته في  المكاسب يوماً  تكُن  لم  إذ 

تلك المرحلة.
تفسيري  بعد  لــولا،  لنظام  الثالث  التفسير  أمّــا 
كـــاردوســـو وســيــنــجــر (راجـــــع الــحــلــقــة الــثــانــيــة)، 
فيقضي بــأن توضع هــذه الفوائد في محور أيّ 
من  مجموعة  ففي  حكمه.  لنظام  واقعي  تحليل 
المقالات الثائرة، بلور عالِم الاجتماع تشيكو دي 
أوليفيرا نظرةً حول نظام لولا، تتناقض تقريباً 
مــن كــل الــنــواحــي مــع نــظــرة سنجر الـــذي لا يــزال 
على علاقة طيّبة معه، بالرّغم من اختلافاتهما 
مؤسّسي  أحــد  وهــو  أوليفيرا،  (فــدي  السّياسيّة 
مشمئزّاً  الحزب  تــرك  التاريخيّين،  العمّال  حــزب 
بُــعــيــد انـــضـــمـــام ســنــجــر إلــــى حــكــومــة لــــــولا). لا 
يــنــاقــض دي أولــيــفــيــرا تــوصــيــف صــديــقــه لحالة 
الفقراء النفسيّة أو للتحسينات التي أدخلها لولا 
البروليتارية،  دون  الطبقة  فواقع  أقدارهم.  على 
بالتخفيف  الــقــبــول  هــو  بحسب وصــف سنجر، 
مـــن قـــســـاوة ظــــروف الــحــيــاة تخفيفاً مــتــواضــعــاً 
وتدريجاً من دون إثــارة امتعاض الأثــريــاء. لكنّ 
تفسير ســنــجــر يــركّــز بــنــحــو حــصــري جـــداً على 
الــعــلاقــة الــقــائــمــة بـــين لــــولا وجــمــهــور نــاخــبــيــه، 
نظام  لفهم  أساسيّان  مميّزان  عاملان  فينقصه 
لــــولا. الأوّل هــو الــلــحــظــة الــتــي ظــهــر فــيــهــا نظام 
لـــولا فــي تــاريــخ رأس المـــال الــعــالمــي. فــقــد أوقــفــت 
العولمة إمكانيّة تحقيق مشروع شامل للتنمية 
الــوطــنــيّــة مــن الــنــوع الــــذي ســعــى إلــيــه دومــــاً في 
أقلّهم لولا نفسه.  البرازيل أشخاص عــدّة، ليس 
والثورة الصّناعيّة الثالثة، المرتكزة على التقدّم 
الــحــدود  يمحوان  اللذين  والــرقــمــي  البيولوجي 
بــين الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا، تــتــطــلّــب الاســتــثــمــار 
فــي البحوث وتــفــرض بـــراءات اخــتــراع لا تسمح 
أقلّه  النظام،  أطــراف  إلــى  لنتائجها  بنقل سريع 
الاستثمار،  يتخطَّ  لــم  حيث  كالبرازيل،  بلد  فــي 

حتّى في ذروة التنمويّة في عهد كوبيتشك في 
الخمسينيات، نسبة منخفضة تبلغ ٢٢ في المئة 
من إجمالي الناتج المحلّي؛ ويبقى الإنفاق على 

البحث والتطوير عملية استجداء.
بالتالي، بدلاً من تحقيق تقدّم صناعي إضافي، 
كانت نتيجة موجة الثورة التكنولوجيّة الأخيرة 
فــــي الــــبــــرازيــــل نـــقـــل تــــراكــــم رؤوس الأمــــــــوال مــن 
استخراج  وإلــى  المالية  الصفقات  إلــى  التصنيع 
المـــوارد الطبيعيّة. يُــضــاف إلــى ذلــك نــمــوّ شديد 
السرعة في القطاع المصرفي يتيح النسبة الأعلى 
مـــن الأربـــــــاح، وفــــي اســـتـــخـــراج المـــعـــادن وتــجــارة 
وتتمثل  التصدير.  أجل  من  الزراعية  المحاصيل 
عن  الاستثمار  يحوّل  بالتفاف  الأولــى  النتيجة 
الإنــتــاج، والــثــانــيــة بانحسار يـــردّ الــبــرازيــل إلى 
الأولية  السّلع  على  الاعتماد  من  سابقة  دورات 
من أجــل النموّ. فكان على نظام لــولا أن يضبط 
إلى  التوصّل  أجــل  القطاعين من  دينامية هذين 
تفاهم مع أصحاب رؤوس الأمــوال. وهنا يكمن 
العامل المميّز الأساسي الثاني، إذ كانت النتيجة 
تغيير البنى التي نشأ منها نظام لولا، أي حزب 
اللذين أصبحا جهاز  العمّال والاتحاد العمالي 
الــذي استند إليه نظام لولا بعد ٢٠٠٢.  السّلطة 
فت قيادة الاتحاد العمالي الرئيسيّ بتولي  وكُلِّ
أكــبــر صـــنـــدوق تــقــاعــد فـــي الـــبـــلاد، فاستوطنت 
الـــفـــدرالـــيّـــة، حيث  الإدارة  الـــعـــمّـــال  كـــــوادر حــــزب 

أكــثــر مــن ٢٠٠  الــبــرازيــلــيّ تعيين  يــحــقّ للرئيس 
ألــــف شــخــص فـــي وظـــائـــف ذات رواتــــــب جـــيّـــدة، 
وهو عدد يفوق بكثير ذاك المسموح به لمسؤول 
سُحبت  لقد  الغنائم.  نظام  بحسب  أميركا،  فــي 
هذه الطبقة الاجتماعيّة حتماً إلى داخل دوّامة 
الأســواق  تغمر  التي   (Financialization) الأَمْــوَلــة 
والبيروقراطيّات معاً، فانفصلت كلياً تقريباً عن 
الطبقة العاملة. وأصبح أعضاء الاتحاد العمالي 
مديري أحد أكبر تكتّلات رأس المال في البرازيل، 
فبات مسرحاً لصراعات شرسة من أجل السيطرة 
أو الـــتـــوسّـــع، بـــين مــقــتــنــصــي فـــرص مــتــنــافــســين. 
وصـــــار المــنــاضــلــون مــوظــفــين يــســتــمــتــعــون بكل 
مكاسب إضافية يمكن تحقيقها في مناصبهم، 

أو يسيئون استغلالها.
فــيــمــا تــشــابــك مــنــطــق جـــديـــد لمـــراكـــمـــة الـــثـــروات 
مــع سعي جــديــد لتعزيز الــنــفــوذ، تــكــوّنــت طبقة 
أوليفيرا بخلد  ـــــ شبّهها دي  اجتماعية هجينة 
ـــــ تتّخذ  الماء كنوع هجين في مملكة الحيوانات 
لها. فأصبح عندئذ  الفساد مسكناً طبيعيّاً  من 
الفقراء غير المنظّمين في الاقتصاد غير النظاميّ 
لــــولا الانـــتـــخـــابـــيّـــة. ولا يمكن  قـــاعـــدة  يــشــكــلــون 
لومه على ذلك أو على الشعبويّة الجديدة التي 
تتسم بها علاقته بهم، التي لم يستطِع تشافيز 
والشعب  القائد  بين  لكن  تجنّبها.  كيرتشنر  أو 

يــكــمــن جـــهـــاز أصـــبـــح مـــشـــوّهـــاً. فــمــا يــنــقــص في 
تفسير سنجر هو إدراك هذا الجانب القاتم في 
نظام لولا، إذ إنّه أحرز نوعاً من هيمنة مقلوبة. 
فــفــيــمــا يــــرى غــرامــشــي أنّ الــهــيــمــنــة فـــي الــنــظــام 
الرأسماليّ الاشتراكيّ كانت السيطرة الأخلاقية 
الطبقات  الــثــروات على  التي يمارسها أصحاب 
الـــعـــامـــلـــة الـــتـــي تــضــمــن قـــبـــول المـــهـــيـــمَـــن عــلــيــهــم 
بالهيمنة، في نظام لولا، بدا كأنّ المهيمَن عليهم 
قد قلبوا المعادلة، فقبل المهيمِنون بقيادة الأوائل 
يكن  لــم  استغلالهم.  بنى  ــت  تُــثــبَّ لكي  للمجتمع 
تشبيه الــوضــع بــالــوضــع فــي الــولايــات المتّحدة 
المناسب  بالتشبيه  الجديدة  الصفقة  خــلال  فــي 
تــمــامــاً، بــل المــلائــم هــو تشبيهه بــوضــع جنوب 
إفريقيا في ظل مانديلا وإيمبيكي، حيث أُسقط 
قـــادة المجتمع  الــعــنــصــريّ، وأصــبــح  ظلم الفصل 
مــن الــســود، لــكــنّ قــانــون رأس المـــال وبــؤســه كانا 
الــفــقــراء في  ثابتين أشـــدّ ثــبــات. لقد كــان مصير 
البرازيل نوعاً من فصل عنصريّ أنهاه لولا، إلا 

أنّ التطوّر المنصف والشامل بقي بعيد المنال.
يـــظـــنّ الـــكـــثـــيـــرون، وحــــتّــــى هــــــؤلاء الــــذيــــن تــشــبــه 
أوليفيرا،  السياسيّة وجهة دي  وجهات نظرهم 
أنّ هــــذه الـــصـــورة مــبــالَــغ فــيــهــا، وكـــــأنّ الــجــانــب 
القاتم من نظام لولا، الذي يصعب نكرانه بذاته، 
قــد تــحــوّل فــي وصـــف دي أولــيــفــيــرا إلـــى كسوف 
كامل. كيف تلقّى حزب العمّال هذا التحليل؟ لم 
تكد تصدر كلمة واحدة. فجزئياً، غالباً ما يقال 
إنّه بشخصه محبوب ومحترم لدرجة أنّ ما من 
اللذين قاضياه  أحــد، ما عدا ديلوبيو وديرسو 
بجرم التّشهير قبل أن يُتّهما، يريد الخلاف معه. 
هي مودّة برازيليّة حقيقية! لكن ماذا عن تحليل 
سنجر الأكثر إيجابيّةً؟ عمليّاً، ما من ردّ فعل عليه 
ماكينة  إلــى  العمّال  فبعدما تحوّل حــزب  أيضاً. 
للحصول عــلــى أصــــوات الــنــاخــبــين، حــافــظ على 
معظم مناضليه وجمهور أعضائه العريض، إذ 
شارك نحو ٣٠٠ ألف عضو في انتخابات الحزب 
المؤلف  الجناح  أنّــه خسر  إلاّ  الأخــيــرة،  الداخليّة 
مــن أهـــل الــفــكــر، وشــحّــت أفــكــاره عــمــومــاً. ويُــذكــر 
أنّه لدى نشوء الحزب، عند منعطف ثمانينيات 
القرن الماضي، مثّل أهل الفكر البرازيليّون عاملاً 
مــحــفــزاً حــيــويــاً فـــي الـــتـــحـــرّكـــات الــضــخــمــة ضــدّ 
النظام العسكريّ آنذاك، وأدّوا دوراً أساسيّاً في 
الحياة السّياسية في المرحلة التي تلت انسحاب 
النظام من الساحة. لكن بعد عقد واحــد، عندما 
إلى  الفكر  أهل  انقسم  الرّئاسة،  تولّى كاردوسو 
النظام  أيّــــدوا  الــذيــن  بــين  مــتــنــاوئــين،  معسكرَين 
والـــــذيـــــن عـــــارضـــــوه. كـــــان حـــــزب الــــعــــمّــــال حـــزب 
الأخصام الذي يتمتّع بشريحة واسعة من أكبر 
مفكّري البلد. وبعد عقد آخر، ظهرت خيبة الأمل 
مع تولي لولا السّلطة. لقد ظلّ معظم الأشخاص 
الــلامــعــين الــذيــن انــتــمــوا فــي الــسّــابــق إلـــى حــزب 
العمّال يصوّتون له لغياب أيّ حزب أفضل منه، 
ولإبعاد اليمين عن الحكم، إلاّ أنّ الالتزام كان قد 
تــلاشــى. وتــبــينّ المــظــاهــر جميعها أنّ الــحــزب لم 

يبالِ البتّة.
هل لذلك أهمية؟ في الستينيات من القرن الماضي، 
كانت الثقافة البرازيليّة متألّقة، ليس قبل الحكم 
العسكريّ فحسب، بل حتّى في خلاله: كرة القدم 
لم تتغرّب بعد، وموسيقى البوسا نوفا، والمسرح 
التجريبيّ، وسينما نوفو؛ هي ماركسيّة خاصة 
أيّ ماركسيّة في  تنافس  البلاد الأصليّين  بأهل 

ظلّ ا7شخاص الذين انتموا 
إلى حزب العمّال يصوّتون له 

لغياب أيّ حزب أفضل منه، 
إلاّ أنّ الالتزام  تلاشى

[٤/٣]  Nبرازيل الرئيس لولا: المناضل يتحوّل موظف
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ـــــ تجمع الفلسفة وعلم الاجتماع والأدب  أوروبا 
والــنــقــد الــثّــقــافــي. لــكــن عــنــدمــا نــهــض الــبــلــد من 
الــديــكــتــاتــوريّــة فــي ١٩٨٥، كــانــت الــقــوّتــان اللتان 
الأرضية  الكرة  الثقافي في شمال  المشهد  بدّلتا 
البرازيل: من جهة،  في  قولبته  بإعادة  بدأتا  قد 
الأكــاديــمــيّــة الحديثة مــع مــا تقدمه مــن إخضاع 
ومن  للميادين؛  للبيروقراطية وتخصّص  المهن 
جهة ثانية، قطاع الموضة والترفيه الذي يسوّق 
كــل مــا تقع عليه يــده. إذاً لــم تفلت أيّ ثقافة من 
نــيــر الاحــــتــــراف والــتــســويــق، ويــرافــقــهــمــا حتماً 
عدم التّسييس، إلا أنّ مدى هذا التغيير يتباين 
مع  فبالمقارنة  وآخـــر.  مجتمع  بــين  كبيراً  تبايناً 
الــبــرازيــل منذ ٥٠ أو ٣٠ ســنــةً، يستطيع المــرء أن 
الــســيــاســيّ فــي الحياة  الــزخــم  يلمس انــخــفــاض 
الثقافيّة. وبالمقارنة مع أوروبــا، قد تبدو قواعد 

العمل السياسيّ ضرباً من الخيال.
يعود ذلك جزئيّاً إلى مجرد استمرار أشخاص 
وأفكار من عهد سابق، على خلفيّة جامعية أقل 
حيوية، ولو أكثر إتقاناً من الماضي. فأنطونيو 
كانديدو، عميد التاريخ الأدبي البرازيلي، وأحد 
الــفــكــريــة الأخـــلاقـــيّـــة بالنسبة  الــــزاويــــة  حـــجـــارة 
إلــى اليسار، لا يــزال لــه تأثيره وهــو فــي الثالثة 
يُعد  الــلاحــق،  الجيل  العمر. ومــن  والتّسعين من 
روبـــرتـــو شــــوارز أفــضــل نــاقــد جــدلــيّ فــي الــعــالــم 
أجــمــع، مــنــذ أدورنـــــو؛ أمـــا تشيكو بـــواركـــي، فقد 
يــكــون مــؤلّــفــاً مــتــعــدد المـــواهـــب فــريــداً مــن نــوعــه، 
ومسرحيّات  أغنيات  عينه  الــوقــت  فــي  يكتب  إذ 
وروايــــــــات؛ ويُــنــظــر إلــــى دي أولــيــفــيــرا عــلــى أنّـــه 
العقل السّوسيولوجي الأكثر ابتكاراً في أميركا 
إنّ أمير صــادر هو  القول  اللاتينيّة، فيما يمكن 
المــفــكّــر الــســيــاســي المــتــطــرّف الــوحــيــد ذو النظرة 
الـــقـــارّيـــة. تــبــقــى الـــوجـــوه الأصــغــر ســنّــاً كسنجر 
وبوكمان نتاج المراحل الأخيرة من الصراع ضدّ 
الــديــكــتــاتــوريّــة. أمّـــا على صعيد الــفــنّ، فــلا تــزال 
الأشـــكـــال المــتــفــجّــرة تــنــتَــج ولـــو أصــبــحــت الــيــوم 
خــاضــعــةً أكــثــر إلـــى المــحــايــدة أو الانــحــطــاط في 
سبيل التّرفيه: فعلى سبيل المثال، تحوّلت رواية 
الــلــه» إلـــى عــمــل سينمائيّ  بــاولــو لينز «مــديــنــة 
رخيص، من إخراج خبير في الإعلانات المتلفزة؛ 
أما خوسيه باديلها، فقد تراجع مستوى أعماله 
مــــن الـــحـــقـــائـــق المـــــــرّة الـــتـــي عـــرضـــهـــا فــــي فــيــلــمــه 
الـــوثـــائـــقـــي «بــــــاص ١٧٤» إلـــــى أفــــــلام حـــركـــة مــن 
أن  الــســوق يمكن  إغــــراءات  الثانية. لكن  الــدرجــة 
تقاوَم، فالقنبلة الأدبيّة الأخيرة، رواية رينالدو 
التي  «بورنوبوبيا»  المعنونة  الصعبة  مورايس 
استهدفته مباشرةً، هضمها السوق إلى حدّ ما. 
الحقبة  التي تجري في هــذه  التغييرات  وجــدت 
مـــرصـــدهـــا فـــي مـــا يُـــعـــد الـــيـــوم المـــجـــلّـــة الــــدوريّــــة 
الشهرية  المجلّة  أُطلقت  فقد  البلاد.  في  الفضلى 
بــيــاوي فــي خريف ٢٠٠٦، حــين بــدأت ولايــة لولا 
ماريو سيرجيو  تحريرها،  رئيس  كــان  الثانية. 
كــونــتــي الآتـــــي أســـاســـاً مـــن خــلــفــيــة تــروتــســكــيّــة 
يـــــســـــاريّـــــة، يـــــديـــــر، فـــــي الـــتّـــســـعـــيـــنـــيـــات، المـــجـــلّـــة 
الأســبــوعــيّــة الــواســعــة الانــتــشــار «فيغا» المــرادفــة 
البرازيلية لمجلة «إكسبريس» الفرنسيّة أو «دير 
شــبــيــغــل» الألمـــانـــيّـــة. فــي نــهــايــة الــعــقــد المــنــصــرم، 
اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه وأخــــذ إجـــــازة ســنــويّــة تم 
التفاوض عليها مسبقاً، فكتب في خلالها، بعين 
المحلل الذي ينظر من الداخل، تقريراً كاملاً عن 
الطريقة التي دفع بها الإعــلام البرازيلي كولور 

إلى الرئاسة في ١٩٨٩، ثم خلعه في ١٩٩٢ (وكان 
كونتي نفسه قد نشر في فيغا السّبق الصحافيّ 
الــذي تسبب فــي خلعه). يتّسم كتاب  الأســاســيّ 
بحيويّة سرديّة  الاستقرار»  عن  «أخبار  كونتي 
خالصة، ويضم مجموعة كبيرة من الشخصيّات 
التفاصيل،  بكثافة  ويتميز  المستويات،  كــل  مــن 
وأخيراً وليس آخراً بنهاية دراماتيكية؛ فالكتاب 
أشــبــه بــوثــائــقــيّ بقلم الــفــرنــســي بـــالـــزاك. فــهــو لا 
يستثني أحــــداً، مــن مــالــكــي وســائــل الإعــــلام إلــى 
المحرّمات  أحــد  يخالف  بل  فالمراسلين،  المعلّقين 
الأســاســيــة فــي الــصــحــافــة، ذاك الــقــائــل إنّ اللص 
لا يــــســــرق لــــصــــاً. ويـــــضـــــمّ بـــــين الــــحــــين والآخــــــر 
شكاوى رجعيّة يرفعها صحافيون على مالكي 
وســائــل الإعــــلام. هــل هــو مــعــرض يكشف وجــوه 
السخرية  درجــة  لم تصل  أنفسهم؟  الصحافيّين 
إلى الحد الذي بلغه الهزء الذي اعتمده الفرنسي 
الــبــريــطــانــي بــيــلــلــوك فـــي كــتــابــاتــه. ويُــــذكــــر أنّـــه 
قــبــل نــشــر كــتــاب «أخـــبـــار عـــن الاســـتـــقـــرار»، أراد 
الــقــطــب الإعـــلامـــي روبـــيـــرتـــو ســيــفــيــتــا، صــاحــب 
فيغا،  تملك مجلّة  التي  الإعلاميّة  الامبراطوريّة 
أن يــعــيــد كـــونـــتـــي إلـــــى حـــظـــيـــرتـــه، فــــوافــــق عــلــى 
مضض على السماح له بأن يطلق مجلّة دوريّة 
تتميز بطموح فكريّ أعلى، وتتوجه إلى شريحة 
قــرّاء أصغر، مقتنعاً بأنّها لن تحقق له مكاسب 
مالية أبداً. فمضت الاستعدادات للمشروع قدماً، 
اطّــلــع على  عــنــدمــا  فـــوراً  أوقــفــهــا  أنّ سيفيتا  إلاّ 

كتاب «أخبار عن الاستقرار».
يعمل  كونتي  كــان  عندما  ســنــوات،  بعد خمس 
مذيعاً في باريس، التقى، عبر أصدقاء مشتركين، 
بوريث إحدى أكبر الثروات المصرفيّة البرازيليّة، 
وهو جواو موريرا ساليز. ساليز مُخرج يحسن 
الــتــمــيــيــز أكــثــر مـــن شــقــيــقــه الأكـــبـــر الأشـــهـــر مــنــه، 
وصاحب الكتابين الترفيهيّين «المحطّة المركزيّة» 
و«مــذكّــرات درّاجــة ناريّة». فالطريقة التي صوّر 
فيها جــواو الرئيس لــولا ما وراء الكواليس في 
تعد  أنترياتوس»،   » بعنوان   ٢٠٠٢ خــلال حملة 
تُــقــرأ على حد  أن  تحفة فــي غموضها، إذ يمكن 
المرشّح وبدماثته،  سواء كثناء معجَب بحيويّة 
وكتصوّر مسبق لمشاهد مقلقة عن تآكل السّلطة 
الــذي يفكّر أيضاً  المتوقع. وكــان مــوريــرا ساليز، 
في إطــلاق مجلّة، قد سمع بفكرة كونتي، وبعد 
لم يوافق على تمويلها فحسب، بل  مناقشتها، 
كــونــتــي، وهــو  إدارة  تــحــت  فــيــهــا  يــعــمــل  أن  أراد 
تدبير غير اعتياديّ بالنسبة إلى مليونير يملك 
المجلّة في ريو،  تُحرّر  أن  مجلّةً. أصــرّ فقط على 
الفكريّة المفرط  لتشكيل ثقل مواز لتركّز الحياة 
في ساو باولو، بعد انتقال رؤوس الأمــوال إلى 
داخل البلد. بدت المجلّة الصادرة عن هذا الاتفاق 
متميّزة الأسلوب، ونُظر إليها أحياناً كنوع من 
مجلّة «نيويوركر» الاستوائيّة. ومع أنّها لا تقل 
عنها نباهة، لا تختلف عنها من حيث التّصميم 
بحجم  أمــلــس  غير  ورق  على  تُطبع  إذ  فحسب، 
أكبر، بل من حيث الرّوح أيضاً كما يشير اسمها. 
فقد اختيرت بياوي، وهي إحدى أفقر الولايات 
فـــي شــمــال شــــرق الـــبـــرازيـــل وتُـــعـــد نــمــوذجــاً عن 
الريفيّة المتخلّفة، لتكون نقيضة لمانهاتن بنحو 
يثير الــســخــريــة. وإذ كـــان حــاكــم المــقــاطــعــة الــذي 
يعيش في جو من الترف غير مطّلع على سمعة 
ولايــتــه، نـــزل فــي الــوقــت المــنــاســب لــزيــارة المجلة 
برفقة مواكبة ضخمة، فشكر محرّريها بحرارة، 
منحهم  على  النموذجية،  البرازيليّة  بالطريقة 

ولايته هذا التميّز الذي تستحقّه.
مـــا تـــقـــدّمـــه مــجــلّــة «نـــيـــويـــوركـــر» الـــيـــوم هـــو في 
الــغــالــب أحــاديــة تفكير تكثر مــن المــواعــظ تحت 
غطاء الدنيويّة الخدّاع الذي ما زالت تتظاهر به. 
أمّــا «بــيــاوي»، فلاذعة أكثر من الأولــى ويصعب 
تــصــنــيــفــهــا أكــثــر مــنــهــا. فــتــكــفــي مــقــارنــة صـــورة 
رئيس أميركا المتدفّقة عاطفةً التي قدّمها رئيس 
تحرير «نيويوركر» (البداية: «هكذا بدأت رواية 
قصّة بــدّلــت أمــيــركــا...»؛ والــخــتــام: «أوبــامــا الــذي 
أحنى رأسه ليصلّي، انفرج في ابتسامة عريضة... 
وقلنا آمين ثلاث مرّات») بالتغطية المهلكة التي 
لقد  «بياوي».  البرازيل في مجلّة  قدمتها نخبة 
طـــــوّرت المــجــلّــة الــطــريــقــة المــعــتــمــدة فـــي تــصــويــر 
الشخصيات، فلم تعد جامدة خالية من التعبير، 
بل أضحت فنّاً يلحق الأذى بالشخصيات التي 
الحطّ  فيه  أن يتسبب  أكثر مما يمكن  يتناولها 
من سمعتها يوماً. ومن بين الضحايا، كاردوسو 
وديرسو وسيرّا، بالإضافة إلى مارسيو توماس 
باستوس، وهو وزير العدل حتّى ٢٠٠٧ الخاضع 
بنحو ذليل للولا، وإلى ميشال تامر النائب عن 
نفسها  باللهجة  المــجــلــة،  كشفت  وقـــد  روســيــف. 
الــتــي تــخــلــو مـــن أي عــاطــفــة، عـــن أفــظــع المــراحــل 
والــثّــغــر فــي الحياة الــعــامــة، كــالــشّــجــارات الماليّة 

والخداعات التشريعية والشّناعات القانونيّة.
* أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا في لوس 
انجلس، عن مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» (ترجمة 
جورجيت فرشخ فرنجية)

سلامة كيلة@ 

إذا كانت الانتفاضة التونسية قد رفعت شعار 
«الـــشـــعـــب يـــريـــد إســــقــــاط الـــنـــظـــام» يـــومـــين قــبــل 
تــرحــيــل زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وكــــان شــعــار 
ومن  لها،  الثالث  اليوم  من  المصرية  الانتفاضة 
ثم كان شعار الانتفاضات في اليمن وليبيا منذ 
الــيــوم الأول، فقد رُفـــع فــي ســوريــا بعد أيـــام من 
الاجتياح العسكري لمدينة درعــا، وفي مواجهة 
متظاهرين  مــورســا ضــد  اللذين  والقتل  العنف 
ســلــمــيــين، ومــــن ثـــم بــــدأ يـــأخـــذ مــكــانــه فـــي المـــدن 

الأخرى، على نحو متتال.
المحرّك  المطالبة بالعمل والأجــر هي  وإذا كانت 
(مــع إضافة  الأول في تونس، وأيضاً في مصر 
الشعب  الداخلية وحلّ مجلسي  محاسبة وزير 
والـــشـــورى)، وبــالــتــالــي أصــبــح لشعار الإســقــاط 
مــن درعــا  بــدأت  اقتصادي سياسي، فقد  معنى 
بــمــطــالــب مــحــلــيــة، مــنــهــا مــســألــة الــســيــطــرة على 
وأفضى شمول  السلطة.  مافيا  قبل  من  الأرض 
الــفــراغ فــي المطالب، ربما  الشعار إلــى مــا يشبه 
سوى مطلب الحرية، الذي بدا كمضاد للتسلط 
فـــقـــط. هـــل الانــتــفــاضــة الـــســـوريـــة دون مــطــالــب، 
وشعار إسقاط النظام لا يحمل مضموناً بديلاً؟
تـــخـــوّفـــات كـــثـــيـــرة نــتــجــت عــــن ذلـــــك الـــغـــمـــوض، 
التي ترفع في  العامة  أنّ الشعارات  وخصوصاً 
التظاهرات لا تحمل ما يشير إلى هدف غير ذلك، 
الـــذي يفتح على أقــاويــل وتخوفات  وهــو الأمـــر 
واستغلال، أقلّها القول إنّ المسألة تتعلق بإبدال 
سلطة بسلطة فقط، وإن كــان يجري ذلــك تحت 
شـــعـــار الـــحـــريـــة. هــــذه نــقــيــصــة فـــي الانــتــفــاضــة 
الــســوريــة، ولا شــك فــي أنّــهــا تــؤثّــر فــي مسارها، 
لأنّ الغموض يزيد التردد لــدى فئات لا بد لها 

من أن تنخرط فيها. يترافق ذلك خصوصاً مع 
«المــســحــة الــديــنــيــة» الــتــي تــلــف الــشــعــارات التي 
تتردد، ويُفهم منها منحى سياسيّ طائفيّ، رغم 
البسيط  العفوي  التعبير  مــن  أكثر  ليست  أنّــهــا 
لشباب مفقر، أبعد عن السياسة والثقافة طيلة 

عقود.
مـــن غــيــر المــنــطــقــي أن يــتــقــدم شـــبـــاب ثـــائـــر لكي 
يواجه كلّ هذا العنف دون أن يكون قد نتج ذلك 
عن سبب مــا، وبالتالي دون هــدف مــحــدّد. هذه 
بــديــهــيــة، لــكــن الــوضــع كـــان يُــظــهــر أن لا أهـــداف 
لهؤلاء، ربما سوى الحرية التي لا تعني شيئاً 
د. لــذلــك، مــن غــيــر المنطقي ألا  مــا دامـــت لــم تــحــدَّ
تكون الانتفاضة التي تهدف إلى إسقاط النظام 
دون أهــــــداف واضــــحــــة، هـــي مــطــالــب الــطــبــقــات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا، وخــصــوصــاً 
الــشــبــاب المــفــقــر الــــذي هـــو مــحــورهــا، لــكــن ربــمــا 
كان تعميم شعار إسقاط النظام قبل «التعبير 
الــــذاتــــي» لــهــذه الــفــئــات قـــد جــعــل المــطــالــب دون 
مستوى الهدف، وهو الأمر الذي أوجد إشكالية 
إلـــى تحقيق  يــهــدف  التغيير  أنّ  رغـــم  «الـــفـــراغ». 
مــطــالــب الـــذيـــن يــخــوضــون الــــصــــراع، وإلا لــبــدا 

الصراع عبثياً.
لــــم يــخــلــق ذلـــــك الــــوضــــع إربـــــاكـــــات لـــــدى فــئــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــقــــط، هــــي مــعــنــيــة بـــالانـــتـــفـــاضـــة، 
الكبيرة من المنخرطين  الكتلة  ووضعها يشابه 
الانتفاضة مجال تصارع  فيها، بل جعل أيضاً 
بــين تـــيـــارات فــكــريــة ســيــاســيــة، إذ بـــات الاتــجــاه 
النخب  وفــي  الــســوريــة،  الانتفاضة  فــي  المهيمن 
المـــعـــارضـــة، يــمــيــل إلـــى مــحــورتــهــا حـــول مسألة 
الحرية والتعددية، دون لمس لأي من المشكلات 
التي كانت في أساس نشوئها، على العكس من 
الاقتصادي  الأســـاس  بالقطع  تنفي  باتت  ذلــك، 
المطلبي للغالبية المشاركة فيها، فأصبحت هي 
أكثر  ليس  والكرامة،  الحرية  أجــل  من  انتفاضة 
من ذلك، وأصبح هدفها نزع الاستبداد فحسب. 
وهي هنا تُظهر أنّها حريصة على بقاء التكوين 
الاقــتــصــادي الــذي تعمم فــي السنوات الأخــيــرة، 
فــقــط مـــع نـــزع احــتــكــار فــئــة قــلــيــلــة هـــي السلطة 
هي  الاقتصادية.  الحرية  توسيع  ومع  الراهنة، 
الحرية التي جلبت الوضع المزري الراهن لكتلة 
دفعتها  التي  بالضبط  وهــي  كبيرة،  مجتمعية 
إلى التمرّد والثورة على وضع لم يعد محتملاً 
البطالة  العيش، نتيجة  المقدرة على  من ناحية 
العالية والأجــر المتدني (والهزيل)، ومع انهيار 
التعليم وتلاشي الضمان الاجتماعي، في وضع 

أصــبــحــت فــيــه الــســلــع مـــســـتـــوردة فـــي الــغــالــب، 
وبالسعر العالمي (مع إضافة احتكارية كذلك).

بالتالي، يجري صراع على الانتفاضة حتى قبل 
انتصارها، ويجري السعي إلى تحقيق التغيير 
فــي شــكــل الــســلــطــة، مــن ســلــطــة اســتــبــداديــة إلــى 
الاقتصادي  التكوين  دولة تعددية، دون تغيير 
الذي بات يهمّش ما يقارب الـ٨٠٪ من المجتمع. 
تـــكـــويـــن فــــــرض انـــهـــيـــار الــــــزراعــــــة والـــصـــنـــاعـــة، 
وتــمــحــور الاقــتــصــاد حـــول الــقــطــاعــات الــريــعــيــة 
(الاســـتـــيـــراد والــســيــاحــة والـــخـــدمـــات)، ومـــن ثم 
لفظه، لأنّه كذلك، هذه الكتلة الكبيرة من الأيدي 
(البطالة).  الاقتصادية  العملية  خــارج  العاملة 
ولا شــك فــي أنّـــه أمـــام القمع الــدمــوي، لــن تظهر 
وإسقاط  الحرية  مثل  العامة،  الشعارات  ســوى 
الطبقات  الــنــظــام، لكن ذلــك لا يعبّر عــن مطالب 
الشعبية، بــل يعبّر عــن حــدهــا الأعــلــى مــن أجل 
أنّ تحقيق  تحقيق مطالبها. فقد باتت متيقنة 
هــــذه المــطــالــب لا يـــكـــون عــبــر هــــذه الــســلــطــة، بل 
الأمــر  وهــو  أنقاضها.  على  تتحقق  أن  يفترض 

الذي أوصل إلى شعار إسقاط النظام.
هنا نلمس مشكلات البطالة والأجور والتعليم 
والطبابة والسكن، كمشكلات جوهرية تعانيها 
الكتلة الأساسية من المجتمع، ومن المنتفضين. 
وهي نتاج السياسة الاقتصادية التي مورست 
خـــــلال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين تـــحـــديـــداً، وحـــوّلـــت 
الاقــتــصــاد إلـــى اقــتــصــاد ريــعــي. وانــهــيــار وضــع 
عن سياسة  نتجا  الصناعة  وانهيار  الفلاحين، 
الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي الــتــي جــعــلــت الاقــتــصــاد 
في وضعية تنافسية سيئة، فأكمل ذلك ما بدأ 
مجمل  حكما  اللذين  الإدارة،  وســوء  النهب  مــع 
الاقــتــصــاد عــقــوداً أربــعــة ســابــقــة. ومــن ثــم، ليس 
من الممكن القول إنّ مطالب العمل والحد الأدنى 
للأجر والتعليم المجاني وحق السكن والضمان 
الاجتماعي ليست من مطالب الطبقات الشعبية 
التي تخوض الصراع بقوتها وصلابتها، وهي 

وحدها ستحسمه.
إذاً، هـــــذه مـــطـــالـــب جـــوهـــريـــة لـــقـــطـــاع كــبــيــر مــن 
المنتفضين، وهي مطالب يمكن غضّ النظر عنها 
المــعــارضــة والــنــخــب، لكنّها ستكون  مــن جــانــب 
د الأخير لمآل الانتفاضة. فهي تمثل صلب  المحدِّ
إلــى دولــة  الــحــراك المجتمعي، وأســـاس الانتقال 
مستقرة، حتى وإن استطاعت النخب تجاهلها 
فــــي الــتــغــيــيــر الــــراهــــن نــتــيــجــة غـــيـــاب الــتــمــثــيــل 
الـــســـيـــاســـي لـــذلـــك الــــقــــطــــاع، وســـيـــطـــرة الــطــابــع 
السياسية  القوى  على  الديموقراطي  الليبرالي 
الــقــائــمــة. وســيــكــتــشــف الـــذيـــن ســيــســارعــون إلــى 
تقزيم الانتفاضة أنّ «روح الشعب» التي كسرت 
إلــى كسر  الانتقال  على  قـــادرة  سلطة مستبدة، 
تلك  في  الجوهرية  فالمسألة  عليها.  التفاف  كــلّ 
الانتفاضة وكلّ الانتفاضات العربية تتمثل في 
بالعودة  الاقــتــصــادي،  للنمط  العميق  التغيير 
مــــركــــزي، خشية  أقـــــول  (ولا  أســـاســـي  دور  إلــــى 
الــــرعــــب الــــــذي يــمــكــن أن يــصــيــب الــلــيــبــرالــيــين) 
السوق  حماية  على  الــقــادرة  ولكونها  لــلــدولــة، 
الواسع  والتوظيف  متكافئة،  غير  منافسة  مــن 
فــي قــوى الإنــتــاج. لكن لا يعني ذلــك أنّ أهــداف 
الانـــتـــفـــاضـــة هــــي تـــلـــك فـــقـــط، ورغــــــم أنّ تــغــيــيــر 
النمط الاقتصادي يفرض تغيير طابع السلطة 
مــن حــيــث الأســــاس، فـــإنّ «المــيــل الــديــمــوقــراطــي» 
لــيــس طـــارئـــاً عــلــى الانـــتـــفـــاضـــة، بـــل هـــو أصــيــل 
الــفــئــات  لـــدى قــطــاعــات مجتمعية مــتــســعــة، مـــن 
الوسطى خصوصاً، وعلى نحو عام. وبالتالي 
ليس من الممكن سوى أن تفضي الانتفاضة إلى 
دولـــة مــدنــيــة ديــمــوقــراطــيــة. تــلــك ضــــرورة، وهــي 
إليه، لكن  هــدف لا بد من أن توصل الانتفاضة 
من الــضــروري كذلك السعي إلــى أن تكون دولة 
مدنية ديموقراطية حقيقية، دون الالتفاف على 
لا  مشوهة،  ديموقراطية  دولــة  تقديم  عبر  ذلــك 
تقوم على المواطنة، وغير علمانية، ولا تستند 

إلى إرادة الشعب.
بـــالـــتـــالـــي فـــــــإنّ لـــلانـــتـــفـــاضـــة الــــســــوريــــة أهــــدافــــاً 
واضحة، وإن كانت الشعارات لا تعكسها، وكان 
أهدافها  يبسترها.  والمــعــارضــة  النخب  حــديــث 
فرض حق العمل والأجــر المناسب لعيش كريم، 
والتعليم المجاني (والعلمي)، والطبابة المجانية 
الديموقراطية،  المــدنــيــة  والــدولــة  الــســكــن،  وحــق 
الداخلي،  للتغيير  كنتيجة  الجولان  واستعادة 
والصهيونية،  الإمبريالية  من  موقف  وبالتالي 

الآن وبعدئذ.
المطلوب من أجل ذلك نظام اقتصادي اجتماعي 
ســيــاســي بـــديـــل. وهـــــذا يــعــنــي الــــصــــراع مـــع كــلّ 
الــفــئــات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تــنــطــلــق مـــن اســتــمــرار 
الـــنـــمـــط الاقــــتــــصــــادي الـــقـــائـــم، بـــعـــد عـــــزل الــفــئــة 
المــحــتــكــرة الآن. فــالمــشــكــلــة لــيــســت فــقــط مــع هــذه 
الــفــئــة، بـــل أيــضــاً مـــع الــنــمــط الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
الاقتصاد  ويحوّل  الشامل،  الانفتاح  على  يقوم 

إلى اقتصاد مستورد وريعي.
* كاتب عربي

للانتفاضة السورية أهداف 
واضحة وإن كانت الشعارات 

لا تعكسها وحديث النخب 
والمعارضة يبسترها

[٤/٣]  Kبرازيل الرئيس لولا: المناضل يتحوّل موظف

رأي
الانتفاضة السوريّة وأهدافها
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نزار عبود 

أتت جلسات مجلس الأمن التي عقدت في 
مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، بناءً 
على دعوة من ست دول، على رأسها ألمانيا 
العزّل»  المدنيين  بقتل  «التنديد  تريد  التي 
ووضـــــــع ســــوريــــا عـــلـــى مـــشـــرحـــة المــجــلــس 
شهرياً من خلال تقارير يعدّها الأمين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون، ومساعدوه. 
وفيما ترى بعض الــدول ضــرورة مناقشة 
الوضع السوري في جلسات دوريــة، على 
غــرار ما يحدث في الأزمــة الليبية، تفضّل 
دول أخــرى إصـــدار بيان أو قــرار يستنكر 
العنف من أي جهة أتت، بما في ذلك ضد 
قوى الأمن السورية، وتدعو إلى الإصلاح 
والحوار وضبط النفس من كافة الأطراف. 
الذي  الخاص  اللبناني  الموقف  بــرز  وهنا 
يــتــحــدث عـــن حــســاســيــة لــدعــم أي قــــرار أو 

بيان ضد سوريا بأي صيغة أتى. 
هــذه المـــآزق عبّر عنها بــوضــوح وصراحة 
الشهر،  لهذا  الدولي  الأمــن  رئيس مجلس 
مـــنـــدوب الـــهـــنـــد، هــــارديــــب ســيــنــغ بــــوري، 
فوصف المشاورات التي جرت في المجلس 
بأنها كانت تحاول تقريب وجهات النظر 
بين مشروع القرار البريطاني المطروح منذ 
شهرين، وبين اقتراحات برازيلية وهندية 
بيان  عناصر  لمــزاوجــة  جنوبية  وأفريقية 
رئاسي مع عناصر القرار الغربي المتعثّر. 
البيان الرئاسي اصطدم بالرفض اللبناني 
القاطع فعطّله. لذا اجتمع مندوبا البرازيل 
وبريطانيا في وقت متأخر أمس لتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر ووضـــــع صــيــغــة لــلاتــفــاق 
عــلــى بـــيـــان يــمــكــن تــحــويــلــه إلــــى قـــــرار من 
أجـــل الالــتــفــاف عــلــى المــعــارضــة اللبنانية، 
علماً بأن دولاً كبرى مثل روسيا والصين 
قـــرار يصدر  أي  بمعارضة  أمــس  تمسكتا 

عن المجلس. 
إلى  التوصل  من هنا كانت الصعوبة في 
الغربية  الـــدول  مــواقــف متقاربة، وراهــنــت 
عــــلــــى انــــقــــســــام فــــــي صـــــفـــــوف المــــعــــارضــــة 
يــمــنــحــهــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى اســــتــــصــــدار قــــرار 
بتسعة أصــوات أو أكثر تساند خطواتها 
التي فرضت بموجبها عقوبات  الأحادية 

على دمشق، وتبني عليها. 
روســــيــــا ســـجـــلـــت أمـــــس تـــســـاهـــلاً نــســبــيــاً 
فـــــي المــــحــــفــــل الـــــــدولـــــــي، حــــيــــث قـــــــال وزيـــــر 
خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي لافـــــــروف، إنـــهـــا «لا 
ترفض التحركات رفضاً قاطعاً». وأوضح 
أن الــعــنــف ضـــد المـــدنـــيـــين «غـــيـــر مــقــبــول» 

و«ينبغي أن يتوقف». 
وقـــال مــديــر قسم الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا فـــي وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
سيرغي فيرشينين، إن روسيا ليست ضد 
أي قــــرار بــالمــطــلــق، «لــكــن إذا كــانــت هــنــاك 
فإنني  أو ضــغــوط  مــتــوازنــة  عقوبات غير 
أعتقد أن الضغوط رديئة لأننا نريد الحدّ 

من سفك الدم وزيادة الديموقراطية». 
لافروف أكد أنه يقبل التحرك في المجلس 
مـــا دام لـــم يــلــجــأ إلــــى مــمــارســة الــضــغــوط 
وفـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات. فـــيـــمـــا قــــــال مـــنـــدوب 
روسيا الدائم لــدى مجلس الأمــن، فيتالي 
تـــشـــوركـــي، الـــــذي غـــــادر قـــاعـــة المــــشــــاورات 
مــبــكــراً تــاركــاً المــتــابــعــة لمــســاعــديــه، «أعتقد 
أن اســتــصــدار قـــرار أمـــر مــبــالــغ فــيــه بعض 
الـــشـــيء»، مــفــضّــلاً الاكــتــفــاء بــإصــدار بيان 
يــدعــو إلــــى إنـــهـــاء الــعــنــف وإيـــجـــاد حــلــول 

سلمية عبر الحوار. 
هذا الموقف تزامن مع تحذير رئيس لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس الاتــحــاد 
الروسي، ميخائيل مارغيلوف، من اتخاذ 
قرار حول سوريا يشبه القرار ١٩٧٣ حول 
فــوق  الأجـــــواء»  «إغــــلاق  أن  ليبيا، مضيفاً 

سوريا قد يؤدي الى «حرب شاملة». 

العالم

كـــذلـــك نــقــلــت قـــنـــاة «روســــيــــا الــــيــــوم» عــن 
العسكري  «الــتــدخــل  قــولــه إن  مــارغــيــلــوف 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا لـــــصـــــالـــــح المـــــــعـــــــارضـــــــة لـــن 
يــقــتــصــر بـــالـــواقـــع عـــلـــى مـــســـانـــدة الـــقـــوى 
«بعض  وجــود  إلــى  لافتاً  الديموقراطية»، 
المعلومات تشير إلى ان (المعارضة) ليست 
أنها تخرج تحت  معارضة علمانية، رغم 

شعارات نظام ديموقراطي». 
المتحدة  الــولايــات  الكبرى،  الغربية  الــدول 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، تمسكت 
إلى  التمهيد  الــذي من شأنه  القرار  بفكرة 
إجـــــراءات عــلــى مــســتــوى المــحــاكــم الــدولــيــة 
مهما كان ضعيفاً. وأعادت بريطانيا داخل 
القرار  مــشــروع  طــرح  المغلقة  الاجتماعات 
القديم مع شيء من التعديل التقني عليه، 
كما أكد مندوب الهند الدائم، ونوقش في 
«التشبث بالمواقف والوضوح  جو يتسم بـ
الهند  مندوب  والصراحة»، حسب وصف 

للأجواء. 
وخلال النقاش، طرحت مندوبة البرازيل، 
تم  شفهية  عناصر  فيوتي،  لويس  مــاريــا 
الاتفاق بعدها على جلوسها مع المندوب 
الــبــريــطــانــي، مــــارك لايــــل غـــرانـــت، لنصف 
ســـاعـــة لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى قــــواســــم مــشــتــركــة. 
لــكــن الاجـــتـــمـــاع أُرجــــــئ إلــــى وقــــت مــتــأخــر 
مساء أمــس مــن أجــل إفــســاح مجال أوســع 

لــلــتــشــاور بـــين مــجــمــوعــتــين: الأولـــــى تــريــد 
الإدانــة وإحالة سوريا على مجلس الأمن 
دوريــــاً، والــثــانــيــة تــفــضّــل الــتــهــدئــة. وطــرح 
الــفــريــق المــعــتــدل (الــهــنــد وجــنــوب أفريقيا 
والـــبـــرازيـــل) عــنــاصــر تــقــوم عــلــى الإعــــراب 
عــــن الـــقـــلـــق الــــجــــدّي مــــن الـــعـــنـــف، وتــطــلــب 
ممارسة ضبط النفس ومطالبة السوريين 
العنف وبــدء عملية الحوار السلمي  بنبذ 
كما  الــســوري،  الشعب  تطلعات  يلبي  بما 

لــخــصــهــا مــــنــــدوب الـــهـــنـــد الـــــدائـــــم، ســيــنــغ 
بوري. 

وتنطلق الدول المعارضة للقرار البريطاني 
من خلفية أن أي موقف من المجلس ينبغي 
أن يــتــرك «آثــــــاراً مــهــدئــة ولــيــســت مُــفــاقــمــة 
لـــلـــوضـــع فــــي ســـــوريـــــا»، عـــلـــى حـــــدّ تــعــبــيــر 
مــنــدوب الهند الـــذي كــان يـــردّ على ســؤال 
رئيساً  بصفته  ولــيــس  الــوطــنــيــة،  بصفته 
لمجلس الأمــن. وقــال إن المجلس كان دائماً 

مستعداً لإصدار بيان صحافي أو رئاسي، 
لكن عضواً في المجلس، مشيرا إلى لبنان 
«وجــــد صــعــوبــة بــالــغــة فـــي دعـــم أي بــيــان 
مـــن هـــذا الـــنـــوع وهـــي حــســاســيــة لبنانية 
مشهورة». وأضــاف أن الــدول التي تبحث 
عن إصدار مواقف الحد الأقصى قد لا تجد 
أن ذلــك سيستغرق وقــتــاً طــويــلاً وحسب، 
«بـــل قــد يــكــون الأمـــر مــتــعــذراً تــمــامــاً» على 

حد تعبيره. 

مجلس الأمن ظلّ منقسماً 
لبنان يرفض أي بيان ضد سوريا بأي صيغة أتى لحساسيته... وروسيا 

والصين تعارضان العقوبات أو الضغوط وتهددان بالفيتو

شهد مجلس الأمن الدولي ثلاث جلسات مشاورات حثيثة على 
مدى يومين من أجل الاتفاق على موقف من الأزمة السورية من 
دون التمكن من تحقيق تقدم يذكر حتى إعداد هذا التقرير 

في وقت متأخر من الليلة الماضية 

تشديد غربي على استبعاد «الخيار العسكري» 
لــجــأت ســوريــا إلـــى إيــفــاد نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري فــيــصــل المـــقـــداد، 
إلــــــــى نــــيــــودلــــهــــي طــــلــــبــــاً لمـــســـاعـــدتـــهـــا 
عـــــلـــــى تــــجــــنــــب إدانــــــــــــة قـــــمـــــع الــــحــــركــــة 
تــولــي  مــــع  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا 
الأمن  لمجلس  الــدوريــة  الرئاسة  الهند 
الـــــدولـــــي. وقــــــال المـــــقـــــداد، فــــي مــقــابــلــة 
مـــع قـــنـــاة «نـــيـــوز إكــــــس»: «إنـــنـــي هــنــا 
لأحــــذر الـــقـــادة الـــهـــنـــود مـــن الــتــضــلــيــل 
الإعـــلامـــي والــفــبــركــة وآلـــيـــات الــدعــايــة 
الواقعية ضد سوريا».  غير  الإعلامية 
الغربية  الــدوائــر  بــعــض  «إن  وأضـــاف: 
والأمــــيــــركــــيــــة تــــريــــد مـــفـــاقـــمـــة الـــوضـــع 
فـــــي ســـــوريـــــا عــــبــــر دعـــــــم مـــجـــمـــوعـــات 
الساحقة  الغالبية  إرادة  ضد  إرهابية 

 . للشعب»

الخارجية  الشؤون  وزيــر  عبّر  بــدوره، 
الــهــنــدي، اس ام كــريــشــنــا، عــن «قــلــقــه» 
داعياً  سوريا،  في  العنف  تصاعد  من 
دمــــشــــق إلـــــى «إظـــــهـــــار ضـــبـــط لــلــنــفــس 
تطبيق  وتسهيل  العنف  عن  والتخلي 
في  تأخذ  أن  على  إصلاحات سياسية 
السوري».  الشعب  تطلعات  الاعتبار 

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، حـــــرصـــــت الــــــــدول 
المتحدة  الــولايــات  وتــحــديــداً  الــغــربــيــة، 
إلــــى جـــانـــب فــرنــســا وبــريــطــانــيــا عــلــى 
الــتــأكــيــد أمــــس أن الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
أمـــــــــر غـــــيـــــر مـــــــطـــــــروح عـــــلـــــى الإطـــــــــلاق 
لــلــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة الـــســـوريـــة. وأكـــد 
رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة الأركـــــــــــــان الأمــــيــــركــــيــــة 
المـــشـــتـــركـــة الأدمــــيــــرال مـــايـــك مـــولـــن أن 
مواصلة  من  أبعد  تذهب  لن  واشنطن 
بشار  الــســوري  الــرئــيــس  على  الضغط 
وبعدما  الإصــلاحــات.  لتطبيق  الأســد 
شـــدد عــلــى أنـــه «لا إشـــــارات إلـــى أنــنــا 
ســنــتــدخــل مــبــاشــرة فــي هــــذا». وأعـــرب 
عــلــى  الـــعـــنـــف  يـــتـــوقـــف  «أن  أمــــلــــه  عــــن 

الفور وأن تبدأ هذه الإصلاحات». 
باسم  الناطق  أكدت مساعدة  بدورها، 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة كــريــســتــين فــاج 
أن «الــوضــعــين فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــا لا 
يــتــشــابــهــان» و«لــيــس هــنــاك أي خــيــار 
عــســكــري مــطــروح» ضــد دمــشــق، فيما 
الاشتراكي  الــحــزب  فــي  القيادية  دعــت 
الـــفـــرنـــســـي ســـيـــغـــولان رويــــــال حــكــومــة 
ـــــــى تــــبــــنــــي «دبــــلــــومــــاســــيــــة  بــــــلادهــــــا إل
هــــجــــومــــيــــة» لإقــــــنــــــاع مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الـــدولـــي بــالــتــحــرك ضـــد ســـوريـــا حــيــث 

العنف.  تصاعد 
وعــــلــــى المــــــنــــــوال نــــفــــســــه، أعــــلــــن وزيـــــر 
الــــدولــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لــــشــــؤون الـــشـــرق 
الأوســــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا ألــســتــيــر 
الــضــغــط  بــــــلاده ســـتـــواصـــل  بـــيـــرت أن 
مــــن أجـــــل تــــحــــرك دولــــــي ضــــد الـــنـــظـــام 
بعمل  الــقــيــام  استبعد  لكنه  الــســوري، 

ضده.  عسكري 

ورحّــــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
ولــيــام هــيــغ بــقــرار الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تـــوســـيـــع الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
مع  تعامله  على  رداً  الــســوري،  النظام 

بالتغيير.  المطالبين  المتظاهرين 
وشـــمـــلـــت الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة الــتــي 
فــــرضــــهــــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وزيـــــر 
الــعــمــاد عــلــي حبيب،  الــســوري  الــدفــاع 
في  العسكرية  الاســتــخــبــارات  ورئــيــس 
مــديــنــة حـــمـــاه مــحــمــد مــفــلــح، ورئــيــس 
فــــرع الأمــــن الـــداخـــلـــي الــعــمــيــد تــوفــيــق 
بشار  السوري  الرئيس  وخال  يونس، 
الأســـد مــحــمــد مــخــلــوف، وأيــمــن جــابــر 
المــرتــبــط بــالــشــقــيــق الأصـــغـــر لــلــرئــيــس 
الــــســــوري مـــاهـــر الأســــــد، ويـــتـــهـــم بــأنــه 
يـــنـــســـق عـــمـــل «مــيــلــيــشــيــا الــشــبــيــحــة» 

للنظام.  الموالية 
أمــا إيــطــالــيــا، فــاتــخــذت الإجـــراء الأكثر 
تــــــشــــــدداً لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن اعــــتــــراضــــهــــا 
عـــلـــى الأحــــــداث فـــي ســـوريـــا مـــن خـــلال 
اســتــدعــاء ســفــيــرهــا فــي دمــشــق، أشــيــل 
أمــيــريــو لــلــتــشــاور، فــيــمــا أكـــد الــنــاطــق 
بــــاســــم وزيـــــــــرة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــايــكــل كـــد أن 
ما  «لمراقبة  دمشق سيبقى  في  سفيره 

الأرض».  يحدث على 
إلـــــى ذلــــــك، الـــتـــقـــت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون أمـــس 
من  طلب  السورية  المعارضة  من  وفــداً 
دعوة  أوباما  باراك  الأميركي  الرئيس 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد إلـــى 
الــتــنــحــي. وصــــرح المـــعـــارض الـــســـوري 
رضــــــوان زيــــــادة بـــأنـــه أبـــلـــغ كــلــيــنــتــون 
فـــي نــهــايــة الــلــقــاء بــهــا بـــأن المــعــارضــة 
السورية ترغب في أن «يطالب أوباما 
الأســــد بــالــتــنــحــي عــلــى الـــفـــور»، ودعـــا 
وفــــــد المــــعــــارضــــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلـــى 
فرض مزيد من العقوبات على النظام 

السوري. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

بالتزامن مع اجتماع 
مجلس الأمن الدولي لبحث 
إدانة سوريا، لجأت دمشق 

إلى إطلاق حملة دبلوماسيّة 
لتوضيح الموقف، في وقت 
سعت فيه الدول الغربية 
إلى التشديد على استبعاد 

الخيار العسكري 

خلال تظاهرة معارضة 
للنظام السوري في 
أثينا أمس (ثاناسيس 
ستافراكيس ــ أ ف ب)

البرازيل وبريطانيا 
سعتا إلى وضع صيغة 

للالتفاف على المعارضة 
اللبنانية  

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  20١٤٧٨

المقداد خلال لقائه كريشنا في نيودلهي أول من أمس (أ ف ب)



اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مون (الصورة)، في 
تصريح  لصحافيين أمس في 
نيويورك، أن الرئيس السوري 
بشار الاسد «فقد كل شعور 

انساني». وقال «منذ بداية الازمة، 
اصدرت العديد من التصريحات، 

وتحدثت الى الرئيس الأسد مراراً، 
وعبرت عن رغبتي في أن يكون 
صريحاً في تعاطيه السلمي مع 
هذه المشكلات». وأضاف بان كي 
مون أن أعمال القمع التي شهدتها 
سوريا خلال الأيام الماضية «غير 
مقبولة بتاتاً» ورأى أن الرئيس 

الأسد ينبغي أن «يعي أنه مسؤول 
أمام القانون الدولي». 

(أ ف ب)

ما قل
ودل

لم تختلف صورة الوضع الميداني في المدن 
السورية «الساخنة»، أمس، عما كانت عليه 
في اليومين الماضيين، مع استمرار النظام 
في حملة إعلامية هادفة إلى نفي حصول 
جرائم في حماه على يد الأجــهــزة الأمنية 
وقوات الجيش خصوصاً، ورمي مسؤولية 
قتل المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية على 

«العصابات الارهابية والتكفيرية». 
ونـــقـــلـــت وكـــــــــالات الأنــــــبــــــاء عـــــن «المــــرصــــد 
عــــدد  أن  الانـــــــســـــــان»  لــــحــــقــــوق  الـــــــســـــــوري 
عدة  في  الاثنين  ليل  قُتلوا  الذين  المدنيين 
مــدن ســوريــة بــرصــاص الــقــوات العسكرية 
الــســوريــة «بــلــغ ٢٤ شــهــيــداً، عــشــرة منهم 
فــي حــمــاه وقــتــيــلان فــي مــديــنــة الــبــوكــمــال 
بدير الــزور وثلاثة في حمص واثنان في 
عربين شمالي شرقي  في  وستة  اللاذقية 
الــشــام قُتل  دمــشــق وواحــــد فــي معضمية 
بــرصــاص الأمــــن داخــــل المــســجــد»، إضــافــة 
إلـــى عــشــرات الــجــرحــى واعــتــقــال أكــثــر من 
السورية.  المــدن  فــي مختلف  ١٥٠ شخصاً 
أمــــا عــصــر أمـــــس، فــقــد أكّـــــد مـــديـــر المــرصــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الانـــــســـــان رامـــــــي عــبــد 
أن ثلاثة مدنيين قتلوا في حماه  الرحمن 
قانيل  وفــاتــح  خــالــد  هما  شقيقان  بينهم 
سيارتهما  داخــــل  حتفهما  لــقــيــا  «الـــلـــذان 
إثـــر قــذيــفــة أصــابــتــهــمــا، بينما قــتــل ثالث 
برصاص قناصة قرب الاطفائية». وأشار 
عبد الرحمن إلى «انتشار كثيف للدبابات 
على الطريق الواصل بين حمص والرستن 
وفـــي مــحــيــط الـــرســـتن»، لافــتــاً إلـــى تخوف 
أهالي الرستن من تنفيذ عملية عسكرية. 
التراويح ليل  وأوضــح المرصد أن «صــلاة 
الاثنين شهدت تظاهرات ضخمة دعت إلى 
الجريحة  لحماه  وهتفت  الــنــظــام  إســقــاط 
ــــــــزور». ولـــفـــت إلــــى أنّ «عــــــدداً من  وديـــــر ال
الــقــنــاصــة شــوهــدوا يــتــمــركــزون عــلــى بناء 
الـــطـــيـــوري المـــطـــل عـــلـــى ســـاحـــة الـــحـــريـــة». 
بدورها، كشفت وكالة «أسوشييتد برس» 
أن قــــوات الــجــيــش الـــســـوري المــنــتــشــرة في 
حــمــاه عـــزّزت مــن وجــودهــا داخـــل المدينة، 

مـــن خـــلال تــمــركــزهــا بــالــقــرب مـــن المـــنـــازل، 
وذلـــك بــهــدف مــنــع المــواطــنــين مــن التجمع 
الإفطار.  تعقب  التي  التراويح  بعد صــلاة 
ونقلت عن الناشط المعارض عمر حموي 
بثماني  ممثلة  الجيش،  قــوات  أن  تأكيده 
دبــابــات وعـــدد مــن نــاقــلات الجند تقدمت 
بنحو ٧٠٠ مــتــر مــن جــهــة المــدخــل الغربي 
فــي منطقة  المــنــازل  قــرب  لحماه، متمركزة 
كــــــازو الـــســـكـــنـــيـــة، وهـــــو مــــا فــعــلــتــه أيــضــاً 
شــرق المــديــنــة حــين شـــددت وجــودهــا قرب 
الــســجــن المـــركـــزي. وأشــــار حــمــوي إلـــى أنــه 
«لــيــلاً، تصاعد الــدخــان مــن مبنى السجن 
وســمــع إطــــلاق الـــنـــار مـــن داخـــلـــه مـــن دون 
معرفة حقيقة ما يجري في داخله». وفي 
السياق، أكّدت مصادر سورية معارضة أن 
قصفاً استهدف حماه أمــس، لافتة إلى أن 

إحدى القذائف أصابت مبنى قصر العدل 
فــي وســـط المــديــنــة، مــا تسبب فــي احــتــراق 
أجــــــــزاء مــــن المـــبـــنـــى، بــيــنــمــا أوضـــــــح أحـــد 
سكان المنطقة لوكالة «رويترز» أن «جثثاً 
محترقة لسجناء نقلت إلى خــارج مجمع 
«الــلــه...  الــذي علت منه صيحات  السجن» 

سوريا... بشار وبس». 
وكــالــة  نقلتها  الــتــي  السلطة  روايــــة  أن  إلا 
«ســـانـــا» الــرســمــيــة أفــــادت بـــأن «مجموعة 
الــعــدل وأضــرمــت  مــخــربــة» اقتحمت قصر 
الـــــنـــــار فـــــي بــــعــــض أقـــــســـــامـــــه، مـــــؤكـــــدة أن 
تـــزال تنفذ مهمتها في  الجيش لا  «قـــوات 
فتح الــحــواجــز والمــتــاريــس الــتــي كــانــت قد 
المداخل  على  نصبتها مجموعات مخربة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــديـــنـــة حــــمــــاه». وتـــابـــعـــت أن 
«اشـــتـــبـــاكـــاً واســــــع الـــنـــطـــاق يـــجـــري لــكــون 

هذه المجموعات منظمة في وحدات وهي 
تستخدم أسلحة متطورة وتقوم بتفخيخ 

الشوارع الرئيسية». 
الحكومي  الــســوري  التلفزيون  أثير  وكــان 
قــد بـــثّ مــســاء الإثــنــين تسجيلات وصـــوراً 
إنــهــا تُظهر «جــمــاعــات مسلحة تنكّل  قــال 
الأمنية  الــجــيــش والأجـــهـــزة  رجـــال  بجثث 
وتـــرمـــيـــهـــا فــــي نـــهـــر الــــعــــاصــــي». وتُــظــهــر 
الـــصـــور مـــن وصــفــهــم الــتــلــفــزيــون بــأنــهــم 
«رجــــال عــصــابــات يــتــخــذون مــن الــشــوارع 
وأســـطـــح المـــنـــازل والمـــؤســـســـات فـــي حــمــاه 

أماكن للقنص والقتل». 
في غضون ذلك، التقى الرئيس بشار الأسد 
وفــــداً مـــن الــجــالــيــة الــســوريــة فـــي إيــطــالــيــا 
«حيث أعرب أعضاء الوفد عن ايمانهم بأن 
سوريا ستتجاوز هذه الظروف وستخرج 

أقوى مما كانت عليه». 
أمّــــــا مــــن نـــاحـــيـــة المــــعــــارضــــة، فـــقـــد أعــلــنــت 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لمـــؤتـــمـــر «تـــكـــويـــن 
المستقبل السوري» تأجيل مؤتمرها الذي 
كـــان مـــقـــرراً عــقــده فـــي الــعــاشــر مـــن الشهر 
د،  الــجــاري فــي دمــشــق إلــى أجــل غير مــحــدَّ
الــســيــر في  فــي  السلطة  بسبب «اســتــمــرار 
الحل الأمني لمعالجة الأزمــة»، محذّرةً من 
«المغامرة الأمنية» التي تعتمدها السلطات 
والـــتـــي «قــــد تــــودي بــأمــن الـــبـــلاد وســلامــة 
الــوطــن». وقــال بيان صــادر عن اللجنة إنّ 
الــقــائــمــين عــلــى مــؤتــمــر «تــكــويــن المستقبل 
السوري» لا يجدون أي إمكانية الآن لعقد 
المؤتمر في موعده المقرر. ومن أبرز وجوه 
ولؤي  خــدام  ومنذر  كيلو  ميشيل  المؤتمر 
حسين وفايز سارة، الذين سبق أن عقدوا 
لقاءً تشاورياً في  الماضي  في ٢٧ حزيران 
فندق «سميراميس» تحت عنوان «سوريا 
للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن المــثــقــفــين المــعــارضــين 
والمثقفين والباحثين والمفكرين والفنانين، 
مــن نوعه  الأول  العلني  اللقاء  ذلـــك،  وكـــان 
في سوريا لمعارضين سوريين منذ عقود. 
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

العالم

ففي  ببعضها.  الــدولــيــة تصطدم  المــقــاربــة 
حــين هــنــاك دول تــدعــم مــواقــف المــعــارضــة 
بـــــأن مـــصـــدر الـــعـــنـــف مــــن الــــقــــوى الأمــنــيــة 
وحـــدهـــا ضـــد شــعــب أعــــــزل، أمــســكــت دول 
أفريقيا  والهند وجنوب  كالبرازيل  أخرى 
العصا من الوسط، وقال مندوب الهند في 
هذا الخصوص، «دعونا نواجه الحقائق، 
لم يعد الأمر منذ وقت بعيد مجرد بطش 
من أجهزة أمن ضد مدنيين أبرياء ضعفاء. 

مرونة روسيّة... لا استسلام 
ربى أبو عمّو 

مــــرونــــةٌ مـــا طــبــعــت المـــوقـــف الـــروســـي 
المـــتـــشـــدّد حـــيـــال ســـوريـــا. فـــكـــان لافــتــاً 
الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  إعـــــلان 
بـــيـــان أول مـــن أمــــس، قــلــقــهــا إزاء  فـــي 
«مــقــتــل عــــدد مـــن الأشـــخـــاص نــتــيــجــة 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين الـــــقـــــوات الـــســـوريـــة 
داعية  حــمــاه»،  مدينة  في  والمعارضة 
استخدام  عن  «الامتناع  إلى  الأطراف 
الـــقـــوة والالـــتـــزام بــالــقــانــون». ولــفــتــت 
إلـــــى أنـــــه «أمــــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول ويـــجـــب 
وقــفــه». وأمـــس، أعــلــن مــنــدوب روسيا 
الـــدائـــم لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة، فــيــتــالــي 
ردّ  أن روســـيـــا «ســـتـــؤيـــد  تـــشـــوركـــين، 
فــــعــــل مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي عــلــى 
أحداث سوريا يُفيد الشعب ولا يكرر 
«ســنــكــون  لــيــبــيــا»، مضيفاً  ســيــنــاريــو 
أو  التسليم  تعني  لا  مــرونــة  مــرنــين». 

الاستسلام. 
قـــصّـــة المــــرونــــة هــــذه لا تــعــكــس تــغــيّــراً 
فـــي المـــوقـــف الــــروســــي حـــيـــال ســـوريـــا، 
بــل هــي تعبير عــن «حــــرجٍ» مــا أصــاب 
مـــوســـكـــو نــتــيــجــة مــــا شـــهـــدتـــه مــديــنــة 
حـــمـــاه يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي. وكــتــبــت 
صــــحــــيــــفــــة «كــــــومــــــيــــــرســــــانــــــت» تـــحـــت 
عــنــوان «الــدبــابــات لــتــهــدئــة المــعــارضــة 
الــســوريــة»، أن «اســتــخــدام الــقــوة ضد 
المعارضة على أوسع نطاق منذ بداية 
ألغى  للحكومة،  المناهضة  التحركات 
السلطة  بذلتها  التي  المساعي  عملياً 
تسوية سياسية  إلــى  التوصل  بهدف 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وتــــحــــقــــيــــق الــــتــــحــــولات 
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة الـــــتـــــي وعـــــــــدت بــهــا 
دمـــشـــق». ولــفــتــت إلــــى أن الــتــصــرفــات 
السورية  السلطات  قبل  من  الصارمة 
«تضع موسكو في موقف حرج، علماً 
بأنها حتى الآونة الأخيرة كانت تقف 
عـــائـــقـــاً فــــي وجـــــه مـــســـاعـــي شــركــائــهــا 
قــرار في  اتخاذ  إلــى  الداعين  الغربيين 

مجلس الأمن الدولي». 
صـــحـــيـــفـــة «فـــــيـــــدومـــــســـــتـــــي» صـــنّـــفـــت 

المــــوقــــف الـــــروســـــي هـــــذا انـــطـــلاقـــاً مــن 
«مضطرة  كونها  عن  عدا  مصالحها، 
إلــى أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار الغموض 
الدائر  الــصــراع  يكتنف جــوانــب  الــذي 
فـــــي هـــــــذا الــــبــــلــــد الـــــعـــــربـــــي». ويــــقــــول 
الـــخـــبـــيـــر قــســطــنــطــين مـــاكـــيـــيـــنـــكـــو إن 
سوريا،  في  كبيرة  مصالح  «لروسيا 
مــنــهــا عـــقـــود بــقــيــمــة أربـــعـــة مــلــيــارات 
ومعدات  أسلحة  تشمل  تقريباً  دولار 
صــنــاعــيــة. لـــهـــذا، تــســعــى روســـيـــا إلــى 
الحيلولة دون فرض أي عقوبات على 

دمــــشــــق». ويــلــفــت إلــــى أن الــعــقــوبــات 
إيران وليبيا «أدت  التي فرضت على 
إلــــــى خـــــســـــارة روســـــيـــــا عـــــقـــــوداً تــبــلــغ 

قيمتها عشرة مليارات دولار». 
ـــ  ـــ ـــ المــــصــــالــــح الاقــــتــــصــــاديــــة والــــجــــيــــو ـ
اســتــراتــيــجــيــة، إضـــافـــة إلــــى مــواجــهــة 
مزيد من التغلغل الغربي في المنطقة، 
جـــمـــيـــعـــهـــا عــــنــــاصــــر تـــــحـــــدد المــــوقــــف 
الـــروســـي حــيــال ســـوريـــا. ومـــا المــوقــف 
تفادياً  دبلوماسية  حنكة  إلاّ  الجديد 
للحرج، من دون أن يعني ذلك تراجعاً، 
لــقــوى  وخـــصـــوصـــاً أن دعـــــم روســــيــــا 
المـــمـــانـــعـــة فــــي المــنــطــقــة لـــيـــس تــوجّــهــاً 
إيــديــولــوجــيــاً بــقــدر مـــا هـــو «تــكــديــس 
أوراق» للمواجهة حين يتطلّب الأمر. 

صحيح أن روسيا عاجزة عن تثبيت 
أحـــداث المنطقة  فــي  قــدم واضــحــة لها 
المــضــطــربــة، إلا أن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق لـــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، جـــون 
بولتون، لا يبدو مطمئناً، محذراً من 
فـــي ليبيا  الـــروســـي  الـــــدور  «تــصــاعــد 
نتيجة تراجع الأميركي». ويشرح في 
«المشروع  معهد  نشرها  بحثية  ورقة 
والخطير  المقلق  «الأمر  أن  الأميركي» 
يــكــمــن فـــي رؤيـــــة دول حــلــف شــمــالــي 
الأطـــلـــســـي تــــغــــازل مـــوســـكـــو وتــطــلــب 
على  الحلف  «انتصر  مضيفاً  ودّها»، 
روســـيـــا فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة وجــعــل 
الـــنـــفـــوذ الــــروســــي يــتــقــلــص إلـــــى حـــدّ 
التضاؤل في أوروبا. نرى اليوم كيف 
بعناق  يكتفون  لا  الحلف  أعــضــاء  أن 
الــرئــيــس  إدارة  إن  بـــل  فـــقـــط،  روســـيـــا 
(بـــــــاراك) أوبـــامـــا تــلــجــأ إلــــى الــجــهــود 

ليبيا».  في  الروسية 
ويـــــــرى أنـــــصـــــار نـــظـــريـــة الـــــخـــــوف مــن 
تــــعــــاظــــم الـــــــــــدور الـــــــروســـــــي إقـــلـــيـــمـــيـــاً 
أوبــــامــــا  إدارة  أخــــطــــاء  حــــســــاب  عـــلـــى 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، بــحــســب وكــالــة 
«ريــــا نــوفــوســتــي»، أن تـــراجـــع وزيـــرة 
الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون 
عــــــن تــــصــــريــــحــــاتــــهــــا بـــــشـــــأن شـــرعـــيـــة 
الأســد، يهدف  السوري بشار  الرئيس 
إلـــــى «إبــــقــــاء الـــخـــطـــوط مـــفـــتـــوحـــة مــع 
دمــشــق كــي لا يضطر الــبــيــت الأبــيــض 
يلتزم  الــذي  الكرملين  إلى  اللجوء  إلى 
بــمــوقــف لا يـــعـــادي الأســـــد ولا يــرغــب 
على  معارضيه  ويحضّ  إطاحته،  في 

التفاهم مع النظام». 
تــكــمــن نـــقـــاط الـــقـــوة لــــدى روســـيـــا فــي 
جــلــوســهــا فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة لمــوقــع 
الولايات المتحدة، ما يتيح لها فرصة 
أكــبــر لــلــمــقــايــضــة، كــمــا هــي الــحــال في 
لــن تسّلم  ليبيا. أمــا فــي ســوريــا، فهي 
واشنطن مفتاح مجلس الأمن، أقلّه في 
المجريات  ترسم  لم  ما  الــراهــن،  الوقت 
الخاص، وتجبر  على الأرض طريقها 

الجميع على سلوك موقف آخر. 

هنالك عنف مورس ضد قوى الأمن والبنى 
الــعــامــة تــجــسّــد بحقيقة وجــود  الــتــحــتــيــة 
٣٥٠ أو أكثر من رجال الأمن السوري لقوا 

مصرعهم ودمرت مراكز حكومية». 
وبــذلــك لا يــتــوقــع المــراقــبــون فــي نــيــويــورك 
أن يــخــرج مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بموقف 
في وقت قريب. البيان يحتاج إلى إجماع 
١٥ صــوتــاً، والـــقـــرار قــد يــصــطــدم بالفيتو 

الروسي وربما الصيني أيضاً. 

بولتون يحذر 
من تصاعد الدور الروسي 

في ليبيا نتيجة التراجع 
اGميركي

قتلى حماه إلى تصاعُد... والمعارضة تؤجّل اجتماع ١٠ آب 
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الكاتب اللبناني الياس خوري في وقفة تضامنية مع الشعب السوري في بيروت (أحمد عمر ــ أ ب)



دمشق ـــ وسام كنعان،   
محمد الشلبي   

قتلت  الــتــي  العسكرية  العملية  أنّ  رغــم 
الــعــشــرات لا تــزال جــاريــة فــي حماه منذ 
أيام، لا يزال التضارب في شأن رواية ما 
يحصل هو أيضاً سائداً بين السوريين، 
المـــنـــقـــســـمـــين بــــــين مــــــن يــــــصــــــدّق روايــــــــة 
المسلحة»  «العصابات  قيام  عــن  النظام 
و«الميليشيات الارهابية» بقتل وترويع 
الأهــالــي وقـــوات حفظ الأمـــن فــي المدينة 

وبين من يرفضها. 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال، فـــــــــإنّ الـــنـــاشـــطـــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، مـــجـــد 
نـــيـــازي، الــتــي ســبــق لــهــا أن شــاركــت في 
مــؤتــمــر المــعــارضــة الــــذي عــقــد فــي فندق 
ســمــيــرامــيــس فـــي ٢٧ حـــزيـــران المــاضــي، 
وكان لها مساهمات في تنظيم تظاهرات 
أمــــام الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة، أعـــربـــت عن 
الدموية  المشاهد  من  الشديد  استيائها 
الـــتـــي عـــرضـــتـــهـــا الـــفـــضـــائـــيـــة الـــســـوريـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والــــتــــي أظــــهــــرت فــيــهــا مــن 
قــالــت إنــهــم جــمــاعــات إرهــابــيــة مسلحة 
فــي مدينة حــمــاه، يلقي أفــرادهــا بجثث 
قـــتـــلـــى مــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش وأجــــهــــزة 
الأمـــن فــي نهر الــعــاصــي. وقــالــت نيازي 
«إنــــهــــا مـــشـــاهـــد تــــتــــعــــارض مــــع جــمــيــع 
الأديـــان والــشــرائــع السماوية والأخـــلاق 
الإنـــســـانـــيـــة. أطـــالـــب الــجــيــش بــالــتــدخــل 
بــحــســم لــلــســيــطــرة عــلــى الأوضــــــاع على 
هـــذه  جـــمـــيـــع  عـــلـــى  والــــقــــضــــاء  الأرض، 
المظاهر المسلحة والجماعات الأصولية 

الغريبة عن بنية المجتمع السوري». 
قبل أيــام قليلة، كانت نــيــازي فــي زيــارة 
قصيرة لمصر، وشاهدت هناك ما كانت 
تقوم به المجموعات الإسلامية السلفية 
المصرية. واختصرت الناشطة السورية 
الجماعات  «تــحــاول  بــالــقــول:  مقارنتها 
مدينة  فــي  المتطرفة  الدينية  الإرهــابــيــة 
حماه تحويل البلاد إلى قندهار ثانية، 
التجربة  مــن  الاســتــفــادة  علينا  ويــجــب 
المـــصـــريـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــثـــل هـــذه 
الــجــمــاعــات حــتــى لا يــتــكــرر الــســيــنــاريــو 

الدموي نفسه في سوريا». 
لا تتهم نيازي الإعلام السوري الرسمي 

العالم

أن «جــمــيــع عــنــاصــر الــجــيــش الـــســـوري 
الــراديــو أو  ممنوعون مــن حمل أجــهــزة 
تواصلهم  ويقتصر  المحمولة،  الهواتف 
نشرة  على  الخارجي حصراً  العالم  مع 
أخــبــار الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــتــي تؤكد 
ض الجيش للقتل  رواية النظام عن تعرُّ

على يد العصابات المسلحة». 
وبـــين نــيــازي وعــبــد الــلــطــيــف، هــنــاك من 
يــحــاول أن يــكــون مــعــتــدلاً وحــيــاديــاً في 
قراءته لأحداث حماه، والمشاهد الدموية 
الآتــيــة مــنــهــا، كــمــا هــي الــحــال مــع دريـــد، 
«الأخبار»:  المتخرج الجامعي الذي قال لـ
«بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن حــقــيــقــة الـــفـــاعـــل أو 
المفعول به، سواء أكان القاتل أو المقتول 
أم من  السلفية،  العصابات المسلحة  من 
عناصر الأمن والشرطة، إنه بحق مشهد 
دمـــــوي لا إنـــســـانـــي». ويــضــيــف أن «مــن 
العار أن نشاهد مثل هذه الجرائم على 
الــســوريــة»، ملاحظاً أن الوقت  الأراضـــي 
الاتــهــامــات  لــتــبــادل  «لــيــس مناسباً  الآن 
الأمنية،  وأجهزته  النظام  معارضة  بين 
أن نعمل بكل طاقاتنا  إذ علينا جميعاً 
لمــنــع حــــدوث جـــرائـــم مــمــاثــلــة بــعــيــداً عن 

العنف والقتل والدماء». 
وبــعــكــس نـــيـــازي، يــحــمّــل دريــــد الإعــــلام 
الـــحـــكـــومـــي الـــرســـمـــي وقــــنــــاة «الـــدنـــيـــا» 
النظام، جزءاً كبيراً  المقربة من  الخاصة 
من المسؤولية في الانقسام الحاصل في 
«مـــن المستحيل  الـــســـوري، لأن  المــجــتــمــع 
الآن أن يصدق المؤيدون للنظام السوري 
بها  تقوم  التي  القمع  أو  القتل  مشاهد 
أجهزة الأمن السورية بحق المتظاهرين 
الــرئــيــس بشار  أن  الــعــلــم  مــع  السلميين، 
الأســـــد أكــــد وجـــــود مـــمـــارســـات خــاطــئــة 
المختلفة بحق  الأمـــن  أجــهــزة  ارتــكــبــتــهــا 
المــــتــــظــــاهــــريــــن». ويـــضـــيـــف: «كــــذلــــك مــن 
للنظام  المــعــارضــون  يقتنع  أن  الــصــعــب 
بوجود عصابات مسلّحة تقوم بأعمال 
قتل وتخريب منذ بداية الأحداث». وهنا 
يـــتـــســـاءل: «هــــل يــعــقــل أنــــه، وحــتــى هــذه 
الــلــحــظــة، لـــم تــعــرض الــقــنــاة الــفــضــائــيــة 
لتشييع شهيد  واحــداً  السورية مشهداً 
السورية،  الأمــن  أجهزة  برصاص  سقط 
بينما تعرض على مدار الساعة جنازات 

لشهداء الجيش وقوى الأمن؟». 

روايات متضاربة بعضها يدين النظام وآخر يدين العصابات 
بمختلف  السوري  الشارع  سيناريوهات مختلفة قدمها 
أطيافه وتوجهاته، معارضة كانت أو موالية للنظام، 
الثلاثة  الأيام  في  حماه  مدينة  في  العشرات  لمقتل 
الجيش  اقتحام  مع  الأحد  يوم  لكن خصوصاً  الماضية، 

للمدينة. 
الآتية  أعرب عن صدمته من دموية المشاهد  الجميع 

رمضان،  لشهر  الأولى  الأيام  مع  الشهيرة  المدينة  من 
إلى  الأرض  من  اختلفت  حصل  ما  حقيقة  رواية  لكن 
عن  وروايته  الرسمي  الإعلام  يصدّق  من  بين  السماء. 
يصرّ  ومن  المسلحة»،  الإرهابية  «العصابات  جرائم 
هناك  ظل  الأمنية،  وأجهزته  النظام  جرائم  على 

«محايدون» 

حماه تعمّق انقسام السوريّين 

علينا الاستفادة من 
التجربة المصرية في 

التعامل مع الجماعات 
اHسلامية 

أظهرت تنسيقية الثورة 
جفاف العاصي في 
المنطقة التي شهدت 
العمل اHجرامي

«حكواتي الثورة»  روى أحد الحمويين الذي يلقب نفسه بـ
قصة جرائم مدينة حماه بالتفصيل على شبكة الانترنت، 
وافــتــتــح حديثه بــالإشــارة إلــى أن المــديــنــة كــانــت ولا تــزال 

«قرباناً للحرية السورية» إذ فاقت 
سخونة أحداثها ما جــرى في كل 
أيام الجمعة بأسمائها وحشودها، 
وذلك من خلال عدد الشهداء الذين 
سقطوا في الأيام الماضية». هكذا، 
تصدرت حماه واجهة الأحداث في 
الاستياء  من  حالة  لتنشر  سوريا 
عـــنـــد ســـــوريـــــين عـــلـــت أصـــواتـــهـــم 

على  النظام  رحيل  أو  العسكري،  الحل  «بوقف  للمطالبة 
إذا صدقت  أمــا  الشعب».  السلطة تقتل  مــا دامــت  الــفــور، 
رواية العصابات المسلحة، «فعلى النظام الرحيل أيضاً لأنّ 
مؤسسته الأمنية تعجز عن إيقاف 
الأحد،  يوم  وبعد  العصابات».  هذه 
انتشرت مئات التعليقات وعشرات 
الــصــفــحــات الـــتـــي أســســهــا شــبــاب 
سوريون على موقع «الفايسبوك»، 
وكــــأنّ الــحــل الــعــســكــري فــي حماه 
حـــســـم المــــواضــــيــــع بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
وجهات نظر الكثير من السوريين. 
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بــالانــحــيــاز أو بــفــبــركــة الــحــقــائــق، رغــم 
إشــارتــهــا إلــى أنــه «ربــمــا يــكــون إعلامنا 
ــراً فـــي تــعــامــلــه وعــرضــه  الــرســمــي مــقــصِّ
ترفض  كذلك هي  والحقائق».  للأحداث 
الاتـــهـــامـــات الــتــي تــطــلــقــهــا بــعــض رمـــوز 
والمتظاهرين حول  الــســوريــة  المــعــارضــة 
المــــمــــارســــات الـــدمـــويـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
الـــجـــيـــش الــــســــوري فــــي حـــمـــاه وغــيــرهــا 
مــــن المـــــــدن والمــــحــــافــــظــــات. وتــــعــــرب عــن 
انزعاجها من أن المعارضين «يتعاملون 
الــســوري وكأنه  مع ما يقوم به الجيش 
الوطن  جيش أجنبي جاء ليحتل أرض 
ويـــقـــتـــل أبـــــنـــــاء شــــعــــبــــه»، لـــتـــجـــزم «أنـــــه 
الــجــيــش الــســوري الـــذي يــحــق لــه دخــول 
أي مــنــطــقــة عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة 
المواطنين  الأمــن والأمـــان لجميع  لحفظ 
وأبــــنــــاء الــشــعــب الــــســــوري». يـــأتـــي الـــرد 
على هذا الكلام من عبد اللطيف، الشاب 
الــثــلاثــيــنــي المـــعـــارض، وقـــد ســبــق لـــه أن 
شــــارك فـــي الــعــديــد مـــن الــتــظــاهــرات في 

الدموية  دمــشــق وريــفــهــا. وعــن المشاهد 
نفسها التي تتحدث عنها نيازي، يقول 
المــشــاهــد  هـــــذه  أن  «أرى  الــلــطــيــف  عـــبـــد 
الـــدمـــويـــة مـــن ألاعـــيـــب الــنــظــام الـــســـوري 
وأجــهــزتــه الأمــنــيــة لــتــبــريــر مـــا يــقــوم به 
مــــن جــــرائــــم قـــتـــل واعــــتــــقــــالات ولــتــبــريــر 
جرائم جديدة مقبلة». ويتابع أن «هناك 
الــعــديــد مــن مــشــاهــد الــقــتــل والإجــــــرام لا 
مـــن قبل  فـــي صــحــتــهــا  للتشكيك  مــجــال 
الاعــــــلام الــــســــوري ومــــن يـــــدور فـــي فلكه 
نظراً لوضوحها من جهة مكان الحدث، 
عون أمــام  وأســمــاء الــشــهــداء الــذيــن يشيَّ
أعــيــنــنــا كــل يــــوم». كــذلــك يــنــفــي الــنــاشــط 
المعارض أن تكون جماعات مسلحة هي 
من يقوم بهذه الجرائم، «وهو ما أكّدته 
مدينة  فـــي  الــســوريــة  الـــثـــورة  تنسيقية 
حماه التي أظهرت جفاف نهر العاصي 
في المنطقة التي شهدت العمل الإجرامي 
المــصــوّر»، فــي إشـــارة الــى المشاهد التي 
بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الـــســـوري عـــن مدنيين 

يرمون جثثاً قال التلفزيون إنها لجنود 
ســوريــين تــم التنكيل بــهــم ورمــيــهــم في 

نهر العاصي. 
وعـــــــن هـــــــذه المـــــشـــــاهـــــد، يــــتــــســــاءل عــبــد 
أن  الــســوري  للتلفزيون  «كيف  اللطيف: 
ر هذه اللقطات بكاميرا تبتعد عن  يصوِّ
العصابة مسافة لا تتجاوز المتر الواحد 
أثناء رمي الجثث في نهر العاصي، مع 
تـــــرداد هـــذه الــعــصــابــة الــتــابــعــة للنظام 
أصـــــلاً هـــتـــافـــات الـــــثـــــوار؟». أمــــا مــشــاهــد 
حماه،  شـــوارع  فــي  حة  المسلَّ العصابات 
فـــيـــرى أنّ الــتــلــفــزيــون الــــســــوري تــقــصّــد 
عــــرضــــهــــا فـــــي هـــــــذا الــــتــــوقــــيــــت بــــالــــذات 
ـــــنـــــاس وتــــخــــويــــف عـــنـــاصـــر  لإرهــــــــــاب ال
الـــجـــيـــش الـــشـــريـــف، ولإعــــطــــاء مـــبـــررات 
العالم  والـــرأي  الــســوري  للشارع  مقنعة 
العربي والعالمي تسمح بدخول الجيش 
الــــســــوري والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لارتـــكـــاب 
مـــجـــازر جـــديـــدة بــحــق الــســكــان الـــعـــزّل». 
وينقل عبد اللطيف من مصادر موثوقة 

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

متظاهرة 
سورية 
معارضة 
للنظام في 
عمّان (علي 
جاركجي ــ 
رويترز) 
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بنغازي ــ جمال جابر 

الشريف،  الدين  عز  الليبي  الناشط  يؤكد 
أن غـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي فــــي الـــغـــرب 
مع  بل محاكمته  لا  القذافي،  إقصاء  تريد 
مــجــرمــيــه. ويــقــول خـــلال حــديــث خـــاص إن 
الذي  القذافي  الغرب لم يسلموا من  «أهــل 
استخدم آلة الحرب ضدهم تحديداً، مشيراً 
مع  يقاتلون  منهم  العديد  «هــنــاك  أن  إلــى 

الثوار على الجبهات». 
المــعــارض الــذي لجأ إلــى لندن سنة ٢٠٠١ 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى نـــظـــام الـــقـــذافـــي واســتــمــر 
كــجــزء مـــن المــعــارضــة إلـــى حـــين انــتــفــاضــة 
الثوار  ١٧ شباط ٢٠١١، تحدث من مدينة 
في بنغازي بشرق ليبيا، مؤكداً أنه التقى 
الــعــديــد مــن أهـــل الــغــرب الــلــيــبــي يقاتلون 
لتنظيم  «لقد جــاؤوا  قائلاً:  المعارضة،  مع 

أنفسهم للمعركة ضد القذافي». 
ويــلــفــت الــنــاشــط الــلــيــبــي إلـــى أن الــقــذافــي 
يـــــعـــــوّل عــــلــــى تـــقـــســـيـــم لـــيـــبـــيـــا ســـيـــاســـيـــاً، 
والــزاويــة  الغربي  والجبل  مصراتة  ولــكــن 
والـــزنـــتـــان ومــــدن أخــــرى فـــي الـــغـــرب حتى 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، انــتــفــضــت، وهــــذا ما 
خـــيـــب آمــــــال الــــقــــذافــــي. ثــــم بــــــدأت ضـــربـــات 
حلف شمالي الأطلسي بعد طلب الجامعة 

العربية وتأييد من الجمهور الليبي. 
ويشير الشريف، الذي يرأس اليوم جمعية 
«شــبــكــة الــتــرابــط الــوطــنــي» وهـــي جمعية 
أهــلــيــة نــاشــطــة فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
بلاده، إلى أن العقيد القذافي بنى ترسانته 
الـــدفـــاع عن  الــعــســكــريــة اســتــعــداداً للحظة 
نــظــامــه لــيــس إلاّ. ويــضــيــف: «ســمــعــنــا أنــه 
منذ نحو سنتين  ـــــ  السابقة  الفترة  خــلال 
مليارات  أربــعــة  قيمتها  أسلحة  اشــتــرى  ـــــ 
ودول  وبـــريـــطـــانـــيـــا  روســـــيـــــا  مـــــن  دولار 
أخـــرى، واشــتــرى قــنــاصــات بعدما ســاءت 
أمـــور الأنــظــمــة الــعــربــيــة المـــجـــاورة قــبــل ١٧ 

شـــبـــاط مـــبـــاشـــرة. ولأن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لدينا  ولــيــس  ـــــرت،  دُمِّ قــد  الليبي  للجيش 
جــيــش نــظــامــي، أقـــام الــقــذافــي ميليشيات 
الأمـــوال  على  تعتمد  أمنية  معسكرات  أو 
بذلك  يعتمد  وهــو  يملكها.  الــتــي  الطائلة 
الذي  على سياسة العصا والجزرة، الأمر 
بــالــحــديــد  لــيــبــيــا  يــحــكــم  أن  إلـــــى  بــــه  أدى 
الكتائب  والــنــار». وعــن طبيعة معسكرات 
الشريف  يوضح  الليبي،  للزعيم  التابعة 
الذي عانى من التعذيب في سجون النظام 
قــبــل الـــخـــروج إلـــى المــنــفــى فـــي بــريــطــانــيــا، 
أنـــهـــا تــتــكــون مـــن «خــلــيــط غـــريـــب عجيب 
جــداً». ويقول إن «أبناء القذافي هم الذين 
يــرأســون هــذه المــعــســكــرات وهـــذه الثكنات 
العسكرية، بمن فيهم العقداء الذين كانوا 
في الجيش الليبي السابق. فكل من انتموا 

إلــــى هــــذا الـــســـلاح هـــم تــحــت قـــيـــادة أبــنــاء 
القذافي، خميس والساعدي والمعتصم». 

أما في ما يتعلق بموضوع القبائل، فقال 
إن «القذافي فقد ثقة كل القبائل. واستخدم 
الــقــبــائــل ضــد أهــلــهــم. واستخدمهم  أبــنــاء 
والــتــهــمــيــش والتصفية  لــلــتــرويــع  ســلاحــاً 
أوامـــــره. والقبائل  يــرفــض تنفيذ  مــن  لــكــل 
شــهــدت مظاهر انــدمــاج فــي المـــدن والــقــرى 
عــبــر المـــصـــاهـــرة والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك. لكن 
الــجــنــود من  الــقــذافــي كــان يستخدم بمكر 
الـــشـــرق لــيــعــمــلــوا فـــي خــدمــتــه فـــي الــغــرب، 
حــتــى لا تــكــون لــديــهــم رحــمــة. وأيــضــاً نقل 
الــجــنــود مــن الــغــرب لــيــعــمــلــوا فــي الــشــرق. 
الجنوب.  الوتر أيضاً في  ولعب على هــذا 
الانتقام  ليؤجج حــس  ذلــك  استخدم  وقــد 
بين الليبيين». ولتأييد القذافي من بعض 

أبـــنـــاء الــشــعــب الــلــيــبــي أســـبـــاب يوضحها 
الــشــريــف، قـــائـــلاً إنـــه «يــجــب الانــتــبــاه إلــى 
مــوضــوع الأفـــــراد. هــنــاك أنـــاس تـــربّـــوا في 
كــنــف ســلــطــة الـــقـــذافـــي ونـــظـــامـــه وعـــاشـــوا 
مـــن خــيــراتــه وتــلــبــسّــوا أفـــكـــاره، وولاؤهــــم 
الشخصي لرأس النظام. وهــؤلاء ينتمون 
إلى مختلف المناطق. وهم اليوم يخرجون 
لــيــكــذبــوا عــلــى الـــنـــاس عــلــى أســـــاس أنــهــم 
يـــمـــثـــلـــون قــبــيــلــة الأورفـــــلـــــة الـــتـــي تــتــآخــى 
الــقــذاذفــة وكــانــت تعلن ولاءهـــا  مــع قبيلة 
وفي  الــقــذافــي.  ويدعمون  سابقاً،  للقذافي 
مختلفة  عشائر  وفيها  وليد  بني  منطقة 
مــن الأورفــلــة، يُــقــال إنّ رؤســاءهــا حُبسوا، 
دوا بالقتل إذا خرجوا ضد  وشيوخها هُدِّ
الــقــذافــي. ويــقــال أيــضــاً إن قبيلة الأورفــلــة 
تمتنع حالياً عن المشاركة في الحرب وعن 

الفتنة، وبالتالي في ذلك حكمة». 
ولسيطرة المعارضة على بنغازي أولاً في 
الأيام الأولى لثورة شباط، سر يتعلق بأن 
ففيها  كــكــل.  ليبيا  تختصر  المــديــنــة  هـــذه 
تندمج كل القبائل الليبية، ويمكنك أن ترى 
العرب والأمازيغ والتبو والأفارقة وغيرها 
مـــن الــقــبــائــل، تــعــيــش فـــي مــديــنــة واحـــــدة. 
ويوضح الناشط الليبي أن بنغازي مدينة 
شهيرة باسم «ربّاية الذايح» أي أنها ليس 
فيها غريب، والغريب فيها هو ابن البلد. 
وإذا أتى إليها الغريب يرحّب به ويعيش 

في كنف أهلها ويتضامن الناس معه. 
والمـــــعـــــارضـــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا اســــتــــمــــرت رغــــم 
الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، بــل 
لعقود، لكنها عانت من انقسامات، حسب 
الشريف. «ويمكن الإشــارة إلى نوعين من 
التي  وهــي  الجذرية،  المعارضة  المعارضة: 
كـــانـــت تـــؤمـــن بـــإســـقـــاط الـــقـــذافـــي عــبــر كل 
الطرق السياسية والعسكرية. والمعارضة 
الإصــــــلاحــــــيــــــة، وهـــــــي الـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
التغيير، وإن في ظل وجود معمر القذافي. 
يـــبـــقـــى المـــــوضـــــوع الــــشــــائــــك هـــــو الاتــــجــــاه 
تسرّب  مــا  ظــل  فــي  للمعارضة،  السياسي 
عن رسالة «إيجابية» من المجلس الوطني 
الانـــتـــقـــالـــي إلـــــى إســـرائـــيـــل نــقــلــهــا مـــدّعـــي 
الفلسفة الفرنسي، برنار هنري ـــــ ليفي. عن 
هـــذه الإشــكــالــيــة يــوضــح رئــيــس الجمعية 
الــنــاشــطــة فــي مــيــدان المــجــتــمــع المـــدنـــي، أن 
ليبيا لها تاريخ عظيم في مقاومة الحركة 
«والـــدي  قــائــلاً:  فلسطين،  فــي  الصهيونية 
كان من المقاومين في فلسطين سنة ١٩٤٨ 
حيث شــارك مــع ليبيين آخــريــن مــن ضمن 
الــحــمــلــة الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا أيــضــاً قـــوات 
مــن المــغــرب والــجــزائــر وتــونــس والــســودان 
ومــصــر، إلــى جانب المــشــرق الــعــربــي. لذلك 
مـــن المــســتــحــيــل أن يــخــرج أحــــد مـــن ليبيا 
لــيــغــيّــر مــن هـــذه الــثــوابــت الــلــيــبــيــة، ويقيم 

علاقة مع إسرائيل». 

بكين تدعو إلى الحل... وموسكو ترى «الطريق مسدوداً» 

تعرضت قبيلة ا-ورفلة 
لحبس رؤسائها وتهديد 

شيوخها بالقتل إذا 
خرجوا على القذافي 

الشريف: العلاقة مع إسرائيل مستحيلة... وقبائل الغرب لا توالي القذافي 

مع تصاعد المواجهات بين 
قوات المعارضة الليبية 
وكتائب الزعيم معمر 
القذافي، تبدو الحركة 

السياسية الدولية محبطة 
إزاء ما يجري من مراوحة في 

المكان نفسه، بعد نحو ستة 
أشهر من اندلاع الثورة 

وبــيــنــمــا دعـــت الــصــين الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
أداء دور أكبر في إزالة التوترات الحاصلة 
رفيع  دبــلــومــاســي روســـي  رأى  ليبيا،  فــي 
المـــســـتـــوى أن الـــوضـــع هـــنـــاك «فــــي طــريــق 
مـــســـدود»، مــوضــحــاً أن لا «حـــل عسكرياً» 
لــلــنــزاع بــين قــــوات الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي 

والمعارضة. 
في هذه الأثناء، ظهر نجل الزعيم الليبي، 
ســـيـــف الإســـــــلام الــــقــــذافــــي، عـــلـــى شـــاشـــات 
أمـــــس،  مـــــن  أول  الـــحـــكـــومـــي  الـــتـــلـــفـــزيـــون 
فـــي تــصــريــحــات ســجّــلــت الأحـــــد المـــاضـــي، 
مشدداً على مواصلة القتال «بعد كل هذه 
والأشقاء  الأبناء  واستشهاد  التضحيات 
والأصدقاء». وأضاف أنه بغض النظر عمّا 
إذا كان حلف شمالي الأطلسي سيرحل أو 
لا، فإن القتال سيستمر حتى تتحرر ليبيا. 
وفـــيـــمـــا أكـــــــدت طــــرابــــلــــس مــــجــــدداً وجــــود 
الشائعات  نافية  المعارضة،  مع  اتــصــالات 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن تــواصــلــهــا مـــع الــقــائــد 
الــعــســكــري لــلــمــعــارضــة الـــلـــواء الــركــن عبد 

الـــفـــتـــاح يــــونــــس، قـــبـــل مـــقـــتـــلـــه، قـــــال نــجــل 
الـــجـــنـــرال الــــراحــــل، مــعــتــصــم عــبــد الــفــتــاح 
يـــونـــس، إن المــجــلــس الـــوطـــنـــي الانــتــقــالــي 
القضية  يتعامل بسلبية شديدة مع هــذه 
حتى الآن. وهدد بأن الأسرة قد تضطر الى 
اللجوء إلى المساعدة الدولية للتوصل إلى 

الحقيقة. 
الصين  أنباء  وكالة  نقلت  ثانية،  من جهة 
الخارجية  وزيــر  عــن  (شينخوا)  الجديدة 
الـــصـــيـــنـــي، يــــانــــغ جـــيـــشـــي، خــــــلال لــقــائــه 
مـــع مــبــعــوث الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
الــخــاص إلـــى لــيــبــيــا، عــبــد الإلــــه الخطيب، 
فــي بكين، تشديده على دعــم الصين لحل 
ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، داعــــيــــاً الأمــــم 
المتحدة ومجلس الأمن إلى أداء دور أكبر 
في حل هذه الأزمة عبر السبل السياسية. 
وأثــنــى يــانــغ عــلــى جــهــود الــوســاطــة التي 
الطرفين  داعياً  الأفريقي،  الاتــحــاد  يبذلها 
المــتــنــازعــين فــي ليبيا إلــى إعــطــاء مصالح 
الـــبـــلاد وشــعــبــهــا أولــــويــــة، وأخـــــذ اقـــتـــراح 

وساطة المجتمع الدولي في الاعتبار. 
ودعـــــا المــــســــؤول الــصــيــنــي طـــرفـــي الـــنـــزاع 
الــلــيــبــيــين إلـــى تــبــنّــي ســلــوك أكــثــر مــرونــة، 
وحل الأزمة القائمة عبر السبل السياسية، 
قـــائـــلاً إن «الـــصـــين تـــــودّ الــعــمــل مـــع الأمـــم 
المــتــحــدة والأطــــــراف الأخـــــرى لــبــذل جــهــود 
مـــتـــواصـــلـــة مـــــن أجــــــل حـــــل مـــبـــكـــر لـــلأزمـــة 

الليبية». 
وفــــــي لــــقــــاء مــنــفــصــل مــــع الـــخـــطـــيـــب، قـــال 
مساعد وزير الخارجية وو هايلونغ «مع 
اســتــمــرار إعــــلان المــجــتــمــع الـــدولـــي رغبته 
القوية في حل سياسي للأزمة في ليبيا، 
تــؤدي  أن  المتحدة  الأمــم  ينبغي على  فإنه 

دوراً أكبر في ذلك». 
وفــــي مـــوســـكـــو، قــــال مـــديـــر دائــــــرة الــشــرق 
وزارة  فـــــي  أفــــريــــقــــيــــا  وشـــــمـــــال  الأوســــــــــط 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، ســيــرغــي فرشينين، 
«حالياً الوضع في طريق مسدود، وليس 
هـــنـــاك حــــل عـــســـكـــري. عــلــيــنــا الـــبـــحـــث عــن 

تسوية سياسية ودبلوماسية». 

من جهة ثانية، قالت مصادر في مستشفى 
فـــي مــديــنــة مــصــراتــة المـــحـــاصـــرة مـــن قبل 
كتائب القذافي، إن القوات المؤيّدة للزعيم 
وأصــابــت  معارضين  سبعة  قتلت  الليبي 
٦٥ آخـــريـــن فـــي هــجــوم مــضــاد عــلــى بــلــدة 

زليتن أمس. 
وقـــال المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم المجلس 
الوطني الانتقالي، اللواء أحمد عمر باني، 
لوكالة «فــرانــس بـــرس»، إن مــعــارك عنيفة 
تــــــدور بــــين المــــعــــارضــــين وقـــــــوات الـــقـــذافـــي 
 ١٥٠) الاستراتيجية  زليتن  للسيطرة على 
كيلومتراً  و٧٠  طرابلس  شرقي  كيلومتراً 
تـــقـــريـــبـــاً مــــن مـــيـــنـــاء مــــصــــراتــــة). وأكــــــد أن 
«الثوار تقدموا إلى وسط زليتن للسيطرة 

عليها». 
وفـــــــــي مــــــوقــــــف لافـــــــــــت، ســــــانــــــد الــــرئــــيــــس 
الفنزويلي هوغو تشافيز، الزعيم الليبي. 
معمر  «يعيش  تلفزيونية  كلمة  فــي  وقــال 

القذافي». 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

المعارضة تؤكّد سقوط خيار التقسيم 

لم يعد موضوع تقسيم 
ليبيا مطروحاً كحل للأزمة 

المستعصية، والأهم من ذلك 
أن شريحة واسعة من سكان 

الغرب، الذي لا يزال يرزح 
تحت سلطة العقيد معمر 
القذافي، هم مع الثورة ومع 

إزاحة «الأخ القائد»، بمن فيهم 
بعض أبناء القبائل المحسوبة 

على النظام 

ليبيا

الجنرال الليبي المنشق عمر الحريري أثناء زيارته الثوار في الجوش غرب ليبيا أمس (فلوران مارسيه ــ أ ف ب)

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨



على الغلاف

وائل عبد الفتاح 

ــورة لا تــشــبــع. قــفــص بــاتــســاع ٣٠ متراً  ــث ال
ينتظر الديكتاتور، والديكتاتور يشاكس، 
ــة.  ــي ــب ــط ــــــــراوغ الــجــمــيــع مــــن زنـــزانـــتـــه ال وي
ــه  ــت ــال ــق بــــســــريــــره، ويـــصـــنـــع مــــن ح ــص ــت ــل ي
ـــه الــنــفــســي خــبــراً يحتل  ـــزاج الــصــحــيــة وم
الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــــى. لا خـــبـــر نـــهـــائـــيـــاً إلا 
الأخــيــر. مصادر  بسريره  مــبــارك  التصاق 
تقول إن «حالته الصحية مطمئنة وتسمح 
له بالحضور للمحاكمة»، ومصادر أخرى 
ــي «عـــــادي  ــس ــف ــن ـــول الـــعـــكـــس. مــــزاجــــه ال ـــق ت
إلــى عمره»، بحسب فريق طبي،  بالنسبة 
و«تتدهور ويتجه إلى اكتئاب كلما اقترب 

موعد المحاكمة»، عند فريق آخر. 
مـــــبـــــارك وقّــــــــع بـــنـــفـــســـه قــــــــرار الاســــتــــدعــــاء 
البيروقراطي  للمحاكمة، ورغم ذلك، وهو 
بأنه  أي مكان  في  اثنان  يثق  المحترف، لا 
ــر مــــن شـــــرم الـــشـــيـــخ إلـــــى الـــقـــاهـــرة  ــي ــط ــي س
ــة الــنــقــل  ــل ــي ــى وس ــت ـــي الـــقـــفـــص. ح ويـــقـــف ف
ــــي شـــأنـــهـــا. الاحـــتـــمـــال  لا قـــــــرار نـــهـــائـــيـــاً ف
الرائج هو نقله بطائرة حربية إلى مطار 
ــلان تخليه  ــادر منه قبل إع الماظة (الــذي غ
ــى  عـــن الـــرئـــاســـة) ومـــنـــه بــطــائــرة أخـــــرى إل
ــن تــحــدث عن  مــقــر المــحــاكــمــة. لــكــن هــنــاك م
مروحية عادية تنطلق من مهبط طائرات 
المستشفى، وقد يُستخدم الإسعاف  خلف 

الطائر. 
العيسوي  منصور  الــلــواء  الداخلية  ــر  وزي
ــة  ــم ــخ ــض ــــدث عـــــن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــأمــــين ال ــــح ت
الــتــي يــشــارك فيها أكــثــر مــن ٨٠٠٠ جندي 
ــط وجــنــدي  ــاب ـــط، يــدعــمــهــم ٢٠٠ ض ـــاب وض
ــوات المسلحة. ونــقــل مــبــارك وحــده  ــق مــن ال
يحتاج إلى ٢٠ تشكيلاً من تشكيلات الأمن 
المــركــزي، تضم ٥٠٠٠ ضابط ومجنّد و٢٠ 
مـــدرعـــة. حـــدث ضــخــم، وديــكــتــاتــور يفتقد 
ــده  ــع ــق ــــــح عــــن م الأمـــــــــان، حـــتـــى بـــعـــدمـــا أزي

المحبّب. 
ــره،  ــري ــارك مــدمــن الــتــصــاق، مــقــعــده وس ــب م
وألاعيب فريق الدفاع عنه لم تهتم بالـ١٠ 
آلاف ورقة التي يضمّها ملف القضية قدر 
اهتمامها بصناعة دراما ترتبط بالمرض، 
مرة للهرب من الوقوف في القفص، ومرات 
ــــــذي يــطــلــب  ــز المــــنــــاخ الـــعـــاطـــفـــي ال ــي ــه ــج ــت ل
ــوز: «ارحـــمـــوا عزيز  ــج ــع الــرحــمــة لــلــرجــل ال

قوم…». 
القفص في انتظار الديكتاتور، وهذا وحده 
ــارك محاكمة  ــب م مــحــاكــمــة  لتصبح  يــكــفــي 
القرن، كما وصفها متفائلون يبحثون عن 
الثورة  أن  تــصــوروا  مــن  هناك  التاريخية. 
مجرد عملية اصطياد للديكتاتور، ويرون 
فيلم  فــي  الكبير  المشهد  هــي  المحاكمة  أن 
كان لا بد أن يكون قصيراً. لا يرتاح أغلب 
الجالسين خلف المجلس العسكري الحاكم 
ــــى المـــحـــاكـــمـــة، لأنـــهـــا تـــضـــرب عــقــيــدتــهــم  إل
ــه  ــي أن ــن ــع ــا ي ــم ــس الــــجــــنــــرالات، ب ــدي ــق ـــي ت ف
سيهتز العرش بوقوف مبارك في القفص، 
ــل مــســتــقــراً إذا طـــبّـــقـــت قــيــم  ــظ ــي ــا س ــم ــن ــي ب
الحاكم،  الــعــســكــري، والأب  الــقــائــد  ــرام  ــت اح
وخصوصاً أن الجيش لا يــرى أنــه مجرم، 
ولكنه عجوز التهم السوس عصاه، وفقد 
مكانته ومكانه بسبب شهوانية عائلته. 

العالم

مبارك في القفص: 
من سيخرج منتصراً؟ 

لا يزال الديكتاتور نجم القاهرة الأول. الأخبار تركت تهديدات 
«القاعدة» بتحويل سيناء إلى إمارة إسلامية، وتغاضى بعضها 
عن موقعة أول رمضان لإخلاء الميدان بالقوة، وتركز الاهتمام 

على محاكمة مبارك، النجم الحقيقي للربيع العربي، حيث 
ينتظره قفص ضخم في قاعة محاضرات رقم ١ بأكاديمية 
حملت اسمه وتدرّس علوم الشرطة والأمن. أول ديكتاتور 

يحاكم على قتل شعبه من أجل الخلود 

ــزر  ــي قــلــب مـــدّ وج ــي المــحــاكــمــة ف ــأت ــذا ت ــك ه
الثورة، انتصار وهزيمة، جولات تتلاحق 
فيها الأحداث، وتطارد فيها فرق القبعات 
ـــن يــحــاكــم  ـــذي ـــي الـــشـــهـــداء ال ـــال الـــحـــمـــراء أه
مــبــارك بسببهم. مــبــارك أصــدر أوامـــر قتل 
ـــــى  ــــي الـــتـــهـــمـــة الأول ـــــذه ه ـــن. ه ـــري ـــاه ـــظ ـــت الم
وزير  إليها  انضم  قضية  في  للديكتاتور 
ــن كبار  داخــلــيــتــه (حــبــيــب الــعــادلــي ) و٦ م

مساعديه. 
الديكتاتور فوق القانون، وأوامره مقدسة، 
ــارك وهــو  ــب يحيي ويــمــيــت. هــكــذا تــخــيّــل م
يهتف في وزير حراسته: افعل أي شيء... 
كل هذا  لتوقف  الحي  الرصاص  استخدم 
شتائم  المتناثرة  الحكايات  وتـــروي  فـــوراً. 
وجهها الديكتاتور إلى وزيــره، وحكايات 
ــو القائد  ــارك ه ــب أخـــرى تــؤكــد أن جــمــال م

الــدولــي،  ــرم الشيخ  ــس أمـــام مستشفى ش وقــعــت مــســاء أم
ــارك،  ــب ــري الــســابــق حــســنــي م ــص مــقــر احــتــجــاز الــرئــيــس الم
بــدو جــنــوب سيناء  ــن  م ــين مجموعة  ب اشــتــبــاكــات عنيفة 
إلــى محافظات جنوب مصر  المنتمين  العمال  من  وأعــداد 
ــى  ـــرة الـــنـــاريـــة أدّت إل ـــي ــت فــيــهــا الأع ــدم ــخ ــت ــد) اس ــي ــع ــص (ال

سقوط خمسة جرحى.
اللواء محمد نجيب، بأن  وأفــاد مدير أمن جنوب سيناء، 
الاشتباكات التي وقعت لا علاقة لها بالرئيس السابق.

وأوضــح نجيب أن مجموعة من بدو منطقة شرم الشيخ 
اشتبكت مع عمال من الصعيد ومن المحافظات الشمالية 
أيضاً بسبب خلافات العمل، ووقعت الاشتباكات بينهما 
في منطقة «مساكن العمال» خلف مستشفى شرم الشيخ.
ــة تــراجــعــاً  ــري ــص ــة الم ــورص ــب ـــى ذلــــك, ســجّــلــت مـــؤشـــرات ال ال
كــبــيــراً فــي نــهــايــة تـــــداولات أمــــس، لــتــخــســر حــوالــى مليار 
و٣٤٠ مليون دولار من رأس مالها السوقي (ما يقرب من 

٨ مليارات جنيه مصري).
(يو بي آي)

٥ جرحى أمام مقر احتجاز مبارك

الحقيقي للقصر في الثورة، وأن كل شيء 
ــذا ما يفسّر ضــمّ جمال  حــدث بــإدارتــه، وه
ــة في  ــم ــاك ــح ـــر عــــلاء إلــــى الم ـــب ــه الأك ــق ــي ــق وش
ــوذ،  ــف ـــح واســـتـــغـــلال ن ـــربّ ــا فــســاد وت ــاي ــض ق
ــارب  ــه ــق الــعــائــلــة ال ــدي يــشــاركــهــم فــيــهــا ص
ــــــين قــتــل  حـــســـين ســـــالـــــم، رُبــــــــط بـــيـــنـــهـــا وب
المتظاهرين على اعتبار أنها كانت بهدف 

حماية عرش الفساد والاستبداد. 
ـــة الــــعــــادلــــي  ـــي ـــض وهـــــنـــــا ضـــــمّـــــت إلــــيــــهــــا ق
جنايات  محكمة  رأت  بعدما  ومساعديه، 
ــدة  ــن ــس ـــة الاتــــهــــامــــات الم ـــح ـــرة أن لائ ـــاه ـــق ال
اتــهــامــات تتعلق بقتل  ــى مــبــارك، بينها  إل
نفسها  القضية  وقائع  تضمّ  المتظاهرين، 
الــتــي بــاشــرتــهــا عــلــى مـــدار ثـــلاث جلسات 
ــر  ــظ ــن ــــــذي يــســتــوجــب ال ــــــر ال ـــة، الأم ـــي ـــاض م
ــام دائـــرة واحـــدة من  فــي القضيتين معاً أم

دوائر محكمة جنايات القاهرة. وفي ضوء 
ـــي الــقــضــيــتــين واحـــــدة،  أن أدلـــــة الــثــبــوت ف
على  برمتها  القضية  إحالة  المحكمة  رأت 
الدائرة التي ستباشر محاكمة مبارك في 

جلسة اليوم. 
ــص. قد  ــف ــق ــور فـــي طــريــقــه إلـــى ال ــات ــت ــك ــدي ال
محجوزة  والبطولة  يحضر،  ــد  وق يــهــرب، 
ــر، بــعــدمــا  ــري ــح ــت ــداً عـــن مـــيـــدان ال ــي ــع ــا ب ــن ه
أخـــلـــي بـــالـــقـــوة فـــي غـــــزوة بـــــدأت الــجــمــعــة 
ــم  ــه ــلان ــدان وإع ــي ــم ــل بـــاحـــتـــلال الــســلــفــيــين ل
الجيش،  التي تتحالف مع  «الثورة»  أنهم 
ثم هاجمت القبعات الحمراء وفرق أمنية 
ــدان، فــي مــا وُصـــف بــأنــه عملية  ــي أخـــرى الم
«تطهير» جرت بالأساليب القديمة نفسها 

وبمشاركة ضباط شرطة وأمن مركزي. 
الجماعة الإسلامية، على لسان متحدثها 

ــثّ المحاكمة  عــاصــم عبد المــاجــد، رفــضــت ب
ــوال مبارك ونجليه وقيعة  أق لكي لا تثير 
كــأن هناك محاولة  الجيش والشعب.  بين 
لأن تكون الثورة عملية اصطياد مبارك، لا 
تكسير الدولة الأمنية، دولة تفكر وتحكم 
كــرامــة مواطنيها  الأمـــن ولا تحترم  بــقــوة 
وحرياتهم، وتصل إلى حدود قتلهم دفاعاً 
الــوطــن. مــاذا سيضيف مشهد مبارك  عــن 
في القفص؟ هل سيرفع رصيد الجنرالات 
ــاد  ــي ــط الــــذيــــن ضــــحّــــوا وأســـهـــمـــوا فــــي اص
ـــام  ـــى الأم ــم؟ أم ســيــدفــع الـــثـــورة إل ــه ــرال ــن ج
فــي مــوجــة ثالثة؟ هــل سيعود الــثــوار إلى 
الصورة أم تكمل المحاكمة مخطط دفعهم 
إلى هامش الصورة؟ من سيخرج منتصراً 
من المحاكمة ويقود إيقاع العبور: الثورة 

أم المجلس؟ 

مبارك (الصورة) مدمن التصاق، مقعده 
وسريره، وألاعيب فريق الدفاع لم تهتم 
بملف القضية قدر اهتمامها بصناعة 

دراما ترتبط بالمرض 

جمال مبارك (الصورة) هو القائد 
الحقيقي للقصر في الثورة وكل شيء 
حدث بإدارته، وهو ما يفسّر ضمّه إلى 

المحاكمة 

وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي 
(الصورة) تحدث عن عملية التأمين 
الضخمة التي يشارك فيها أكثر من 

٨٠٠٠ جندي وضابط 

عشية المحاكمة

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  24١٤٧٨

عمال مصريون يضعون اللمسات الأخيرة في غرفة المحكمة (أ ب)



أعــلــن رئــيــس هيئة الأركـــــان الأمــيــركــيــة 
بــغــداد، الأدمــيــرال مايكل  المشتركة فــي 
مــــولــــن، أمــــــس، أن تـــحـــديـــات ســيــاســيــة 
القادة  توصل  دون  تحول  جــداً  صعبة 
العراقيين إلــى قــرار بشأن إمــكــان طلب 
تمديد بقاء قوات أميركية إلى ما بعد 
نهاية العام الحالي، لكنه أكّد أنّ الإدارة 
الأميركية تحتاج إلى قرار فوري بشأن 

الانسحاب. 
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده في 
قـــاعـــدة «فـــيـــكـــتـــوري» فـــي بــــغــــداد، بعد 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
العراقي جلال  المالكي والرئيس  نــوري 
الـــطـــالـــبـــانـــي، إنـــهـــمـــا «يـــــدركـــــان أهــمــيــة 
اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بسرعة». 
وأضـــاف «نحتاج إلــى قــرار الآن، هناك 
محادثات جارية، وآمل أن يُتوصل إلى 
هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــفــــاوضــــات مــــع الــــولايــــات 
المتحدة». إلا أنه أكد أن «هناك تحديات 
ســـيـــاســـيـــة كــــبــــيــــرة مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــســـار 

التوصل إلى هذا القرار». 
أنّ أي اتفاقية  كــذلــك شـــدّد مــولــن عــلــى 
إلى  أميركيين  لبقاء جنود  الــعــراق  مــع 
مــا بــعــد نــهــايــة الــعــام الــحــالــي يــجــب أن 
تتضمن توفير حصانة لهؤلاء الجنود 
القانونية مصدّق عليها  ضدّ الملاحقة 
مــن الــبــرلمــان الــعــراقــي. وقـــال إن «جـــزءاً 

مهماً من هذه المسألة يتعلق بالمشكلة 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
ســتــصــل إلـــى مــرحــلــة معينة بــحــيــث لا 
الــوراء، وبالتالي  تستطيع العودة إلى 
يــــجــــب حـــيـــنـــهـــا عــــلــــى جـــمـــيـــع قـــواتـــهـــا 
مــــغــــادرة الــــعــــراق. ولـــهـــذا الـــســـبـــب، من 
المهم جداً اتخاذ القرار في أســرع وقت 

ممكن». 
وهاجم مولن إيران، متهماً إياها بأنها 
من  العراق  لسيادة  انتهاكها  «تواصل 
الاجتماعية  في شؤونه  التدخل  خلال 
مــن خــلال تدريب  والسياسية، وأيــضــاً 
مــســلــحــين وتــجــهــيــزهــم لــشــن هــجــمــات 
فوق الأراضــي العراقية». ورأى أن «من 
الــواضــح أن إيــران تريد عراقاً ضعيفاً، 

أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــيــهــا وأكـــثـــر ارتــبــاطــاً 
بــالــنــظــرة الــفــارســيــة لــلــعــالــم». وأضـــاف 
«أعــتــقــد أن مــعــظــم الــعــراقــيــين يــريــدون 
تحديد مصيرهم بأنفسهم. ويبدو لي 
الــوزراء  ذلــك جلياً في استعداد رئيس 
النظام  لمــواجــهــة  الطالباني  والــرئــيــس 

الإيراني». 
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أعـــلـــنـــت «الـــقـــائـــمـــة 
الــــعــــراقــــيــــة»، بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الأســــــبــــــق إيــــــــــاد عــــــــــــلاوي، و«تــــحــــالــــف 
الــوســط» اندماجهما فــي كتلة واحــدة. 
وقال علاوي إنه «نتيجة حوار حقيقي 
مــع الإخـــوة فــي كتلة الــوســط، توصلنا 
إلـــى تحقيق تــكــامــل مــن خـــلال انــدمــاج 
والعراقية  الــعــراقــيــة،  مــع  الــوســط  كتلة 
بذلك عبّرت عن واقعها من أنها التيار 
الذي يمثّل الشعب العراقي بكل طوائفه 
وأشـــكـــالـــه وتـــشـــكـــيـــلاتـــه، وهـــــو الــتــيــار 
الــــقــــادر عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــداف الـــعـــراق 

والازدهار والأمن للشعب العراقي». 
أُصـــيـــب ١٥ شــخــصــاً، بينهم  مــيــدانــيــاً، 
سيارة  انفجار  فــي  مسيحيين،  خمسة 
مفخخة أمام كنيسة في كركوك، شمالي 
بغداد، حيث تمكنت قوات الشرطة من 
إبطال سيارتين مفخختين في هجمات 
جـــــديـــــدة تـــســـتـــهـــدف المـــســـيـــحـــيـــين فــي 

العراق. 
(يو بي آي، رويترز، أ ف ب) 

العالم

أعلنت قيادة الدرك الوطني في 
الجزائر، أمس، أنها أوقفت ٨ أشخاص 

ينتمون إلى عصابة دولية تزوّر 
الدينار الجزائري وتنشط بين الجزائر 
والمغرب. ونقلت الصحف الجزائرية 
عن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في 
الجزائر العاصمة أنها ألقت القبض 
على الأشخاص الثمانية في الجزائر 
والبويرة ووهران وعين تيموشنت. 
كذلك حجز الدرك أكثر من مليون 
دينار (١٠ آلاف يورو) من الأموال 
المزورة. وأكد أحد المتهمين أن 

«رئيس العصابة الفار يزوّر العملة 
الجزائرية في المغرب». 

(أ ف ب) 

ما قل
ودل

«القائمة العراقية» 
و«تحالف الوسط» 

يندمجان في كتلة 
واحدة 

صالح يستدعي 
اKرياني إلى 
السعودية 
وتوقعات 
بتوقيعه 

المبادرة 
الخليجية 

رأى الـــقـــيـــادي فـــي جــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين، عصام العريان، أن محاكمة 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري حـــســـنـــي مـــبـــارك 
«درس لمــرشــحــي الــرئــاســة الــقــادمــين 
لـــيـــعـــرفـــوا مـــصـــيـــر كـــــل مـــــن يـــحـــاول 
التعدي على حرية الشعب والانفراد 
مــن جــهــتــه، رأى المحلل  بــالــســلــطــة». 
الـــســـيـــاســـي مــصــطــفــى الـــســـيـــد أنــهــا 
الحكام  لــكــل  تــحــذيــر  رســالــة  بمثابة 
الذين يستخدمون الأساليب  العرب 
نفسها التي استخدمها مبارك، بأن 
عــلــيــهــم أن يــــحــــذروا الاحـــتـــجـــاجـــات 
المصير  لأنهم سيواجهون  الشعبية 
دول  وتــــتــــابــــع  نـــجـــحـــت.  إذا  نـــفـــســـه 
العربية عن كثب ما يحدث  الخليج 
فــــي مـــصـــر. وقــــــال مـــصـــدر عــســكــري 
لوكالة «رويترز» إن المملكة العربية 
تــضــغــط  أخــــــرى  ودولاً  الـــســـعـــوديـــة 
فــي هـــدوء عــلــى الــجــيــش حــتــى ينقذ 
فمحاكمته  الــقــديــم،  حليفها  مــبــارك 
تــرســي ســابــقــة غــيــر مــريــحــة للحكام 
السعودي  السفير  لكنّ  الشموليين. 
في القاهرة أحمد عبد العزيز قطان 
نـــفـــى خـــــلال حـــديـــث مــــع الــتــلــفــزيــون 

المصري أيّ تدخل من هذا النوع. 
(رويترز)

عــاد الــحــديــث، أمـــس، عــن إمــكــان أن 
تــشــهــد الأزمــــة الــيــمــنــيــة المــتــواصــلــة 
كشفت  بعدما  انفراجاً،  أشهر  منذ 
اليمنية  الـــيـــوم»  «أخـــبـــار  صــحــيــفــة 
إن  قولها  دبلوماسية  مــصــادر  عــن 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــبــد 
التي  إجازته  قطع  الإرياني  الكريم 
الاتــحــاد  دول  إحــــدى  فــي  يقضيها 
الأوروبــــــــي بــصــورة 
مــــفــــاجــــئــــة وتــــوجــــه 
إلــــــــــــــى الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــنــــاءً 
عــلــى اســـتـــدعـــاء من 
صــالــح، مــرجــحــةً أن 
يــكــون لــلأمــر عــلاقــة 
بـــرغـــبـــة الأخــــيــــر فــي 
تـــــوقـــــيـــــع المـــــــبـــــــادرة 

الخليجية. 
ووفـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة، 
تــــــــــــوقــــــــــــع مــــــــصــــــــدر 
مـــــــســـــــؤول فـــــــي الـــــــحـــــــزب الــــحــــاكــــم 
«أن يـــكـــون نـــتـــاج زيــــــارة الإريـــانـــي 
لـــــــلـــــــريـــــــاض بـــــــــصـــــــــورة مــــفــــاجــــئــــة 
إعـــــلان تــوقــيــع الــرئــيــس لــلــمــبــادرة 
الخليجية والشروع في عملية نقل 

السلطة إلى نائب الرئيس»، مشيراً 
الــــرئــــيــــس تــمــســكــه  إلــــــى أن إعـــــــلان 
بـــالمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة قــبــل يــومــين 
بأنه مقدمة لإعــلان  تــه  قــراء «يمكن 
قـــبـــول الـــرئـــيـــس بــتــوقــيــع المــــبــــادرة 

الخليجية». 
تعثر  أي  «أن  ذاتـــه  المــســؤول  ورأى 
لـــلـــجـــهـــود الأخـــــيـــــرة الــــتــــي يــبــذلــهــا 
الإريــــــانــــــي يـــعـــنـــي وفــــــــاة المـــــبـــــادرة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــة 
والأحـــــــــداث  الأزمـــــــــة  وأن  الــــراهــــنــــة 
وثــــورة الــشــبــاب ســتــحــدد مسارها 
المــتــغــيــرات عــلــى أرض الــواقــع وفــي 
يكون  أن  متوقعاً  الصعد،  مختلف 
شـــهـــر رمــــضــــان حــــافــــلاً بــــالأحــــداث 

الكبيرة والمفاجئة للجميع». 
ذاتــهــا، نقلاً عن  وذكـــرت الصحيفة 
أن  توقعاتها  دبلوماسية،  مصادر 
يــتــوجــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــدكــتــور 
أبـــــــو بــــكــــر الــــقــــربــــي إلـــــــى الــــريــــاض 
لـــلـــحـــاق بــــالإريــــانــــي، بـــعـــدمـــا قــطــع 
الأول زيـــارتـــه الــتــي كــانــت مــحــددة 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
بصورة مفاجئة، إثر زيارة قام بها 
من  التخفيف  فــي  تنجح  لــم  للندن 

تجاه  المــتــشــدد  البريطاني  المــوقــف 
اليمن  أهمية نقل السلطة فوراً في 
بــاعــتــبــاره المــخــرج الــوحــيــد لــلأزمــة 

الراهنة. 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــفـــت الـــســـفـــارة 
الأميركية في صنعاء ما أشيع عن 
أن واشــنــطــن تــشــجّــع الـــعـــودة إلــى 
اليمنية،  الأزمــــة  لــحــل  المــفــاوضــات 
الـــرئـــيـــس  مــــــشــــــدّدة عـــلـــى أن عـــلـــى 
السلطة  نقل  صالح  الله  عبد  علي 
فـــــوراً. وقـــالـــت الـــســـفـــارة، فـــي بــيــان، 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة تــؤمــن بأنه 
لمـــعـــالـــجـــة الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــي 
الــرئــيــس صالح  الــيــمــن، يجب على 
أن يـــشـــرع فـــــوراً فـــي نــقــل الــســلــطــة، 
وكــــذلــــك أن يــــوقّــــع ويـــنـــفـــذ مـــبـــادرة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي». 
وأضافت: «هذا الموقف كرره أخيراً 
مستشار الأمن القومي السيد جون 
برينان في ١٠ تموز المنصرم، حين 
قال إن الولايات المتحدة تؤمن بأن 
الانــتــقــال فــي الــيــمــن يــجــب أن يبدأ 
عــلــى الـــفـــور حــتــى يــتــمــكــن الــشــعــب 

اليمني من تحقيق تطلعاته». 
(يو بي آي)

انفراج وشيك للأزمة اليمنيّة! 

مولن يضغط لتعجيل قرار بقاء قوات أميركية  محاكمة تفزع 
الحكام 

أكد تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، في تسجيل عُرض على 
الشبكة العنكبوتية، مقتل عبد القهار بلحاج، نجل علي بلحاج، القيادي 
الــثــانــي فــي الجبهة الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ ســابــقــاً، بحسب مــوقــع «ســايــت» 

الأميركي الذي يراقب المواقع الإسلامية. 
وأوضح موقع «سايت» أن صلاح أبو محمد، أحد المتحدثين باسم تنظيم 
القهار بلحاج، في تسجيل فيديو  المغرب، رثى عبد  «القاعدة» في بلاد 

مدّته عشر دقائق، عُرض على مواقع جهادية. 
ويبلغ عبد القهار من العمر ٢٣ عاماً، وهو عضو في تنظيم «القاعدة» 
في بــلاد المغرب الإســلامــي منذ عــام ٢٠٠٦. وكــان قد حُكم عليه بالإعدام 
غيابياً عام ٢٠٠٩ في منطقة القبائل، وذلك على خلفية مشاركته في عدّة 
اعتداءات. وأعلنت السلطات الجزائرية مقتل بلحاج مع انتحاريين اثنين 
آخرين عند انفجار سيارتهم المفخخة في ٢٥ تموز على بعد ٦٠ كيلومتراً 
السيارة  أن  الــى  الجزائر. وأشــار مصدر حكومي جــزائــري  العاصمة  من 

المفخخة كانت تتوجه الى العاصمة لتنفيذ اعتداء «على الأرجح». 
لكن شقيق علي بلحاج، عبد الحميد، كان قد أعلن أن السلطات الأمنية 
نــفــت مقتل عــبــد الــقــهــار، وقـــال إن شقيقه عــلــي تــوجــه مــرتــين إلـــى مركز 
للشرطة للاستفسار عما تردد عن مقتل ابنه، وأن رد الشرطة كان بالنفي. 
(أ ف ب) 

إضاءة

«القاعدة» يؤكد مقتل نجل بلحاج 

اليمن

العراق

الجيش المصري يعتقل 
صحافية 

اعتقل الجيش المصري صحافية 
تعمل لهيئة الإذاعة البريطانية 
«بي بي سي» تدعى شيماء 

خليل، خلال تفريق تظاهرة في 
صيب خلالها 

ُ
وسط القاهرة أ

عدد من المتظاهرين بجروح 
وقف العشرات. وقال المكتب 

ُ
وأ

«بي بي سي» في بيان  الإعلامي لـ
«إننا قلقون جداً لاعتقال شيماء 
خليل في القاهرة. إنها صحافية 
ممتازة تؤدي واجبها. نقوم بكل 

ما في وسعنا للإفراج عنها». 
وتمكنت الصحافية من الدخول 

على حسابها على موقع «تويتر»، 
وكتبت «أنا (وأشخاص آخرون) 
معي في حالة جيدة في طريقنا 

إلى المدّعي العسكري». 
(أ ف ب) 

نزوح عراقي جرّاء قصف إيراني 

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، 
أمس، أن العائلات العراقية التي 
تركت قراها بسبب القصف 
الإيراني الحدودي تحتاج إلى 
مساعدة عاجلة. وقالت إن 

«حوالى ٢٠٣ عائلات نزحت 
من قراها بسبب الاشتباكات 

الحدودية» المستمرة منذ أسابيع 
بين القوات الإيرانية وحزب الحياة 
الحرة «بيجاك» الكردي المتمرد. 
وحذرت من أن هذه العائلات 
«لا يمكن أن تستمر طويلاً 

من دون مساعدة، والعديد من 
هذه العائلات غادرت من دون 
ماشيتها، الأمر الذي سيقصّر 
من دون شك المدة التي يمكن أن 
تبقى فيها على قيد الحياة من 
دون مساعدة». من جهته، أكد 

قائمقام قضاء جومان الحدودي 
التابع لمدينة أربيل، عبد الواحد 
كواني، أن «القصف المدفعي 
الإيراني مستمر، لكن ليس 

كالسابق، فهو بات متقطعاً». 
(أ ف ب) 

استئناف محاكمة 
أقارب بن علي 

استأنفت المحكمة الابتدائية 
بتونس العاصمة، أمس، النظر في 
«قضية مطار قرطاج»  ما يُعرف بـ
المرفوعة ضدّ ٢٣ فرداً من أقارب 
الرئيس المخلوع زين العابدين 

بن علي (الصورة) وزوجته ليلى 
الطرابلسي، إضافة إلى المدير 

السابق للأمن الرئاسي الجنرال 
علي السرياطي. ومن بين المتهمين 
شقيقا ليلى وعدد من أبنائهما 
المعتقلين في سجن داخل قاعدة 

«العوينة» العسكرية الجوية. 
ويواجه المتهمون العديد من التهم، 

منها «محاولة عبور الحدود 
بطريقة غير شرعية، وتهريب 

نقد أجنبي وذهب ومجوهرات». 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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متواصلة  الإسرائيلية  الاحــتــجــاجــات  تـــزال  لا 
وأزمــة  المعيشة  غــلاء  العبرية على  الــدولــة  فــي 
الإســـــكـــــان، مــــا دفـــــع عـــــــدداً مــــن الــســيــاســيــين 
ــــــــوزراء  الإســـرائـــيـــلـــيـــين إلــــــى نـــصـــح رئــــيــــس ال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة إيجاد 
حــل فـــوري للقضية. وقـــال قــائــد هيئة أركــان 
مــوفــاز،  السابق شـــاؤول  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الاحــتــيــاط «عالية جــداً»،  احــتــمــالات تجنيد  إنّ 
مــتــوقــعــاً أن تــحــصــل الـــخـــطـــوة خــــلال الــشــهــر 
الأممي  الــقــرار  على  التصويت  مــع  أي  المــقــبــل، 
لـــلاعـــتـــراف بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا رأى 
العيزر  بــن  (فــــؤاد)  بنيامين  الكنيست  عضو 
هي  الاجتماعية  «الاحتجاجات  أن  (الصورة)، 
فــي بــدايــتــهــا فــقــط، وهــــذه هــي حــالــة الــطــوارئ 
عام  (نكبة  التحرير  حــرب  منذ  تعقيداً  الأكثر 

١٩٤٨) وحتى اليوم». 
وربط موفاز، الذي يشغل حالياً منصب رئيس 
لجنة الخارجية والأمن، بين ما يجري اليوم من 
الشارع الإسرائيلي وسياسة  احتجاجات في 
فــي هذه  نــرى  قــائــلاً: «نحن  نتنياهو،  حكومة 
الطبقة الوسطى والشباب يدفعون ثمن  الأيام 
إخــفــاقــات نتنياهو فــي المــجــالــين الاقــتــصــادي 
والاجتماعي. ويل لنا ولكل مواطني إسرائيل 

إن دفــــعــــت هــــــذه الـــطـــبـــقـــة إخــــفــــاقــــات رئــيــس 
الــحــكــومــة». كــذلــك أعـــرب مــوفــاز عــن قلقه من 
أنّ «الإخـــفـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والإخــــفــــاق في 
المجال السياسي، يلتقيان في الأشهر القريبة، 
مشيراً إلى أن «كل ما كان على نتنياهو فعله 
لديه  تكن  ولــم  ولكن»،  «نعم  القول لأوباما  هو 
الشجاعة القيادية والسياسية المطلوبة»، مبيناً 
ائتلافه  من  ليبرمان،  من  «يخاف  نتنياهو  أن 

الحكومي، من أعضاء حزبه». 
(الأخبار) 

فراس خطيب 

لا يـــــزال رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــــــنــــــيــــــامــــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو عـــــــالـــــــقـــــــاً بــــين 
الاحـــتـــجـــاجـــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــلاء 
المعيشة والإسكان، وبين ضرورة اتخاذ 
التفاوض  يتعلق بقضية  مــا  فــي  موقف 
مــوعــد طرح  واقــتــراب  الفلسطينيين  مــع 
القرار الأممي للاعتراف  التصويت على 
بالدولة الفلسطينية. حتى هذه اللحظة، 
لـــــم يـــجـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــنـــفـــذاً أو صــيــغــة 
توافقية تجمع طرفي المعادلة، والتوصل 
إلى ما يشبه الهدنة داخلياً وخارجياً. إلا 
أنّه وجد في هذه الآونة تحديداً أنَّ هناك 
ضــــرورة لــلــتــودد لــلأمــيــركــيــين وتحسين 
أوبــامــا،  بـــاراك  الرئيس  أكثر مــع  العلاقة 
كــي يــقــف الأخــيــر إلـــى جــانــبــه فــي أيــلــول 
للحؤول دون التصويت في الأمم المتحدة 
عــلــى الاعـــتـــراف بفلسطين دولــــةً عــضــواً. 
وبـــهـــذا، بـــدأت تــســريــبــات إعــلامــيــة تقول 
الــذي رفــض مقترح أوباما  إنَّ نتنياهو، 
فـــي أيـــــار المـــاضـــي بـــشـــأن الـــتـــفـــاوض مع 
حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ مع بعض 
الــتــعــديــلات وتـــبـــادل الأراضــــــي، مستعد 
الــيــوم لــلــمــوافــقــة عــلــى هـــذه الــصــيــغــة مع 
التي  التسريبات،  هــذه  الــتــحــفــظ».  «حــق 
راوحت بين النشر والنفي، لم ترتق حتى 

الآن لتصريح رسمي. 
وذكــــــرت الإذاعـــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــامــة، 
الصيغة  عــلــى  وافـــق  نتنياهو  أن  أمـــس، 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي جــــــرت بـــلـــورتـــهـــا فــي 
الرباعية الدولية لتجديد المفاوضات مع 
في  الفلسطينيين. ونقلت عن مسؤولين 
إنــه جرى  الـــــوزراء، قولهم  مكتب رئــيــس 
التوافق في ديوان رئيس الوزراء على أن 
ستتجدد  الفلسطينيين  مع  المفاوضات 
عـــلـــى أســـــــاس حـــــــدود الــــــــــ٦٧ مـــــع تـــبـــادل 
التي  الــحــدود  وأن  عليها،  متفق  أراضٍ 
ستتناولها المفاوضات ستكون مختلفة 

عن حدود الـ ٦٧. 
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فـــي مــــــوازاة ذلــــك، أكــــدّ مـــســـؤول سياسي 
كبير أنـــه رغـــم المــوافــقــة الإســرائــيــلــيــة، إلا 
«إمكانية  بـ لنفسها  تحتفظ  إسرائيل  أنّ 
التحفظ». لكن من السهل التنبؤ بأنّ هذه 
التسريبات، وحتى حقيقتها، موجهة إلى 
إلى  موجهة  كونها  من  أكثر  الأميركيين 
نتنياهو  أنّ  وخصوصاً  الفلسطينيين، 

شنّت الطائرات الإسرائيلية فجر أمس 
غارة جوية على قطاع غزة لم توقع 
إصابات. وقال شهود إن هذه الغارة 
استهدفت نفقاً حُفر تحت الحدود 
بين جنوب قطاع غزة ومصر عند 

رفح. وأكد جيش الاحتلال في بيان أن 
«الطائرات هاجمت نفقاً يستخدمه 
مهربون في جنوب قطاع غزة». 

وأضاف أن «هذا الهجوم جاء ردّاً على 
إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل 

أدى إلى إصابة امراة بجروح». وسقط 
طلق من قطاع غزة أول من 

ُ
صاروخ أ

أمس على جنوب الأراضي المحتلة. 
(أ ف ب) 

ما قل
ودل

نتنياهو وقبول حدود الـ٦٧ 
رسالة تودّد لواشنطن 

تحذيرات من تداعيات الاحتجاجات المطلبية 

في خضمّ الصراع الداخلي الذي يخوضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سُرّبت أنباء 
غير واضحة عن نيته الموافقة على تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حدود 
الـ٦٧. تسريبات لم ترتق حتى لأن تكون رسمية، تبين أن نتنياهو يرغب عبرها في التودد إلى 

الأميركيين، أكثر منها مبادرة تفاوض 

عملية التسوية

اليوم بحاجة إلــى دعــم أميركي أكثر من 
السابق لتجنب الاعتراف الأممي. 

الـــنـــشـــر حـــــول «لـــيـــونـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو» غــيــر 
الــرســمــي فــتــح آفـــــاق الــتــســريــبــات. وقـــال 
مـــــســـــؤول إســــرائــــيــــلــــي لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الكشف عن اسمه،  الفرنسية، طالباً عدم 
إنّ هناك «جهوداً تجري منذ عدة أسابيع 

لإعــــادة إطـــلاق عملية الــســلام والــســمــاح 
بــاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة بين 
أنّ  إلــى  مشيراً  والفلسطينيين،  إسرائيل 
الفلسطينيون  يتخلى  أن  هــي  «الــفــكــرة 
التوجه من جانب واحد  عن مشروعهم، 
إلى الأمم المتحدة»، موضحاً أن «الجهود 
تهدف إلى وضع إطار يسمح باستئناف 

المـــحـــادثـــات»، مــؤكــداً أن «واشــنــطــن تقف 
وراء هذه الجهود المدعومة من الرباعية 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي وروســــيــــا والأمـــــم 
المـــتـــحـــدة». وأضـــــاف: «نــحــن نــتــحــدث عن 
الــخــطــاب الــثــانــي لأوبـــامـــا الـــذي قـــال فيه 
إن الــحــدود الــتــي ســيُــتــفــاوَض عليها لن 

عمان ــ محمد السمهوري 

أردنية  أوســاط سياسية ونيابية  رجحت 
استقالة حكومة معروف البخيت، وتأليف 
ملف  عاتقها  على  حكومة جديدة، تحمل 
الإصــــــلاح الـــســـيـــاســـي، وإكــــمــــال مـــا بــدأتــه 
البخيت، في ما يتعلق بالقوانين  حكومة 
النواب  الــى تصديق مجلس  التي تحتاج 
عـــلـــيـــهـــا، مـــــن ضـــمـــنـــهـــا قــــانــــونــــا الأحـــــــزاب 
تأليف  أن يلي عملية  والانــتــخــابــات، على 
البرلمان والدعوة إلى إجراء  الحكومة حلّ 
انتخابات. وأشارت مصادر في المعارضة، 
مــنــذ بـــدء تــألــيــف لــجــنــة الـــحـــوار الــوطــنــي، 
الــــى أن عــمــر الــحــكــومــة قــصــيــر جــــداً، رغــم 
إجــــرائــــهــــا تـــعـــديـــلات عـــلـــى طـــاقـــمـــهـــا بــعــد 
اســتــقــالــة عـــدد مــن الـــــوزراء، بسبب قضية 
سفر رجــل الأعــمــال خالد شاهين المحكوم 
بالسجن في قضايا فساد، وبسبب  عليه 
الــقــوانــين الــخــاصــة بــالمــطــبــوعــات والــنــشــر 

والحريات الإعلامية. 
«الأخــبــار» أن «عمر  وأكّـــد مــصــدر مطلع لـــ
المقبل،  الشهر  حتى  يستمر  لــن  الحكومة 

حـــيـــث ســـتـــبـــدأ الـــــدعـــــوة إلــــــى انـــتـــخـــابـــات 
نيابية جــديــدة وفــق إصــلاحــات سياسية 
ودستورية طالبت بها المعارضة والحراك 
الـــشـــبـــابـــي الأردنـــــــــــي». ورجــــحــــت مـــصـــادر 
مختلفة في العاصمة الأردنــيــة، عمان، أن 
تــولــد الــحــكــومــة الــجــديــدة، الــتــي ستخلف 
الفطر،  عيد  إجـــازة  عقب  البخيت  حكومة 
وبــــعــــد أن يــــكــــون مـــجـــلـــس الأمـــــــة قـــــد أقـــــرّ 
التعديلات الدستورية المرتقبة، مؤكدةً أن 

حكومة البخيت لن تصمد حتى منتصف 
شهر أيلول المقبل، هذا في أحسن الأحوال. 
وتــــغــــيــــيــــر الــــحــــكــــومــــة لــــــم يــــعــــد ســـــــــرّاً فــي 
الــســاحــة الأردنــــيــــة. فــقــد تــحــمــلــت حــكــومــة 
وخصوصاً  الاحتجاجات،  سبب  البخيت 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــبــــطء عــمــلــيــة الإصــــــلاح 
الفساد  ومحاربة  والاقتصادي  السياسي 
والــــفــــاســــديــــن. وأكـــــــــدت الـــتـــرجـــيـــحـــات أن 
استقالتها  تــقــدّم  ســوف  البخيت  حكومة 

بعد تقديمها ملف الأحــزاب والانتخابات 
لــتــصــديــق الــبــرلمــان عــلــيــه، بــحــيــث تــواصــل 
الحكومة الجديدة العمل لاحقاً مع مجلس 
الــنــواب فــي دورتـــه الــعــاديــة الثانية لإقــرار 
الــتــشــريــعــات الإصـــلاحـــيـــة الأخـــــــرى، وفــي 
الانــتــخــابــات والأحــــزاب،  قــانــونــا  مقدّمتها 

إضافة الى قانون المطبوعات والنشر. 
وقـــالـــت المــــصــــادر نــفــســهــا إن «الــتــوقــعــات 
تقضي بأن تنسب الحكومة الجديدة إلى 
المــلــك مسألة حــل الــبــرلمــان، وأن تــدعــو إلى 
انتخابات جديدة وفق قانون الانتخابات 
الـــذي جــاء نتيجة لجنة الــحــوار  الــجــديــد، 
عليه  يصدّق  أن  المفترض  ومــن  الوطني»، 
خــــــلال الـــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــجـــديـــدة. 
وبحسب  الحالي،  البرلمان  إلــى  وبالنسبة 
كــل الــتــوقــعــات، فـــإن عــمــره لــن يــطــول، ولــم 
يبق أمامه سوى مدة زمنية أبعدها شهر 
نيسان من العام المقبل. ويعدُّ حل مجلس 
الأردنـــي؛  للشارع  أساسياً  مطلباً  الــنــواب 
فــــالــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي والـــشـــبـــابـــي ورمــــــوز 
معروف  حكومة  مــع  يحملونه،  المعارضة 

البخيت، مسؤولية ما تمر به البلاد. 

الأردن: توقعات باستقالة الحكومة 
تأليف وزارة جديدة وحلّ البرلمان والدعوة إلى الانتخابات 

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  26١٤٧٨

من تظاهرات الأردن في عمان يوم الجمعة الماضية (رادعديلي ـ أ ب)

العودة الى المفاوضات لن تمنع الاسرائيليين من مواصلة البناء الاستيطاني (اليسيو رومنزي - أ ف ب) 
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«دير شبيغل»: 
إسرائيل وراء اغتيال 

العالم النووي الإيراني 
أعــلــن مــصــدر اســتــخــبــاري إســرائــيــلــي 
في حديث إلى صحيفة «دير شبيغل» 
الألمــــانــــيــــة، أمـــــــس، أن إســــرائــــيــــل تــقــف 
وراء اغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي الإيــرانــي 
داريــــــــوش رضــــائــــي، الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
فــــي طـــــهـــــران. ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة فــي 
اغتيالات  وراء  «الموساد  بعنوان  مقال 
طــــهــــران» عــــن المــــصــــدر الــــــذي لــــم يــذكــر 
الــــنــــووي  اســـــمـــــه، أن اغــــتــــيــــال الــــعــــالــــم 
الإيـــرانـــي وأســـتـــاذ الــفــيــزيــاء، رضــائــي، 
«هو أول عملية كبرى يقوم بها المدير 
الـــجـــديـــد لـــلـــمـــوســـاد تـــامـــيـــر بــــــــاردو». 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى الــتــضــارب بشأن 
بالاغتيال  المستهدف  الشخص  هوية 
فـــي ١٧ تـــمـــوز، حــيــث نــفــت إيـــــران بعد 
يــــوم مـــن الاغـــتـــيـــال أن يـــكـــون رضــائــي 
هــو المــســتــهــدف، وقــالــت إن القتيل هو 
درويــــــش رضـــائـــي نـــجـــاد وهــــو طــالــب 

إلكترونيات. 
«ديــر  وأضـــاف المــصــدر الاســتــخــبــاري لـــ
الـــجـــو  شــــبــــيــــغــــل» أن ضـــــبـــــاط ســـــــلاح 
الإســــرائــــيــــلــــي يـــدعـــمـــون فــــكــــرة تــنــفــيــذ 
هـــــجـــــوم جـــــــوي عــــلــــى مـــــواقـــــع نــــوويــــة 
إيـــرانـــيـــة، وهـــو أمـــر يــعــارضــه المــوســاد 
السياسة  إقناع صنّاع  استطاع  الــذي 
تأخير  الإمكان  في  بأنه  الإسرائيليين 
نووية  قنبلة  لصناعة  إيـــران  مساعي 
بارزة  استهداف شخصيات  من خلال 
في البرنامج النووي الإيراني. وإذا كان 
رضائي هو الذي اغتيل الشهر الماضي، 
فـــســـيـــكـــون الـــعـــالـــم الـــــنـــــووي الإيــــرانــــي 
الــثــالــث الـــــذي يــقــتــل هــــذا الـــعـــام، علماً 
بــأن إيــران اتهمت إسرائيل والــولايــات 
المتحدة الأميركية باستهداف علمائها 

النووين وخبرائها. 

فـــي إطــــار آخــــر، رفــــض أمــــس المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين 
مـــهـــمـــانـــبـــرســـت، مــــا تـــقـــولـــه واشـــنـــطـــن 
عــن أن الـــدرع الــصــاروخــيــة فــي أوروبـــا 
تــهــدف لمواجهة الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، 
تــمــثّــل أي تــهــديــد  إيــــــران لا  مـــؤكـــداً أن 
لأوروبــــــــا. وقـــــال مــهــمــانــبــرســت، خــلال 
مؤتمره الصحافي الأسبوعي، «نعتقد 
العام  والــــرأي  المستقلة  الــحــكــومــات  أن 
دول  أي  أفضل من يحدد  العالمي هما 
هي هدف الــدرع الصاروخية وما هي 
أهــــــداف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن وضــع 
مثل هــذه الخطط». وأضــاف أن «إرادة 
الــجــيــش الإيـــرانـــي هــدفــهــا الـــدفـــاع عن 
وحــــــــدة أراضـــــــــي إيـــــــــران ودعــــــــم أســـس 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، ولا 
تـــمـــثّـــل تـــهـــديـــداً لــــلــــدول المـــــجـــــاورة ولا 
للدول البعيدة». ويأتي هذا الكلام في 
ضـــوء إصـــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة على 
نشر أجزاء من درعها الصاروخية في 
أوروبا الشرقية قرب الحدود الروسية، 
مواجهة  هــو  منها  الــهــدف  أن  معتبرةً 
أيّ تهديدات إيرانية أو كورية شمالية 

ضد أوروبا. 
وفي سياق حديثه، علّق مهمانبرست 
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة بــــشــــأن إمـــكـــان 
تـــــأجـــــيـــــل تــــــدشــــــين مــــحــــطــــة بــــوشــــهــــر 
الـــنـــوويـــة، قـــائـــلاً لا تــأجــيــل فـــي عملية 
تــدشــين هـــذه المــحــطــة، وإن الإجـــــراءات 
المحدّد  الــوقــت  فــي  لتدشينها  العملية 
تجري على قدم وساق، معرباً عن أمله 
بربطها قريباً بشبكة الكهرباء العامة 

في البلاد. 
(يو بي آي، ارنا) 

نتنياهو توصل إلى وثيقة 
مع ا:ميركيين يوافق 

بموجبها على إعلان 
يتعلق بالحدود، مقابل 

الاعتراف بيهودية إسرائيل 

تكون حدود الـ١٩٦٧، وهذه لغة نستطيع 
التعايش معها». 

إلا أن مسؤول ملف التفاوض الفلسطيني 
مــــع إســــرائــــيــــل، صــــائــــب عــــريــــقــــات، دعـــا 
بنفسه موافقته  «يعلن  أن  إلى  نتنياهو 
أمـــــام الـــعـــالـــم ووســــائــــل الإعــــــلام عــلــى أن 
حدود عام ١٩٦٧ هي مرجعية المفاوضات 

وعــــلــــى وقــــــف شــــامــــل لـــلاســـتـــيـــطـــان فــي 
فيها  بما  الفلسطينية  الأراضـــي  جميع 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «مــا 
العامة»،  العلاقات  إطــار  سُــرب يأتي في 
وأنــــه «بـــــدون أن يــعــلــن لــلــعــالــم مــوافــقــتــه 
الاستيطان ومرجعية حدود  وقــف  على 
العامة  الــعــلاقــات  حلقة  ستستمر   ١٩٦٧

والإعلام التي يتقنها نتنياهو». 
وفــــــي الــــســــيــــاق، ذكـــــــرت إذاعــــــــة الــجــيــش 
الرباعية  انــعــقــاد  قبيل  أنــه  الإسرائيلية 
الـــدولـــيـــة فـــي الــــحــــادي عــشــر مـــن تــمــوز، 
تـــوصـــل نــتــنــيــاهــو إلــــى صــيــاغــة وثــيــقــة 
مـــع الأمــيــركــيــين يـــوافـــق بــمــوجــبــهــا على 
إعــــلان يــتــعــلــق بـــالـــحـــدود، مــقــابــل إعـــلان 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة أن 
إســـرائـــيـــل هـــي دولــــة يـــهـــوديـــة. ومــــا جــاء 
الدولية تشدد  أن «الرباعية  الوثيقة  في 
عــلــى أن الـــهـــدف الــنــهــائــي لــلــمــفــاوضــات 
هـــو إنـــجـــاز ســــلام عـــــادل وثـــابـــت مــعــنــاه 
دولتان لشعبين: إسرائيل وطن للشعب 
اليهودي، ودولــة فلسطين وطن للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي». وأضـــافـــت الــوثــيــقــة: «كــل 
دولة لها الحق بتقرير المصير واعتراف 
مــــتــــبــــادل وســـــــــلام. الــــربــــاعــــيــــة الـــدولـــيـــة 
تـــؤمـــن بــــأن المـــفـــاوضـــات يــجــب أن تــبــدأ 
بـــمـــوضـــوعـــين: الــــحــــدود والأمـــــــن. نــتــائــج 
المفاوضات يجب أن تكون دولتين، حدود 
نهائية للفلسطينيين مع إسرائيل مصر 

والأردن». 
كــذلــك نــصــت الــوثــيــقــة عــلــى أن «الــحــدود 
عليها أن تكون أساسها حدود الـ٦٧ مع 
أن  أجـــل  مــن  عليها.  متفق  أراضٍ  تــبــادل 
الطرفان  للدولتين.  آمــنــة  الــحــدود  تــكــون 
يــبــحــثــان حــــــدود فــلــســطــين وإســـرائـــيـــل، 
تـــكـــون مــخــتــلــفــة عــــن حــــــدود الــــرابــــع مــن 
حزيران ٦٧ وتأخذ بالحسبان متغيرات 
فــي الــــ٤٠ عاماً الأخــيــرة». وكشفت إذاعــة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن هــــذا الــوثــيــقــة 
بند  بسبب  وروســـيـــا،  أوروبــــا  رفضتها 
الـــــدولـــــة الــــيــــهــــوديــــة، قـــبـــل أن يــرفــضــهــا 

الفلسطينيون في ما بعد. 

أكّـــــدت حــركــة «حـــمـــاس»، أمــــس، أنــهــا اتــفــقــت مـــع حــركــة «فــتــح» 
اتفاق  تطبيق  لمتابعة  القاهرة  في  المقبل  الأحــد  لقاء  عقد  على 
المصالحة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، 
إنــه «جــرى الاتــفــاق مع الإخــوة في حركة «فتح» على عقد لقاء 
بين وفدي «حماس» و«فتح» الأحد المقبل في القاهرة، لمتابعة 
تطبيق اتفاق المصالحة». وأضاف الرشق «سيجري التركيز في 
لقاء القاهرة على ملفات منظمة التحرير والمعتقلين، ومعالجة 
المصالحة».  اتفاق  الـــواردة في  العناوين  الانقسام، وباقي  آثــار 
القاهرة هي تكريس  الرئيسية من لقاء  الــى أن «الفكرة  وأشــار 
الأجواء الإيجابية في الساحة الفلسطينية، التي أوجدها اتفاق 
المصالحة، ومتابعتها بتفعيل ملفات المصالحة الأخرى»، كما 
أكّـــد أنــه «لا جــديــد فــي ملف تأليف الحكومة فــي ضــوء إصــرار 
(الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، على (ترشيح 
رئيس الــوزراء الحالي ســلام) فياض، الأمــر الــذي يعطل تأليف 
حكومة توافق وطني». بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة 
رئاسة  القاهرة سيناقش ملف  لقاء  أن  «فتح» جمال محيسن، 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى أن الاجــتــمــاع ســيــنــاقــش بعض 

الملفات الأخرى التي انبثقت عن اتفاق القاهرة. 
(الأخبار) 

واشنطن لرفع القيود عن الصومال 
نــقــلــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، 
أمس، عن مصادر في الإدارة الأميركية 
قولها إنّ واشنطن تسعى إلى تخفيف 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة مـــن جــانــبــهــا على 
الـــصـــومـــال بـــهـــدف مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
وذلـــك لأنّــهــا تعيق وصـــول المــســاعــدات 
إلى المناطق التي تعاني المجاعة. ومن 
نـــتـــائـــج هـــــذه الـــقـــيـــود مــــا أشـــــــارت الــيــه 
الممولة  الجماعات  أنّ  وهــو  الصحيفة، 
من أميركا ستلاحق قانونياً إذا دفعت 
الـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم الـــتـــي تــفــرضــهــا 
حركة الشباب الصومالية، القريبة من 

تنظيم القاعدة على شحنات الغذاء. 
في هذا الإطــار، تقول المجموعات التي 
تعمل في الصومال في نطاق المساعدات 
الإنــســانــيــة إنّ هـــذه الــقــيــود لــيــســت إلاّ 
صـــعـــوبـــات تـــضـــاف الـــــى واقــــــع الــعــمــل 
الصحيفة عن  وتنقل  أســاســاً.  الصعب 
مدير السياسات الإنسانية في منظمة 
«أوكسفام»، شانون سكريبنر، قوله إنّ 
«المــطــلــوب مــن كــل الــقــوى الــفــاعــلــة على 
الأميركية،  الإدارة  المتمردون،  ـــــ  الأرض 
والجهات المانحة ـــــ هو رفع كل القيود» 

من أجل تسهيل وصول المساعدات. 
مـــن جــانــبــهــم، يـــرى عـــدد مـــن المــتــابــعــين 
أمــام  معضلة  تمثّل  الوضعية  هــذه  أنّ 
الــقــيــود  خــفــفــت  اذا  لأنــــه  أوبـــامـــا  إدارة 
«ستختلسها»  المــســاعــدات  بعض  فـــإنّ 
حـــركـــة الـــشـــبـــاب، لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، مع 
وجــــود الآلاف مـــن الـــذيـــن يــمــوتــون من 
ـــــ وتدفق  الأطــفــال  مــن  أغلبهم  الــجــوع، 
الــعــشــرات عــبــر الـــحـــدود الـــى مخيمات 
اللاجئين المزدحمة في كينيا وإثيوبيا 
ـــــــــــــ فــــإنّ الــحــاجــة الــــى رفــــع هــــذه الــقــيــود 
مـــلـــحّـــة. وبــحــســب الأســــتــــاذ الــجــامــعــي 
والـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون الــصــومــالــيــة، 

كــــين مـــيـــنـــخـــوس، «يـــبـــقـــى الــــســــؤال هــو 
على  والتعويل  الاستمرار  يمكننا  هل 
بــعــض المــســاعــدات الــتــي تــصــل لإيــقــاف 
المــجــاعــة؟». ويــضــيــف إن «خـــوف ادارة 
الــــرئــــيــــس أوبــــــامــــــا مـــــتـــــأتٍّ مـــــن مـــوقـــف 
بالتسهيل  يــتــهــمــهــا  الــــذي  المـــعـــارضـــة، 
وتــوجــيــه المــســاعــدات الــى الإرهــابــيــين». 
ويـــعـــقّـــب عــلــى هــــذا الـــكـــلام بـــــأنّ حــركــة 
الــشــبــاب تــعــول عــلــى مــصــادر رئيسية 
أخرى لتأمين مواردها كتهريب الفحم. 
الــســيــاق، نقلت الصحيفة عن  فــي هــذا 
مـــســـؤول أمـــيـــركـــي، رفــــض الــكــشــف عن 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــخـــاوف  أنّ  اســـمـــه، 
شرعية، لأنّ وجهة مساعدات العاملين 
الـــــى  تـــــصـــــل  أن  يـــــجـــــب  الإغــــــــاثــــــــة  فـــــــي 
وفي  الشباب.  الــى حركة  لا  المحتاجين 
هــــذا الإطــــــار، قــــال عــــدد مـــن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين إنــــه لــيــس هـــنـــاك خــلافــات 
مــن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  داخــــــل  كـــبـــيـــرة 
الإغاثة  أجــل توفير رخــص لمجموعات 
للعمل في المناطق التي تسيطر عليها 
حركة الشباب، لكنها بحاجة الى مزيد 
ويقول  التفاصيل.  لتجاوز  الــوقــت  مــن 
المسؤولين  إنّ  للصحيفة،  وفقاً  هـــؤلاء، 
يريدون أن يؤمنّوا الوجهة الصحيحة 
لــلــمــســاعــدات قـــدر المــســتــطــاع، مشيرين 
الـــى أن مــن بــين أولــئــك الــذيــن يــؤيــدون 
الأمــيــركــي  الــرئــيــس  مــســتــشــار  التغيير 
لــــــشــــــؤون الإرهـــــــــــــــاب، جــــــــون بــــريــــنــــان. 
وأشارت الصحيفة كذلك، نقلاً عن أحد 
المــســؤولــين، إلـــى أنّ وزيــــرة الــخــارجــيــة، 
هيلاري كلينتون، تقوم بما في وسعها 
عــن  شـــخـــص  أي  يـــعـــاقـــب  أن  لـــتـــجـــنـــب 
وقــوع شحنات أغــذيــة فــي أيــدي حركة 

الشباب. 
(الأخبار) 

إضاءة

لقاء للمصالحة الفلسطينية ا,حد 

تقرير

محكمة إسرائيلية 
تأمر بإخلاء مستوطنة 

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، 
أمس، بإخلاء موقع استيطاني 
يعيش فيه نحو ٢٥٠ مستوطناً 
يهودياً، من دون إبطاء، في تأييد 
لالتماس مقدم من فلسطينيين 
وجماعة مناهضة للاستيطان 
قبل ٥ سنوات. وقالت المحكمة 
إن موقع «ميجرون» في الضفة 
الغربية المحتلة كان يتعينّ إزالته 
بحلول ٣١ آذار، ويجب ألا تتباطأ 

الدولة في إزالة الموقع «الذي 
تعترف هي نفسها بأنه غير 

قانوني». وبُني الموقع على أرض 
خاصة مملوكة لفلسطينيين، 
«واعترفت الدولة (الإسرائيلية) 

بذلك، لكنها طلبت الإرجاء لبحث 
حل يتفق عليه». 

(أ ف ب) 

حل أزمة السكن 
بالبناء في المستوطنات! 

وقّع ٤٢ وزيراً وعضو كنيست، 
بينهم ٥ أعضاء كنيست من 
حزب «كديما» المعارض، على 
عريضة تطالب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

(الصورة) بحل أزمة السكن من 
خلال البناء في المستوطنات. 

وذكرت الإذاعة العامة أن العريضة 
عُرضت أمس، خلال اجتماع 

«اللوبي من أجل أرض إسرائيل»، 
في الكنيست الذي يرأسه عضوا 

الكنيست زائيف ألكين من 
حزب «الليكود» وأرييه إلداد من 
كتلة «الوحدة القومية» اليمينية 
المتطرفة. من جهة ثانية، ذكرت 
تقارير صحافية أن نتنياهو 
يرفض الاستجابة لمطالب 

المحتجين، ويرى أن دوافعهم 
سياسية وتهدف إلى إسقاط 

حكومته. 
(يو بي آي) 

تمييز ضد العرب 
في المحاكم الإسرائيلية 

أكّدت دراسة أعدّها ثلاثة أساتذة 
جامعيين نشرتها صحيفة 
«هآرتس»، أمس، أن القضاة 

الإسرائيليين يمارسون التمييز 
ضدّ المواطنين العرب لدى 

إصدارهم قرارات إدانة وفرض 
أحكام بالسجن على متهمين. 
وقالت الصحيفة إن الدراسة 

وجدت أن المحاكم الإسرائيلية 
ترسل المواطنين العرب إلى 

السجون بوتيرة أكبر من اليهود 
الذين أدينوا بمخالفات مشابهة، 

وتحكم على العرب بالسجن 
لفترات أطول من اليهود. 

وأفادت الدراسة بأن ٤٨٫٣ في 
المئة من العرب المدانين بارتكاب 

مخالفات يُحكم عليهم بالسجن، 
بينما تنخفض هذه النسبة إلى 
٣٣٫٦ في المئة بين المدانين اليهود. 

(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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لم يكن الاتفاق على رفع سقف الدين العام 
لــولا حصول تسوية بين  ليمر  الأميركي 
الــديــمــوقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين، أتــاحــت 
بـــاراك أوباما  الرئيس  أمــام خطة  المــجــال 
الهادفة إلى معالجة الأزمــة الاقتصادية، 
مــــن أجـــــل إقـــــرارهـــــا فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
التصويت عليها في  أمــس، قبل  أول مــن 
مجلس الشيوخ في وقت متأخر من ليل 

أمس.
الـــتـــســـويـــة، الـــتـــي جـــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
الأبيض  البيت  الماضي بين  الأحــد  مساء 
والجمهوريين  الديموقراطيين  والزعماء 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، كـــانـــت مـــحـــور مــعــالــجــة 
البريطانية،  «إنــدبــنــدنــت»  لــدى صحيفة 
الــتــي عــنــونــت أمـــس بـــأن «أوبـــامـــا اضطر 
إلى ابتلاع مطالب حزب الشاي من أجل 

التوصل إلى اتفاق».
واشنطن،  لــدى  الصحيفة  مــراســل  وكتب 
دايــفــد أوســـبـــورن، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــذي حــاضــر مــرة فــي أوروبــــا عــن كيفية 
الإنـــــفـــــاق والاســـتـــثـــمـــار كـــأفـــضـــل طــريــقــة 
لــعــلاج مــشــكــلــة الـــركـــود، كـــان أمـــس يفكر 
في تطورات اتفاق سقف الديون الطارئ 
الذي سيمتص أكثر من ٢ تريليون دولار 

على مدى ١٠ سنوات مقبلة.
وتروي الصحيفة أن امتيازات هائلة من 
أُعــطــيــت لإرضـــاء مطالب  البيت الأبــيــض 

هــائــلــة تــقــدّم بــهــا حـــزب الــشــاي (الــجــنــاح 
الــراديــكــالــي لــلــجــمــهــوريــين)، مــعــتــبــرة أن 
هـــذه الامــتــيــازات أو المــنــح كــانــت بمثابة 
الــذي أدى إلــى فتح بــاب الاتفاق،  المفتاح 

ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه.
وكــــانــــت الـــنـــائـــبـــة مـــيـــشـــال بـــاكـــمـــان الــتــي 
التمهيدية  الانتخابات  خوضها  أعلنت 
لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري لاخـــتـــيـــار مــرشــحــه 
لـــلـــرئـــاســـة تـــحـــت رايــــــة «حــــــزب الــــشــــاي»، 
قـــد نـــــدّدت بــهــذه الــتــســويــة، وقـــالـــت إنــهــا 
تــتــضــمــن «نــفــقــات كــثــيــرة واســتــقــطــاعــات 
غير كافية»، مضيفة «على أحد أن يقول 
لا. وهــذا ما سأفعله». ولا يشمل الاتفاق 
زيــادة ضريبية تحت أي شكل، الأمر  أي 
الذي قد يثير اعتراض الجناح اليساري 
لــــلــــحــــزب الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي. ونـــــــص عــلــى 
كبيرة  بإجراء خفوضات  القيام  ضــرورة 
في الإنفاق في مقابل الحصول على إذن 

جديد لرفع سقف الديون.
أوباما  أن  البريطانية  الصحيفة  وتنقل 
شـــدد عــلــى مــطــالــبــه بـــأن الاتـــفـــاق يتمتع 
«تــــــوازن» بــــين خـــفـــض الإنـــــفـــــاق ورفــــع  بـــــــ
الــضــرائــب، مــعــتــبــرة أن برنامج  إيـــــرادات 
التقشف الجديد للولايات المتحدة يسير 
ضـــد غـــرائـــز الــديــمــوقــراطــيــين وزعــيــمــهــم. 
إجــــــــــراءات جــــديــــدة صــــارمــــة تـــهـــدف إلـــى 
 ،٢٠٢١ قبل  تريليون   ٢٫٣ النفقات  خفض 

ستعطّل قدرة أوباما على الحصول دعم 
اقتصادي أو إطلاق برنامج عمل معقول 
جــهــوده لضمان  يكون محور  أن  ينبغي 

إعادة انتخابه.
وأقرّ النواب المشروع بغالبية ٢٦٩ صوتاً 
الـــغـــمـــوض  مـــــن  يــــــوم  بـــعـــد  مـــقـــابـــل ١٦١، 
حـــيـــال إمـــكـــان تــبــنّــي الـــنـــص فـــي مجلس 
الــــنــــواب، وخــصــوصــاً بــســبــب تـــــردد عــدد 
مـــن الــديــمــوقــراطــيــين غــيــر الــــراضــــين عن 
الـــتـــنـــازلات المــقــدمــة مـــن جــانــب الــرئــيــس، 
بــيــنــمــا يــطــالــب أعـــضـــاء «حـــــزب الـــشـــاي» 
الدولة  نفقات  من  باستقطاعات ضخمة 
الفدرالية، والذين يعارض بعضهم حتى 

أي رفع لسقف الدين.

وتـــــمـــــيّـــــز الــــتــــصــــويــــت بــــــعــــــودة الـــنـــائـــبـــة 
إلى  ــــ  غــيــفــوردز  غابرييل  الديموقراطية 
ــــ بعد أشهر على إصابة  جانب زملائها 
بـــالـــغـــة تـــعـــرضـــت لـــهـــا خـــــلال إطــــــلاق نـــار 
أريزونا  في  أودى بحياة ستة أشخاص 
(جنوب غرب) في كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس 
الأمــيــركــي والــكــونــغــرس، الأحـــد المــاضــي، 
بــعــد مــفــاوضــات شــاقــة، عــلــى رفـــع سقف 
الـــديـــن بــــــــ٢١٠٠ مــلــيــار دولار عــلــى الأقـــل 
النفقات  مع خفض  مليار،   ١٤٣٠٠ ليبلغ 

بمقدار ٢٥٠٠ مليار على مرحلتين.
الولايات  أكبر دائني  وتعتبر الصين من 
الخزينة  المتحدة، ووصلت قيمة سندات 
أيــــار ٢٠١١  فـــي  الــتــي تملكها  الأمــيــركــيــة 
تفيد  حــســبــمــا  دولار،  مــلــيــار   ١١٦٠ إلــــى 
أرقــــام واشــنــطــن. وكــانــت وســائــل الإعـــلام 
الــرســمــيــة الصينية قــد حـــذرت الأســبــوع 
الماضي من أن التوتر في موضوع الدين 
يمكن أن يــؤدي إلــى تراجع قيمة الــدولار 
العالم  ويــغــرق  الــعــالمــي  التضخم  ويــزيــد 
فــي الــركــود. أمــا رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، فــقــد رأى أن الــولايــات 
المتحدة «تتطفّل» على الاقتصاد العالمي 
من خلال تجميعها الديون الهائلة التي 

تهدّد النظام المالي العالمي.
(الأخبار، أ ف ب)

أميركا

أوباما يبتلع مطالب «حزب الشاي» لتسوية الديون

الصحف الصينية 
حذّرت من تراجع قيمة 
الدولار وزيادة التضخم 

العالمي

تقرير سريلانكا عن الحرب
محاولة لتبرئة الحكومة

وصفت «هيومن رايتس ووتش»، 
أمس، تقرير سريلانكا عن 

الحرب الأهلية، التي استمرت 
٢٦ عاماً، محاولة لتحريف 

الأدلة المتنامية بشأن الفظائع 
التي ارتكبتها الحكومة. وقال 
مدير المنظمة الدولية في آسيا 

براد آدامز، في بيان له «هذه هي 
المحاولة الأخيرة لتبرير الفظائع 
التي ارتكبتها الحكومة خلال 
القتال». وقد اعترفت الحكومة 
في تقريرها، الذي يقع في ١٦١ 
صفحة، وأصدرته أول من أمس 
وزارة الدفاع، بسقوط ضحايا 

مدنيين خلال معاركها مع 
المتمردين «التاميل»، لكنها لا 

تصفها بجرائم حرب، أو تتحمل 
مسؤوليتها.  

(أ ب)

زرداري يطالب واشنطن
 بتحديد قواعد القتال

أعلن الرئيس الباكستاني، آصف 
علي زرداري (الصورة)، أول من 
أمس، أن على الولايات المتحدة 
تحديد قواعد قتال واضحة 

ضد المسلحين شرطاً لتحسين 
العلاقات بين البلدين. وقال إنه 
«في غياب قواعد قتالية محددة 

وموّثقة، فقد يقوم أي جانب 
بعمل خاطئ، يمكن أن يقوض 

العلاقات الثنائية». وأكد أن 
«قواعد القتال يجب أن تكون 
واضحة ومحددة، حتى يكون 
من الممكن حل أي نزاع بطريقة 

ودية».
وجاءت تصريحات زرداري 
خلال محادثات مع مارك 

غروسمان، الممثل الأميركي 
الخاص لأفغانستان وباكستان، 

خلفاً للدبلوماسي الراحل 
ريتشارد هولبروك.

(أ ف ب)

سجن نائبة تركية
مؤيدة للأكراد

حكمت محكمة جنائية تركية، 
أمس، على النائبة المستقلة في 
البرلمان التركي، آيسل توغلوك، 
المؤيدة للأكراد، بالسجن لمدة 
عامين، بتهمة الترويج لحزب 
العمال الكردستاني المحظور.
وذكرت وكالة «الأناضول» أن 
محكمة جنائية في إقليم فان، 
بشرق البلاد، ارتأت سجن 
النائبة عن حزب المجتمع 

الديموقراطي الكردستاني، وهو 
أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، لمدة 

عامين، بتهمة نشر بروباغندا 
الحزب المحظور. وحقّق نائب 
المدعي العام في إقليم فان في 
خطابات ألقتها توغلوك بين 

عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩».
 (يو بي آي)

عربيات
دوليات

كلمات متقاطعة

١-عاصمة بوركينا فاسو – ٢- قاتل وسفاح – نحّات فرنسي راحل أخذ شهرة واسعة وله متحف 
خاص في باريس – ٣- مدينة في اليمن – يزور الأماكن المقدسة – ٤- طمأنينة وسلام – حشرات 
المزروعات  ويغزو  يكثر  ما  منها  والحجم  الشكل  بإختلاف  تختلف  عديدة  أنواعها  ودويــبــات 
والأشجار بحيث لا يبقي على شيء – ٥- آلة من حديد يُغلق بها الباب – مدينة تاريخية شمالي 
إمــارة الفجيرة إشتهرت في صــدر الإســلام أثناء حــروب الــردّة – متشابهان – ٦- بلدة لبنانية 
بقضاء بعلبك – حرف نفي – ٧- من أسماء الذئب – إسم سريلانكا سابقاً – ٨- يرجع ويعطف – 

الزمان مبعثرة – ٩- ضمير متصل – العلو والمجد – ١٠- مسرحية لزياد الرحباني

أفقيا

١- إحدى الإمــارات العربية المتحدة – ٢- خوف وفزع – بركان بالأجنبية – ٣- أرخبيل في أقصى 
جنوبي أميركا بالمحيط الهادي يتبع الأرجنتين وتشيلي ويفصله عنهما مضيق ماجّلان – ٤- 
سحاب السماء – نعم بالأجنبية – للتعريف – ٥- عاصمة أوروبية – أداة إستثناء – ٦- قميص من 
زرد الحديد يُلبس وقاية من سلاح العدو – قفف من قصب – ٧- متشابهان – طبيب يوناني إشتهر 
بإكتشافاته في التشريح وأخذ عنه الأطباء العرب – ٨- من أسماء النهر – دولة أوروبية – ٩- أراضٍ 

خصيبة في صحارٍ رملية – متشابهان – ١٠- مخرج سوري

Lعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- محمد الدنا – ٢- هراري – قديم – ٣- دب – بغيّ – الو – ٤- بالتيمور – ٥- زيوس – قمة – ٦- عدس – 
حنش – قس – ٧- رباعي – يراع – ٨- نافع – عدو – ٩- رف – وفا – ١٠- محمود سعيد

أفقيا

١- مهدي زعرور – ٢- حرب – يدبّ – فم – ٣- ما – بوسان – ٤- درباس – عالِم – ٥- ايغل – حيف – ٦- 
يتقنّ – عود – ٧- دق – يمشي – سف – ٨- ندامة – رعاع – ٩- ايلو – قاد – ١٠- موريس عواد

Lعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٩ ٧

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٩٦

من أبرز قيادات ألمانيا النازية (١٨٩٣- ١٩٤٦) والأب الروحي لجهاز البوليس 
السرّي الغستابو. حكمت عليه محكمة نورمبرغ بالإعدام لكنه إنتحر 

بتجرّعه السم ١+٣+٥+٩+٢ = عاصمة زيمبابواي ■ ٤+٥+١٠+٧+٨ = فاكهة 
إستوائية ■ ١١+٦+٢ = ضد فقير 

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  سليمان دميرل

٨٩٧مشاهير

sudoku٨ ٩ ٧

١٠١١
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مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►

إعلان 
تعلن المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام عن 
تـــمـــديـــد مــهــلــة تـــســـويـــة أوضــــــــاع رعـــايـــا 
الـــعـــرب والأجــــانــــب المــخــالــفــين لــنــظــامــي 
 ٢٠١١/١٠/٢٦ لــغــايــة  والـــدخـــول  الإقــامــة 

ضمناً. 
تــــحــــذر هــــــذه المــــديــــريــــة المــــواطــــنــــين مــن 
اســتــخــدام أي عــامــل أو خــــادم عــربــي أو 
أجـــنـــبـــي خـــلافـــاً لــــلأصــــول تـــحـــت طــائــلــة 

الملاحقة القانونية. 

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ــــــ الــقــاديــشــا عـــن تــمــديــد مهلة  ـــ ـــ المــغــفــلــة ـ
العائد لشراء أعمدة  استدراج العروض 
م.   ١٢ طـــــول   Mو٣  M٢ نـــــوع  حـــديـــديـــة 
(عدد ٥٠)، وذلك وفق المواصفات الفنية 
والــــشــــروط الإداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 
الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نسخة عنه لقاء مبلغ مئة وخمسين ألف 
قسم  مــن   (TVA تــضــاف) لبنانية  لــيــرة 
الــشــراء فــي المصلحة الإداريــــة فــي مركز 
الساعة  بين  ما  البحصاص  في  الشركة 

٨ صباحاً و١٢ ظهراً من كل يوم عمل.
تــــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ـــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثلاثاء 
الواقع فيه ١٦ آب ٢٠١١ الساعة ١٢ ظهراً 

ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف ١١٦٤

إعلان 
دعوى رقم ٢٠١١/٦٨٢

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال 
الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــمـــا: بـــدويـــة حنا 
يــــــوســــــف شـــــــحـــــــاده وشــــــمــــــس يـــعـــقـــوب 
الــــــــرمــــــــادي مــــــن بـــــلـــــدة كــــفــــرعــــقــــا أصــــــلاً 

ومجهولي الإقامة حالياً. 
تـــــدعـــــوكـــــمـــــا هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة لاســـــتـــــلام 
المرفوع ضدكما  الاستدعاء ومربوطاته 
مــن ســلــمــى ســامــي واوي بــدعــوى إزالـــة 
شيوع في العقار رقم ٥٣٢ منطقة كفرعقا 
العقارية وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
من تاريخ نشر هــذا الإعــلان وأن تأخذا 
مقاماً لكما بنطاق هذه المحكمة وتبديا 
مــلاحــظــاتــكــمــا الــخــطــيــة عـــلـــى الـــدعـــوى 
خـــــلال خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــاً مــــن تـــاريـــخ 
التبليغ وإلا فكل تبليغ لكما تعليقاً على 
باب ردهة هذه المحكمة باستثناء الحكم 

النهائي يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
أنطوان معوض

إعلان بيع سيارة عدد ٢٠١١/٢٩٢ 
الثانية صــادر عن محكمة تنفيذ  للمرة 

عقود السيارات في بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 

تباع بالمزاد العلني الأربعاء ٢٠١١/٨/١٧ 
الــــواحــــدة ظــهــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عليهما 
آرا سركيس  و  طالين كوكور مانوكيان 
 ARMADA نيسان  مــاركــة  ديميرجيان 
 ٢٠٠٧ مــــوديــــل  /٤٧٣٢٢٣/ج  رقــــــم   LE
الأهلي  البنك  لدين  المحجوزة تحصيلاً 
مــاري  المحامية  وكيلته  ش.م.ل.  الــدولــي 
اللواحق  عــدا   $/٣٣٠٣٧/ البالغ  شهوان 
والمطروحة   $/٢٢٧٠٠/ بمبلغ  والمخمنة 
ما  أو   $/١٧٥٠٠/ بمبلغ  الثانية  للمرة 
يــعــادلــه بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وإن رســـوم 
/١٫٢٠٠٫٠٠٠/ل.ل.  بلغت  قــد  المــيــكــانــيــك 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
الــى مــرأب طبارة بيروت قريطم  المحدد 
شـــــــارع مـــــــدام كـــــــوري قــــــرب الـــصـــنـــوبـــرة 
مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً مقبولاً 

و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لاستئجار مكتب لقسم 
الــضــنــيــة، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،٢٠١١/٥/٦ تــاريــخ  ث٤د/٣٩٦٠  رقــم 
 ٢٠١١/٨/٢٦ الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

 .١١٫٠٠
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــــــ الـــطـــابـــق ١٢  ـــ ـــ ــــــ امـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ـــ الــــديــــوان ـ
ـــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  (غـــرفـــة ١٢٢٣)، 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ 

٥٠/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــــ  النهر  طريق  ـــــ  لبنان  كهرباء 

«١٢» ـــــ المبنى المركزي. 
بيروت في ٢٠١١/٧/٢٩
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس ايلي سعاده
التكليف ١١٨٧

انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة الفاضلة

عفاف الشيخ محمد نجيب صادق
زوجة الحاج هلال بيطار

الشيخ  بتول  الحاجة  المرحومة  والدتها: 
محمد تقي صادق

أولادهــــــــــا: راشــــــد ورامــــــــي وبــــتــــول زوجــــة 
حسين حرب

شقيقاها: حسين وحسن صادق
الحاج  زوجــة  فاطمة  الحاجة  شقيقاتها: 
حـــســـين مـــــرجـــــي، الــــحــــاجــــة زهــــــــرة أرمـــلـــة 
الــحــاجــة حكيمة  الــدكــتــور محمد ســلــوم، 
ليلى،  الحاجة  الزين،  الحاج بشار  زوجــة 

والمرحومة وفاء
وقـــــد ووريــــــــت فــــي الــــثــــرى فــــي حــســيــنــيــة 

النبطية 
ويـــــقـــــام ذكــــــــرى الأســــــبــــــوع  فـــــي الـــســـاعـــة 

العاشرة صباح يوم الجمعة في ٥ آب 
لـــلـــرجـــال فــــي نــــــادي الإمـــــــام الــــصــــادق فــي 
مـــديـــنـــة صـــــــور. ولـــلـــنـــســـاء فــــي حــســيــنــيــة 

الزهراء (الخراب) ـــــ صور.

رقد على رجاء القيامة المجيدة
عليه  المــأســوف  الدينية  واجــبــاتــه  متمّماً 

المرحوم
الياس جرجي الغريب

زوجة الفقيد: جوليات يوسف دياب
ابنه: جــورج وزوجته أرليت جــوزف ضو 

وعائلتهما
ابــنــتــه: نـــدى الــغــريــب وابــنــهــا جـــاد منير 

موصلي
(في  أشقاؤه: جــوزف وأولاده وعائلاتهم 

المهجر)
فارس وعائلته (في المهجر)
جبور وأولاده وعائلاتهم 

أولاد شقيقه المرحوم خليل وعائلاتهم
شـــقـــيـــقـــاتـــه: مــــــــاري أرمـــــلـــــة إمــــيــــل عـــــــازار 

وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
عـــايـــده زوجــــة عــبــدو حــبــيــقــه وأولادهـــمـــا 

وعائلاتهم
إلــهــام زوجــة ريــمــون الــخــوري وأولادهــمــا 

وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعونه بمزيد الحزن

آب ٢٠١١   ٣ الأربعاء  اليوم  التعازي  تقبل 
ـــــ  الرعائية  في صالون كنيسة مار نقولا 
الحادية عشرة  الساعة  من  ابــتــداءً  بلونه 

قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
mail:gegharib@hotmail.com

◄  مبوب    ► ◄   وفيات    ►

ديكور  مــع  م٢   ٨٠ أرضـــي  ـــ  محل طابقين 
المــدوّر  ـــ  ـــ في الأشرفية  ومستودع ٨٠ م٢ 
ـــ قرب MTC TOUCH ـــ ٥٢٥٫٠٠٠ USD. هـ: 

.٠٣/٣٣٧٥٢٤

بــنــاء مــؤلــف مــن ٣ طـــوابـــق، شــقــتــين مطل 
على بيروت، في بمكين ملاصق للقماطية. 

تلفون ٧٠/٤٠٥١٠٠ المختار كمال. 

شـــركـــة عــالمــيــة بــحــاجــة لمــشــغــل مــاكــيــنــات 
التعليب ـ خبرة سنتين ـ في المعمل/مجال 
الــكــهــربــاء أو المــيــكــانــيــك ـ لــغــة انــكــلــيــزيــة ـ 

معاش + ضمان + تأمين صحي 
ت: ٠١/٨٨٣٣٠٠ 

فاكس: ٠١/٨٨٤٢٠٠

مكتب مفروش وسط الحمرا ط 2 ــ 60 م2 
ــ 10000 $ سنوياً ــ 71/300200

فـــقـــد جــــــــواز ســـفـــر بــــإســــم زيــــنــــب حــســين 
ممن  الــرجــاء  الجنسية  لبنانية  رمــضــان 
يجده الاتصال على الرقم  03/568634 

غادرت العاملة 
 HOSNA ARA BEGUM TALEB HOSSAIN
من التابعية البنغلادشية مكان عملها، 
الرجاء ممن يجدها أو يعلم عنها شيئاً 

الاتصال على الرقم 03/297080

للبيع

مطلوب

للاستثمار

مفقود

خرج ولم يعد

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

خلف  ـــ  البيضاء  الرملة  فــي  للبيع  شقق 
السفارة الصينية ـــ ٤٢٠ م٢ ـــ طابق ثاني ـــ 

كاشف ـــ ت: ٠٣/٨٠٨٥٠٥

للبيع أرض في الكفور كسروان 8501 م2 
على رأس تلة 300 $م2. ت : 03/777402 - 

01/872832

عــــيــــادة لـــجـــراحـــة الــتــجــمــيــل والأســـــنـــــان ــــ 
تجهيز كامل ــ فردان ــ 71/300200

فُــقــد جـــواز سفر بــاســم عيسى حــاتــم أبو 
ريا، لبناني الجنسية. الرجاء ممن يجده 

الاتصال على الرقم 70/077660

رقد على رجاء القيامة
إبراهيم إبراهيم الفرزلي
زوجته: ميليا موسى الفرزلي

أولاده: غلاديس الفرزلي
جـــــــورج الــــفــــرزلــــي زوجــــتــــه فــــاديــــا يــزبــك 

وعائلتهما
دنيز الفرزلي

أنطوان الفرزلي
سعيده عبود أرملة شقيقه ملحم الفرزلي 

وأولادها وعائلاتهم
الــفــرزلــي  المــرحــوم جــرجــس  أولاد شقيقه 

وعائلاتهم (في المهجر)
وأنسباؤهم وعموم أهالي بلدة القرعون 

ينعونه إليكم
٣ و٤  والخميس  الأربــعــاء  التعازي  تقبل 
نيو  القيامة  كنيسة  في صالون  الجاري 
مـــار تــقــلا الــحــازمــيــة مــن الــحــاديــة عشرة 

لغاية الساعة السابعة مساءً.

www.josephsamaha.org



شربل كريّم

مشهدٌ معبّر ذاك الذي حصل عندما 
الأولى  الثلاثة  المراكز  أصحاب  ركن 
سياراتهم بعدما عبروا خط النهاية 
فــي جــائــزة المــجــر الــكــبــرى، إذ ترجّل 
بــطــل الــعــالــم الألمـــانـــي ســيــبــاســتــيــان 
بُــل رينو»،  «ريــد  فيتيل من سيارته 
واتــجــه مــبــاشــرة لــيــتــفــحّــص ســيــارة 
مـــــاكـــــلاريـــــن مـــــرســـــيـــــدس الــــخــــاصــــة 
الــذي  بــاتــون،  جنسون  بالبريطاني 

تفوّق عليه في السباق المذكور.
بداية  فــي  اعــتــاد  الــذي  حركة فيتيل 
المـــــوســـــم الاتـــــجـــــاه مـــبـــاشـــرة 
نــــــــحــــــــو أعـــــــــــضـــــــــــاء فـــــريـــــقـــــه 
دلالات  ـــــهـــــا  ل لــــــلاحــــــتــــــفــــــال، 
كـــبـــيـــرة، أهـــمـــهـــا أنـــــه أصــبــح 
يـــعـــرف فـــي قــــــرارة نــفــســه أن 
«الــــســــهــــم الــــفــــضــــي» أصـــبـــح 
أســـرع مــن ســيــارتــه، ولــو أنه 
الأوسترالي  وزميله  يــزال  لا 
مـــــارك ويـــبـــر الأفـــضـــل خـــلال 

التأهيلية. التجارب 
فــي  بــــاتــــون  فــــــوز  كــــــان  وإذا 
ســــبــــاق كــــنــــدا فـــــي حــــزيــــران 
قاتل  مــن خطأ  نتج  المــاضــي 
الأخيرة،  الأمتار  في  لفيتيل 
فإن ما حصل الأحد الماضي، 
أشار بوضوح الى أن سرعة 
ســيــارة مــاكــلاريــن وتــفــوّقــهــا 
عــلــى ريـــد بُـــل كــانــا الأســـاس 
في قلب باتون الطاولة على 
الــبــطــل الألمــــانــــي، الـــــذي كــان 
قــد انــطــلــق مــن المــركــز الأول. 
وما حصل في هنغارورينغ 
أكــد صــوابــيــة مــا قيل عــن أن 
مـــــاكـــــلاريـــــن تـــســـيـــر بـــتـــطـــور 
ثـــــــابـــــــت بــــــعــــــدمــــــا فــــوجــــئــــت 
ــــل فـــي مــطــلــع  بــســرعــة ريــــد بُ
المـــوســـم، واصــبــحــت ســيــارة 
الـــفـــريـــق الـــبـــريـــطـــانـــي أســـرع 
بفعل  الــســبــاقــات  خـــلال  الآن 
نـــظـــام الـــــ «أيـــروديـــنـــامـــيـــك»، 
الــــذي يــبــرع المــهــنــدســون في 
تـــعـــديـــلـــه وتــــطــــويــــره ســبــاقــاً 

تلو الآخر.
ويـــضـــاف الــــى هــــذه المــســألــة 
عــــامــــلان أســـاســـيـــان ســـاعـــدا 
أداء ســيــارتــي  تــحــسّــن  عــلــى 
بــــــاتــــــون ومـــــواطـــــنـــــه لـــويـــس 
التعديلان  هاميلتون، وهما 
عــــلــــى الــــجــــنــــاحــــين الـــخـــلـــفـــي 
والأمــــــــــامــــــــــي، إضـــــــافـــــــة الـــــى 
استخدام أرضية جديدة. كل 
هـــذه الأمــــور أضــافــت ســرعــة 
ماكلارين،  سيارة  على  اكبر 
التي بــدت أصــلاً منذ سباق 
مــونــاكــو أســـرع عــنــد المــنــعــطــفــات، إذ 
المــنــعــطــفــات  الإمـــــــارة ذي  إن ســـبـــاق 
ـــنـــة مـــهـــمـــة مــن  ـــل عـــيّ ـــقـــة يـــمـــثّ الـــضـــيّ
الميزات التي يمكن سيارة أن تتفوق 
فيها على أخرى، وإذا كانت سيارة 
مـــا ســـريـــعـــة عـــلـــى تـــلـــك المــنــعــطــفــات، 
على  أســـرع  تــبــدو  أن  بإمكانها  فـــإنّ 
حــــلــــبــــات أوســـــــــع. وهــــــــذا مـــــا حــصــل 
الأخــيــريــن  الــســبــاقــين  فــي  بالتحديد 
في ألمانيا والمجر، حيث بدت ريد بُل 
أقــل ســرعــة مــن فــيــراري ومــاكــلاريــن، 
ولــــو أن مــهــنــدســي الأولــــــى أدخـــلـــوا 
بها  نهضت  التي  التعديلات  بعض 

نسبياً.
الواقع أن فريق ريد بُل يقف متفاجئاً 
امــام  الآن كــمــا وقــف فيتيل مــحــتــاراً 
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قبل الاتحاد اللبناني لكرة القدم في 
الــتــي تقدّم  جلسته أمــس الاســتــقــالــة 
بــهــا المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الأول 
إمـــيـــل رســــتــــم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه أدى 
واجــبــه كــامــلاً وأوصـــل المنتخب إلى 
الـــــدور الــثــالــث لــتــصــفــيــات مــونــديــال 
٢٠١٤ كما وعــد، وذلــك رغــم العراقيل 
التي وضعت أمامه، متمنياً التوفيق 

للبنان في المرحلة المقبلة.

وجــــــــــــرى داخــــــــــــل الـــــجـــــلـــــســـــة نــــقــــاش 
مستفيض، ورأى البعض أن الوصول 
إلى هذه المرحلة، اي استقالة رستم، 
هـــو بــســبــب الــكــيــديــة الـــتـــي مــورســت 
لجنة  رئيس  الاتحاد  تجاهه. وكلف 
البحث  الــديــن  قمر  أحمد  المنتخبات 
عــن مـــدرب، يــرجــح أن يــكــون أجنبياً، 
ـــــح اســـمـــان لــهــذا المــنــصــب،  حــيــث رُشِّ
هما الألماني ثيو بوكير مدرب العهد 

حــالــيــاً، والــجــزائــري مــحــمــود قــنــدوز 
الـــــذي أشـــــرف عــلــى الــنــجــمــة المــوســم 
العليا  اللجنة  كلّفت  كــذلــك  المــاضــي. 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــفـــوتـــســـال ســيــمــون 
الــدويــهــي الــبــحــث عــن مـــدرب أجنبي 
لــيــقــود المــنــتــخــب فـــي الاســتــحــقــاقــات 
المــقــبــلــة، فــأنــهــى هــــذا الـــقـــرار مــســيــرة 
المدرب دوري زخور الذي أشرف على 

المنتخب طوال عشرة أعوام.

استقالة رستم من تدريب المنتخب وبوكير وقندوز مرشحان لخلافته   الكرة اللبنانية  

الفورمولا 1

«السهم الفضي» فضح مهندسي «السيارة الأسطوريّة»
انفضحت «السيارة الأسطورية» الخاصة 
بفريق «ريد بُل رينو»، التي سيطرت على 
مكامن بطولة العالم للفورمولا ١ في 

بدايتها هذا الموسم، إذ كشف السباق 
الاخير على حلبة هنغارورينغ المجرية أن 

ماكلارين مرسيدس أصبحت الأسرع

نقطة واحدة تضع مصر والبرازيل في الدور الثاني
خــطــا منتخب مــصــر خــطــوة كبيرة 
نحو بــلــوغ الـــدور الــثــانــي فــي كأس 
المقامة  الــقــدم  لــكــرة  للشباب  الــعــالــم 
الحالي،  آب  في كولومبيا حتى ٢٠ 
إثر تغلبه على بنما ١-٠، في الجولة 
الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 

الخامسة.
ونــــجــــح «الــــفــــراعــــنــــة» فـــــي تــحــقــيــق 
بــعــد  الـــبـــطـــولـــة  فـــــي  الأول  فـــــوزهـــــم 
اللقب  البرازيل حاملة  مع  تعادلهم 

٤ مرات في الجولة الأولى.
وتـــديـــن مــصــر بـــفـــوزهـــا الــــى أحــمــد 
حــجــازي، الــذي سجل هــدف المباراة 
الــوحــيــد بــرأســيــة إثــر ركــلــة حــرة في 

الدقيقة ٦٧.
وقــــــال مــــــدرب مـــصـــر ضـــيـــاء الــســيــد 
بــعــد الــلــقــاء: «أنــــا ســعــيــد بــمــا قمنا 
الثاني.  الشوط  في  بــه، وخصوصاً 
فــي الــشــوط الأول كــنــت مــســتــاءً من 
اللاعبين لأنهم سيطروا على الكرة، 
إلا أنهم أهــدروا العديد من الفرص. 

فعلوا  كما  يلعبوا  أن  أريــدهــم  كنت 
أمـــام الــبــرازيــل، ولــم أكــن أريــدهــم أن 

يتراجعوا».
ورفـــعـــت مــصــر رصــيــدهــا الـــى أربـــع 
نقاط من مباراتين، بفارق الأهــداف 
خلف البرازيل، التي هزمت النمسا 
٣-٠، فــيــمــا تــلــقّــت بــنــمــا خــســارتــهــا 
الأولـــــــــــى وتــــجــــمــــد رصــــيــــدهــــا عــنــد 
وسجل  النمسا.  مثل  واحـــدة  نقطة 
كوتينيو  وفيليبي   (٣٧) هــنــريــكــي 
(٥٢ مــن ركــلــة جـــزاء) وويــلــيــان (٦٣) 

أهداف البرازيل.
وفـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، انتهت 
مــــــــبــــــــاراة الـــــقـــــمـــــة بـــــــين الأرجـــــنـــــتـــــين 
وانكلترا بالتعادل السلبي، فرفعت 
الأرجــنــتــين، حــامــلــة الــلــقــب ٦ مـــرات، 
رصـــــيـــــدهـــــا الــــــــى أربــــــــــع نـــــقـــــاط فــي 
الصدارة، فيما حصلت انكلترا على 

نقطتها الثانية في المركز الثالث.
ورغم الفرص العديدة التي صنعها 
الــنــتــيــجــة  أن  إلا  المـــنـــتـــخـــبـــين،  كـــــلا 

اللاعبون  بقيت سلبية، حيث فشل 
فــــي تــســجــيــل أي هــــــدف، لــيــتــقــاســم 

المنتخبان نقطتي اللقاء.
وعــــــوضــــــت المــــكــــســــيــــك خـــســـارتـــهـــا 
الأولـــــــى امــــــام الأرجــــنــــتــــين، وهـــزمـــت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــطــلــة آســيــا ٣-٠، 
المركز  لتتبوأ  عينها،  المجموعة  في 
الــثــانــي بــثــلاث نـــقـــاط، بــيــنــمــا تقبع 
كـــوريـــا فـــي المـــركـــز الأخـــيـــر بــنــقــطــة. 
وســجــل ري يــونــغ تــشــول (٤٥ خطأ 
بـــلاده) وتوفيق  فــي مرمى منتخب 
بوين  دي  وديــيــغــو   (٥٤) غـــوارتـــش 

(٩٠) الأهداف.
وتـــقـــام فــجــر الـــيـــوم أربــــع مــبــاريــات، 
حـــيـــث تـــلـــتـــقـــي فـــرنـــســـا مـــــع كـــوريـــا 
الجنوبية (٠١٫٠٠ بتوقيت بيروت)، 
وكولومبيا مع مالي (٠٤٫٠٠) ضمن 
المجموعة الأولى، والأوروغــواي مع 
مع  والبرتغال   ،(٠١٫٠٠) نيوزيلندا 
الكاميرون (٠٤٫٠٠) ضمن المجموعة 

الثانية.

رغم إمكان خسارتهما 
خلال سباقٍ ما بسبب 

احتدام الصراع بينهما 
في بعض الأحيان، 
فإن فريق ماكلارين 

مرسيدس كان واضحاً 
في أنه سيترك الحرية 
للثنائي جنسون باتون 

(الصورة) ولويس 
هاميلتون للمنافسة 
على الحلبة من دون 

تفضيل أحدهما على 
الآخر، وخصوصاً 
أن المسافة التي 

تفصلهما عن متصدر 
الترتيب العام 

سيباستيان فيتيل تبدو 
متشابهة نسبياً.

المساواة 
بين 

باتون 
مونديال الشبابوهاميلتون

التعديلات على 
الجناحين الخلفي 

واIمامي واIرضية 
الجديدة سرّ ماكلارين

ســيــارة مــاكــلاريــن فــي خــتــام ســبــاق 
وفحواه  المرتكب،  الخطأ  لكن  المجر، 
عــــــدم الاكــــــتــــــراث لـــلـــمـــنـــافـــســـين بــعــد 
الـــتـــفـــوّق عــلــيــهــم فـــي بـــدايـــة المــوســم، 
بــإمــكــان  إذ  الآن،  حــتــى  مميتاً  لــيــس 
أدريـــــان نــيــوي وفــريــقــه الــعــمــل على 
اســتــعــادة ريــادتــهــم خـــلال «الــعــطــلــة 
الصيفية»، وذلك لمنح فيتيل فرصة 
قــهــر منافسيه مــجــدداً،  الـــى  الــعــودة 
هـــو الـــــذي فـــي رأي المـــراقـــبـــين أنــهــى 
الــبــطــولــة بـــطـــلاً لــلــعــالــم، إذ يــتــقــدّم 
الآن بفارق ٨٨ نقطة عن هاميلتون، 

و١٠٠ نقطة عن باتون.

رياضة

الألماني سيباستيان فيتيل متفحصاً سيارة ماكلارين مرسيدس الخاصة بالبريطاني جنسون باتون بعد انتهاء سباق المجر (ليونارد فوغر ــ رويترز)

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

ّ

المدرب إميل رستم (مروان بو حيدر)
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فوتسال

عربية  منتخبات  ثمانية  تتنافس 
من أصل تسعة في غرب آسيا، هي: 
لبنان، العراق، الكويت، قطر، سوريا، 
الـــبـــحـــريـــن، فـــلـــســـطـــين، الـــســـعـــوديـــة، 
الإمارات، على ثلاث بطاقات مؤهلة 
إلـــــى كـــــأس آســـيـــا الـــتـــي ســـتـــقـــام فــي 

الإمارات السنة المقبلة.
وســتــســتــضــيــف الـــكـــويـــت تــصــفــيــات 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــن ٩ وحـــتـــى ١٦ 
والتي ستشهد  المقبل،  الأول  كانون 
مشاركة الإمارات مضيفة النهائيات، 
لكنها لن تدخل في حسابات المراكز 
بــفــعــل تــأهــلــهــا تــلــقــائــيــاً. وفــــي حــال 
احتلال الإمــارات أحد المراكز الثلاثة 
الرابع  المركز  الاولــى يتأهل صاحب 

إلى النهائيات.
وتــكــمــن مــهــمــة المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي 
فــي هــذه التصفيات، فــي الــدفــاع عن 
الــلــقــب الــــذي أحــــرزه قــبــل عــامــين في 
الدوحة، وهو يرى فيها خطوة أولى 
نحو تحقيق إنجاز التأهل إلى كأس 
السنة  التي تقام في تايلاند  العالم 
المقبلة أيضاً، وذلك من خلال حلوله 
ضمن الأربــعــة الأوائــــل فــي البطولة 
الـــقـــاريـــة أو خــامــســاً فـــي حــــال بــلــوغ 

تايلاند الدور نصف النهائي.
ويبدو لافتاً أن تصنيف لبنان على 

الــصــعــيــد الــعــالمــي هـــو الأفـــضـــل بين 
هذه المنتخبات؛ إذ سجّل تقدّماً من 
الـــ٣٩ (١٠٠٠ نقطة)،  الـــ٤١ إلــى  المركز 
والأقــــــرب إلــيــه هـــو نــظــيــره الــعــراقــي 
المــركــز ٥١، علماً بأن  الـــذي يقف فــي 
المنتخب الأحمر يحتل المركز الثامن 
آســيــويــاً والــرابــع عــربــيــاً. إلا أن هذه 
المنافسة  فــرضــيــة  تسقط  لا  المــســألــة 
الـــشـــرســـة الـــتـــي ســيــواجــهــهــا لــبــنــان 
خـــلال هـــذه الــتــصــفــيــات حــيــث يبدو 
المــنــتــخــبــات  لــجــمــيــع  الأول  الــــهــــدف 

المشاركة.
المنافس  العراقي  المنتخب  وسيكون 
الأبرز للبنان، وهو الذي حلّ وصيفاً 
لــه فــي ٢٠٠٩ (خــســر أمـــام لبنان ١-٣ 
في المباراة النهائية). كذلك، لا بدّ من 
المتسلّح  الــقــطــري  المنتخب  يــبــرز  أن 

بـــجـــهـــاز فـــنـــي بـــرتـــغـــالـــي والمــــدجّــــج 
بــالمــجــنــســين، والـــــذي تـــــذوّق خــســارة 
أرضــه  على  اللبنانيين  أمـــام  قاسية 
في التصفيات الماضية بنتيجة ٣-٨. 
أما المنتخب الثالث المنافس للبنان، 
فـــهـــو الـــكـــويـــتـــي الــــــذي كـــــان الــعــقــبــة 
الأصـــعـــب فـــي تــصــفــيــات ٢٠٠٩ (فـــاز 
المنتخب  لبنان عليه ١-٠)، لكن هــذا 
يــدخــل مــرحــلــة جــديــدة بــعــد ابــتــعــاد 
المـــــدرب المـــعـــروف عــيــســى الــســعــدون 

عنه.
تعادلت  التي  البحرين  وإلــى جانب 
افتتاح تصفيات  فــي   ٤-٤ لبنان  مــع 
أربـــعـــة  مـــشـــاركـــة  ســتــســجــل   ،٢٠٠٩
مـــنـــتـــخـــبـــات جـــــديـــــدة، هــــــي: ســـوريـــا 
الـــتـــي ســـبـــق أن فـــــاز لـــبـــنـــان عــلــيــهــا 
وديـــــــاً فــــي بــــيــــروت الــــعــــام المــــاضــــي، 

وفلسطين التي لقيت سقوطاً كبيراً 
البحر  بطولة  فــي   ١-١١ لبنان  أمـــام 
الأبيض المتوسط الأخيرة في ليبيا، 
مشاركة  الــتــي سجلت  والــســعــوديــة 
لافتة خلال دورة الألعاب الرياضية 

المدرسية في بيروت. 
الإمــاراتــي  المنتخب  إليهم  ويــضــاف 
الــــــــذي أصــــــــاب تـــــطـــــوراً ســـريـــعـــاً فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــعــد إبــــرام اتــحــاده 
تــعــاونٍ مــع نظيره الإسباني  اتــفــاق 
مــتــواصــل بعض  بنحو  ينقل  حــيــث 
اللاعبين لدخول معسكرات تدريبية 

مع فرقٍ إسبانية.
وكـــــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي قـــد قــسّــم 
أســـــــمـــــــاء الــــــبــــــلــــــدان المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الـــتـــصـــفـــيـــات والمـــقـــسّـــمـــة إلــــــى أربــــع 
مــــنــــاطــــق هــــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
الوسطى  المنطقة  الآســـيـــان،  منطقة 

والجنوبية، والمنطقة الغربية.
وهنا البلدان المشاركة في تصفيات 

المناطق الثلاث الأخرى:
ـــــ المــنــطــقــة الــشــرقــيــة: الـــصـــين، كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، تــايــبــيــه، هـــونـــغ كــونــغ، 

ماكاو، مونغوليا.
ــــــ مـــنـــطـــقـــة الآســـــــيـــــــان: أوســــتــــرالــــيــــا،  ـ
تـــــايـــــلانـــــد، إنــــدونــــيــــســــيــــا، فـــيـــتـــنـــام، 
مــــالــــيــــزيــــا، الـــفـــيـــلـــيـــبـــين، مـــيـــانـــمـــار، 

كمبوديا.
ـــــ المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة:  ـ
قــــيــــرغــــيــــزســــتــــان، طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، 

تركمانستان، المالديف.
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في 
النهائيات  إلى  تصفيات كل منطقة 
لـــتـــنـــضـــم إلــــــى الإمــــــــــــارات المـــضـــيـــفـــة، 
وأوزبكستان  اللقب،  حاملة  وإيـــران 
وصــــيــــفــــة الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة عــلــى 
أرضـــــهـــــا، والــــيــــابــــان الـــثـــالـــثـــة، وقـــد 
تـــأهـــلـــت هـــــذه المــنــتــخــبــات تــلــقــائــيــاً، 
ليرتفع عدد المنتخبات المشاركة في 

النهائيات إلى ١٦ منتخباً.

طريق لبنان نحو المونديال تبدأ من الكويت
تحدٍّ جديد ينتظر كرة 

القدم اللبنانية للصالات 
عندما يشارك منتخب 

لبنان في تصفيات 
المنطقة الغربية المؤهلة 

إلى نهائيات كأس آسيا 
٢٠١٢ بمشاركة ثمانية 
منتخبات عربية أخرى

روما يُنجز صفقة ستيكلنبورغ وروسي يدير ظهره ليوفنتوس
الإيــطــالــي صفقة تعاقده  أنــجــز رومـــا 
مــــــــع حـــــــــــــارس أيــــــــاكــــــــس أمــــــســــــتــــــردام 
ومنتخب هــولــنــدا لــكــرة الــقــدم مــارتــن 
ســتــيــكــلــنــبــورغ، بــحــســب مـــا ذكـــر على 

موقعه الرسمي.
عقداً  عــامــاً)   ٢٨) ستيكلنبورغ  ووقـــع 
لمــدة ٤ أعـــوام مقابل ٦٫٣ ملايين يــورو 
يــورو مكافأة في حال  مع ١٫٥ مليون 
ــل رومـــا إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا  تــأهُّ
إلى  الــحــارس  انتقال  أو  المقبل  الموسم 
فريق آخــر، وهو سيحصل على راتب 

سنوي يبلغ ٢٫٧ مليون يورو.
مـــبـــاراة   ٤٠) وســــاهــــم ســتــيــكــلــنــبــورغ 
دولـــيـــة) فـــي قـــيـــادة «الــبــرتــقــالــي» إلــى 
نهائي مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠ 
وأيــــاكــــس إلـــــى الــــفــــوز بــلــقــب الــــــدوري 

المحلي للمرة الأولى منذ ٢٠٠٤.
غازيتا  «لا  ذكـــرت صحيفة  ذلـــك،  إلـــى 
أن رومـــــــــا مــهــتــم  ديــــلــــلــــو ســـــــبـــــــورت» 
بــالــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــبــرازيــلــي 
كاسيميرو لاعب ساو باولو المطلوب 

أيضاً من إنتر ميلانو.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اســـتـــبـــعـــد مــهــاجــم 
فــيــاريــال الإســبــانــي الــدولــي الإيطالي 

جــــوســــيــــبــــي روســــــــــي الانــــــتــــــقــــــال إلــــى 
يـــوفـــنـــتـــوس، وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات من 
إعـــــــلان الأخــــيــــر ضــــم المــونــتــيــنــيــغــري 
ميركو فوتشينيتش من رومــا مقابل 

١٥ مليون يورو.
وقــــــال روســــــي لــصــحــيــفــة «لا غــازيــتــا 
ديــلــلــو ســـبـــورت» الإيــطــالــيــة: «لا أفكر 

أنــا مرتاح  الآن،  (فــي يوفنتوس) بعد 
في فياريال وسعيد مع هذا النادي».

وفـــي إيــطــالــيــا أيــضــاً، ســيــتــرك حــارس 
يـــوفـــنـــتـــوس الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــمــســوي 
الــعــجــوز»  «الــســيــدة  مانينغر  الــيــكــس 
حيث  ســمــبــدوريــا  بــصــفــوف  ليلتحق 
تـــــوضـــــع الــــلــــمــــســــات الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 

الصفقة، بحسب ما أكد رئيس الثاني.
من جهته، حصل باليرمو على خدمات 
الأرجنتيني ماتياس سيلفستر مدافع 

كاتانيا لمدة ٤ أعوام. 
وفـــــــــي إنـــــكـــــلـــــتـــــرا، أعــــــلــــــن نــــيــــوكــــاســــل 
يونايتد وضع اسم لاعب خط وسطه 
جــــوي بـــارتـــون عــلــى قــائــمــة الــلاعــبــين 
المعروضين للبيع، بحسب بيان صادر 
الــنــادي، ما أثــار امتعاض اللاعب  عن 
الـــــــذي عــــبّــــر عـــنـــه فـــــي صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
موقع «تويتر». وأعــرب ناديا أرسنال 
وأســــتــــون فـــيـــلا فــــي وقـــــت ســـابـــق عــن 
على خدمات  الــحــصــول  فــي  رغبتهما 

بارتون. 
وفـــــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، انــــــضــــــم روبــــــرتــــــو 
خـــيـــمـــيـــنـــيـــز حــــــــارس مــــرمــــى بــنــفــيــكــا 
ريــال سرقسطة مقابل  إلى  البرتغالي 
٨٫٦ ملايين يــورو. وكــان خيمينيز قد 
أعير إلى سرقسطة في فترة حراسته 

مرمى أتلتيكو مدريد. 
وفـــــي فـــرنـــســـا، تـــعـــاقـــد ســــانــــت اتـــيـــان 
مـــع قــلــب دفــــاع مــواطــنــه اوســـيـــر جــان 
بـــاســـكـــال مــيــنــيــو لمـــــدة ثـــلاثـــة أعــــــوام، 

بحسب ما ذكر الأول في بيان له. 

يدافع لبنان عن 
اللقب الذي أحرزه 
قبل عامين في 
الدوحة

لــم يخف المــدافــع الــدولــي الــجــزائــري مجيد بــوقــرة أن بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي سعى إلى الحصول على خدماته، إلا أن صفقة 
انتقاله تعثرت، وهو يجري حالياً مفاوضات للانتقال إلى صفوف 

لخويا بطل الدوري القطري.
وقال بوقرة، مدافع غلاسكو رينجرز الاسكوتلندي، لمجلة «فرانس 
الفرنسية الصادرة أمس: «اتصلوا بي (من باريس سان  فوتبول» 

جيرمان)، فوافقت مباشرة على العرض. طلبوا مني 
انتظار قدوم (البرازيلي) ليوناردو (المدير الرياضي 
الــجــديــد). لــلأســف، وضـــع شــخــصــان الــعــصــي في 
الــدوالــيــب، ثم اختلقوا لي الأعـــذار». وذكــرت تقارير 
وأن  لخويا  إلى  قريباً  بوقرة سينتقل  أن  صحافية 

قيمة انتقاله ستبلغ ٣ ملايين جنيه إسترليني.

لخويا بدلاً من سان جيرمان!

سوق الانتقالات

يتأهل عن المنطقة 
الغربية ٣ منتخبات، 
إضافة إلى اRمارات 
المضيفة للبطولة

رياضة

ع مع الجزيرة الأردني
ّ
ناصر الدين يوق

انتقل مهاجم الأنصار علي ناصر الدين الى 
الجزيرة الأردني بعد مفاوضات «سلسة» 
للغاية، بحسب ما أفادت به أوساط اللاعب 
والإدارة الأنصارية، التي لم تذكر التفاصيل 

المادية. وشكر ناصر الدين إدارة نادي 
الأنصار على تسهيلها انتقاله، وكذلك 

إدارة نادي النجمة الذي ترعرع فيه، آملاً 
أن يتحسن وضع اللعبة محلياً في القريب 

العاجل.

العهد يخرّج 1700 لاعب

أقام نادي العهد على ملعبه على طريق 
المطار حفلاً ختامياً لمدرسته الكروية 
العاشرة، حيث تم تخريج ١٧٠٠ لاعب 

برعاية وحضور مسؤول منطقة بيروت في 
حزب الله السيد حسن فضل الله ومسؤول 
التعبئة الرياضية في بيروت محمد قطايا 

وأمين سر نادي العهد محمد عاصي 
ورئيس بلدية برج البراجنة جمال رحال 

وحشد كبير من الأهالي.

بطولة شركات التأمين الكرويّة

اختتمت بطولة شركات التأمين الكروية 
 «Football First» التي أقيمت على ملاعب
الشويفات، برعاية رئيس تجمع شركات 
الضمان في لبنان أسعد ميرزا. وتخلل 

حفل الختام مباراة استعراضية بين فريقٍ 
من الفنانين وآخر من الإعلاميين انتهت 

بفوز الأخير. وفازت شركة أروب في المباراة 
النهائية على شركة أليج  بركلات الترجيح 
٣-٢ بعد تعادلهما في الوقت الأصلي ٣-٣ ، 
فيما حلت شركة UFA في المركز الثالث.

 
كأس الصيف في كرة الطاولة

أحرزت لاعبة هومنتمن بيروت نويل 
كيشيشيان لقب السيدات في مسابقة 

كأس الصيف في كرة الطاولة التي نظّمها 
اتحاد اللعبة على طاولات ملاعب مون 
لاسال بفوزها في المباراة النهائية على 
زميلتها لارا كجه باشيان ٣-٢. ولدى 
الرجال، انتزع محمد الهبش (الرياضي 

بيروت) اللقب بفوزه في النهائي على زميله 
بطل لبنان رشيد البوبو ٣-٢. 

أخبار رياضيّة

أصداء عالميّة

نفاذ تذاكر مباراة ألمانيا والبرازيل

المباراة  الدخول لحضور  نفذت جميع تذاكر 
الــــدولــــيــــة الـــــوديـــــة بــــين المـــنـــتـــخـــبـــين الالمــــانــــي 
والبرازيلي في ١٠ آب الحالي في شتوتغارت.
ان ٥٤٧٦٧ بطاقة  الالمـــانـــي  الاتـــحـــاد  واوضــــح 
بيعت وهي السعة الكاملة لملعب «مرسيدس 

بنز أرينا».
ولم تستطع المانيا الحاق الهزيمة بالبرازيل 
الا ٣ مـــــرات فـــي المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة الـــــ ٢٠ 
بينهما مقابل ١٢ هزيمة و٥ تعادلات، ويعود 
الــفــوز الاخــيــر لــلالمــان الــى ١٧ تشرين الثاني 

١٩٩٣ بنتيجة ٢-١.

«أن بي آي» لا تقدّم في أزمة الـ

الــســلــة  كــــــرة  رابـــــطـــــة دوري  مــــســــؤولــــو  عـــقـــد 
ممثلي  مــع  للمحترفين  الــشــمــالــي  الأمــيــركــي 
الــلاعــبــين اجــتــمــاعــاً دام ثـــلاث ســاعــات للمرة 
الأولى منذ أن قررت الرابطة إيقاف البطولة. 
لـــكـــن لا مـــــؤشـــــرات عـــلـــى تــــقــــدم مـــلـــحـــوظ فــي 
الأزمـــــة بـــين الــجــانــبــين. وبــــدا ديــفــيــد ستيرن 
مفوض رابطة الــدوري متجهماً عندما غادر 
الاجتماع، حيث قال ردّاً على سؤال عن قدرته 

على حلّ الخلاف: «لست متفائلاً».

الأربعاء  ٣  آب  ٢٠١١  العدد  ١٤٧٨

تكه جي محتفلاً مع قوصان (٨) بالهدف الثالث الذي سجله أمام العراق في نهائي ٢٠٠٩
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رضوان آدم

يسمع بشغف الموسيقى 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
بــــعــــدمــــا شــــجّــــعــــتــــه أمــــه 
صـــــــغـــــــيـــــــراً عـــــــلـــــــى حـــــــبّ 
المــــــوســــــيــــــقــــــى. يــــرتــــشــــف 
كوباً من المــاء، ويتذكر ظهر ذاك اليوم 
البعيد من أربعينيات القرن العشرين. 
يضحك كطفل. لا، كتلميذ في المدرسة 
آلة الكمان.  الإعدادية، ويقول: «عشقت 
المدرسة،  في  عليها  العزف  نتعلّم  كنا 
سأصير  بأنني  شــعــرت  واستهوتني. 
عازفاً لا مفر. اشتريت كماناً، لكنّ أمي 
طــلــبــت مـــنّـــي إبــــقــــاءه فـــي المــــدرســــة. لم 
إلــى البيت. وعندما  أفعل ذلــك. أخــذتــه 
رآه أبي، ثارت ثائرته. وقال لي: أخرج 
هــذا الكمان من هنا. لا أسمح بوجود 
«مـــزّيـــكـــاتـــي» فـــي بــيــتــي. وانــتــهــت هنا 
حــيــاتــي كــــعــــازف». الــــيــــوم، بــعــد مـــرور 
عــقــود على هــذه الــواقــعــة، يــبــدو أحمد 
أبو زيد مرتاحاً، وخصوصاً أنّ حلمه 
البيانو  إلى حفيدته عازفة  انتقل  هذا 

شيرين».
بنشاط شــاب عشريني، يستيقظ هذا 
وأحــد  الاستثنائي  التسعيني  الــرجــل 
العالم  فــي  الأنثروبولوجيا  علم  روّاد 
العربي، فجر كل صباح ليتفقد بريده 
الإلكتروني: «نومي متقطع منذ فترة». 
في مسقط رأســه في الإسكندرية، كان 
الطبي  يجلس منذ أشهر على مقعده 
أمـــــــام شــــاشــــة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر مــنــتــظــراً 
النتيجة. إلا أنّ تاريخه العلمي الثقيل 
حسم لمصلحته بعدما نافس ١٤ عالماً 
وعـــالمـــة. صــفّــق الــحــضــور فـــي الــقــاهــرة 
بــــحــــرارة حـــين انــتــشــر الــخــبــر «جـــائـــزة 
 ٢٠١١ لعام  الاجتماعية  للعلوم  النيل 
للدكتور أحمد أبو زيــد». هو قرأ النبأ 
فــــي رســــالــــة مــهــنــئــة عـــلـــى «الإيـــمـــيـــل». 
ابــتــهــج قـــلـــيـــلاً، إذ كــــان قـــد حــصــل في 
السابق على جــوائــز  وأوســمــة رفيعة 
التقديرية  الــدولــة  عـــدة، منها جــائــزتــا 
والــتــشــجــيــعــيــة لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
زادت  بــهــجــتــه  لـــكـــن  و١٩٩٢).   ١٩٦٨)
عندما رآها ترتسم على وجوه الأبناء 
والأحفاد صباح يوم الأحد ٢٦ حزيران 

(يونيو) الماضي.
كـــان أبـــوه تــاجــر الــفــحــم الشهير خــلال 
الــثــلاثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــفـــائـــت. كــان 
يستورده لتشغيل السكة الحديد، لكنّه 

أحمد أبو زيد
العالم الاسكندراني يؤمن بقدرة الشعوب

نشأ في مناخ 
«كوزموبوليتي» 

طبع وجدانه 
ورغبته في 

المغامرة والتنوّع 
والانفتاح

يرى أن اUنسان 
المصري الذي 

أرهقه التاريخ، أثبت 
تحضّره الرفيع من 

خلال ثورته 

أشخاص

هو يظهر أنّه الأكثر تحضراً في ثورته. 
أعتقد بأنّه لن يتراجع أبداً إلى ما قبل 

مرحلة ٢٤ يناير».
الإيــــــمــــــان الأكـــــبـــــر فـــــي وعــــــي أبــــــو زيـــد 
يــبــقــى لـــلإنـــســـان. مــنــذ بـــدايـــتـــه، انــحــاز 
إلــــى إنـــســـان الـــبـــلاد المــظــلــومــة، مــؤمــنــاً 
بـــقـــدرتـــه الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى فـــعـــل الــتــطــور 
والــتــقــدم. وقــد نشر عنه الــعــشــرات من 
الـــكـــتـــب الـــقـــيّـــمـــة، والأبـــــحـــــاث المــحــكــمــة 
الــتــي تــرجــمــت إلـــى لــغــات عــالمــيــة. كــان 
أغلبها عن جولاته في صحارى مصر 
أهــم ما حفر في  وأفريقيا وآسيا. لكن 
ذاكــــرة الــعــالــم المــصــري وقــلــبــه رحــلاتــه 
الميدانية في أغــوار قبائل شرق وغرب 
ونيجيريا،  وكينيا،  (أوغــنــدا،  أفريقيا 
وســيــرالــيــون وجـــنـــوب الــــســــودان). هو 
الــقــبــائــل الأفــريــقــيــة أكثر  أنّ روح  يـــرى 
أخـــلاقـــيـــةً ورقـــيـــاً مـــن حـــضـــارة الــرجــل 
الأبــــيــــض «الـــــــذي جـــــرف مـــصـــائـــرهـــا»، 
وبــــنــــى حــــضــــارتــــه بــــاســــتــــنــــزاف هــــذه 
القبائل: «كــل إنــجــازات الــغــرب هــي من 
نتاج  من  الأفريقي لأنها  الإنسان  حق 
ثرواته البشرية والطبيعية. أتوقع في 
أي لحظة ثورة من العالم الثالث على 

الغرب».
الـــــــروح «الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــة» الــتــي 
الإيقاع  هي  الإسكندرية،  فيه  نفختها 
الـــرئـــيـــس لـــكـــل إســـهـــامـــاتـــه فــــي الــعــلــم 
والــثــقــافــة والــكــتــابــة. عــلــى رغـــم غـــزارة 
إنـــتـــاجـــه الــعــلــمــي (١٦ مـــؤلـــفـــاً، وثــلاثــة 
كتب مترجمة، و١٤ دراسة ترجمت إلى 

لــغــات عــالمــيــة )، شــكّــل أبـــو زيـــد إحــدى 
أبــــرز الــشــخــصــيــات الــتــي أســهــمــت في 
بعد   (١٩٦٦) الكويت  جامعة  تأسيس 
اســتــقــلالــهــا عــن بــريــطــانــيــا. وقـــد درّس 
عــلــم الإنـــســـانـــيـــات فـــي تــلــك الــجــامــعــة، 
الاجتماع.  لعلم  قسم  أول  فيها  وأنشأ 
ولأنه كان يهوى الصحافة مراهقاً، فقد 
الفكر»  أسّــس في الكويت مجلة «عالم 
(١٩٧٠)، وأسهم مع آخرين في تدشين 
أكثر  المعرفة» وقد كتب  سلسلة «عالم 
مــــن مـــئـــة وخـــمـــســـين مـــقـــالـــة بــالــلــغــتــين 
الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة عـــن الــهــويــة، 
والحضارة، والعولمة، وهو يكتب منذ 
المصرية  الصحف  في  مقالات  سنوات 
والعربية عن المستقبل، أبرزها زاويته 
«مــســتــقــبــلــيــات» الــتــي تــنــشــرهــا مجلة 
عدة  ســنــوات  منذ  بانتظام  «الــعــربــي» 

.(٢٠٠٦)
بـــعـــد انـــــــدلاع ثــــورتــــي تـــونـــس ومـــصـــر، 
أخـــرى ضد  عربية  شــعــوب  وانتفاضة 
الــقــهــر، لا يــفــرح صــاحــب جــائــزة النيل 
فقط لأنه عاش ورأى، بل لأن نظرياته 
أثبتها  الــعــربــي  الإنـــســـان  عــن  العلمية 
الــــواقــــع: «طـــــول عـــمـــري، أقـــــول إنّ هــذا 
الإنسان سوف ينفض عن نفسه تراب 

الـــــخـــــرافـــــة والـــغـــيـــبـــيـــات 
والــــجــــهــــل، ويــــتــــقــــدم. أنـــا 
واثـــــــق بــــقــــدرة الـــشـــعـــوب 
وعـــزيـــمـــتـــهـــا. عـــلـــى هـــذا 
الأســـاس كــرســت حياتي 

لفكرة التقدّم». 

العالمي  والأدب  الموسيقى  في  وتبحّر  الفقه،  كتب  قرأ  طفلاً، 
ثرواتها  نهب  التي  المظلومة  البلاد  إنسان  إلى  انحاز  والتاريخ. 
الغربُ وشيدّ حضارته على أنقاضها. الرجل التسعيني وأحد روّاد 
علم الأنثروبولوجيا في العالم العربي انتظر طويلاً الثورة، وفرح 

ه عاش كي يراها
ّ
لأن

استسلم أمام عناد الابن الذي لم يحب 
أبــداً التجارة. جده وأمــه والإسكندرية 
وجدانه  شكلوا  «الكوزموبوليتانية» 
المــغــامــرة والتنوع  فــي  وحــفــروا رغبته 
الفقه،  والانفتاح. هكذا، قرأ طفلاً كتب 
العالمي  والأدب  الموسيقى  فــي  وتبحّر 
والــــتــــاريــــخ. وكــــــان جــــــده، ذو الــثــقــافــة 
كان  لكنّه  أيضاً،  تاجر فحم  الأزهــريــة، 
يــعــشــق المــوســيــقــى. مـــا زال أحــمــد أبــو 
زيـــد يــتــذكّــر جــلــســات الــعــود «المــبــهــرة» 
التي كانت تحييها فرقة من المكفوفين 
«كانوا أصدقاء جدي. لا أتذكر عددهم. 
كنت مطروباً بهم. كان الجميع سعيداً 

بسماعهم».
روحــــه المــوســيــقــيــة هـــذه جــعــلــتــه يــحــبّ 
الإنـــســـانـــيـــات، فـــــدرس الــفــلــســفــة وعــلــم 
الاجــــتــــمــــاع فــــي جـــامـــعـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
البكالوريوس  على  ثم حصل   ،(١٩٤٤)
والدكتوراه في علم «الأنثروبولوجيا» 
مـــن جــامــعــة «أكـــســـفـــورد» الــبــريــطــانــيــة 
ــــ ١٩٥٦). ولم يتوقف عن العمل   ١٩٥٣)
على مدى عقود طويلة، إلا في السنوات 
الثلاث الأخيرة، توقّف عن التجول حول 
الــعــالــم كــرحــالــة ومــســتــكــشــف ومــؤلــف 
ومترجم. كــل هــذه المــهــارات مكّنته من 
وضع أول أسّس لعلم الأنثروبولوجيا 
فــي الــشــرق الأوســــط. إذ أنــشــأ فــي عــام 
في  أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  قــســم  أول   ١٩٧٤
الشرق الأوسط في جامعة الإسكندرية 
تــــخــــرّج مـــنـــه تـــلامـــذتـــه الــــذيــــن صـــــاروا 
الإنسانيات  أساتذة معروفين في علم 
الــــعــــربــــي ودول  فـــــي مــــصــــر والـــــعـــــالـــــم 

أخرى. 
لــــولا مــصــريــة أبــــو زيــــد وعــالمــثــالــثــيــتــه 
الـــعـــنـــيـــدة، لمـــا عـــرفـــت مــصــر وأفــريــقــيــا 
ابـــنـــهـــا. خــــلال الــــعــــدوان الـــثـــلاثـــي على 
مصر عام ١٩٥٦، طلب منه أستاذه في 
«أكسفورد» البقاء في بريطانيا مدرّساً 
براتب كبير. قال له: «ابق هنا، فالحرب 
دائــــــرة عـــنـــدكـــم». لـــكـــنّ أحـــمـــد أبــــو زيــد 
رفض قائلاً: «أردت لأولادي أن يتلقّوا 
تعليماً مــصــريــاً». بــعــد ســبــع ســنــوات 
(١٩٦٣)  تجدد الإغراء الأوروبي، بعدما 
الــدولــي  العمل  فــي مكتب  صــار خبيراً 
في الأمم المتحدة في جنيف: «عرضت 
عليّ الدولة البقاء في سويسرا رئيساً 
لــقــســم عـــن الــقــبــائــل، أنـــشـــئ خصيصاً 
لي. لم أقبل. عدت إلى مصر، وزوجتي 
اعتبرت ذلك أفضل، فالإنسان المصري 
ها  لكنّه  التاريخ،  أرهقه  لقد  يستحق. 
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